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{وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} نصب على أنه مفعول ثان لصدق صريحاً أو بنزع الجار أي في وعده.
نزلت حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعهم إلى المدينة : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ وهو ما وعدهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلّم من النصر حيث قال للرماة لا تبرحوا مكانكم فإنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربون بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً وذلك قوله تعالى : {إِذْ تَحُسُّونَهُم} أي تقتلونهم قتلاً كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وذلك يكون بالقتل وهو ظرف لصدقكم {بِإِذْنِهِ} ملتبسين بمشيئته وتيسيره وتوفيقه حال من فاعل تحسونهم {حَتَّى} ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية {إِذَا فَشِلْتُمْ} أي جبنتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف القلب {وَتَنَـازَعْتُمْ فِى الامْرِ} أي في أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم فقال بعض الرماة حين انهزم المشركون وولوا هاربين والمسلمون على أعقابهم قتلاً وضرباً : فما موقفنا هذا؟ وقال رئيسهم عبد الله بن جبير : لا نخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فثبت مكانه في نفر دون العشرة من أصحابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى : {وَعَصَيْتُم مِّنا بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ} أي من الظفر والغنيمة وانهزام العدو فلما رأى المشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن معه من أصحابه وقد سبق وقيد العصيان بما بعده تنبيهاً على عظم المعصية لأنهم لما شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية وجواب إذا محذوف وهو منعكم نصره
جزء : 2 رقم الصفحة : 110
{مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا} وهم الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب قال ابن مسعود رضي الله عنه ما علمت أن أحداً منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية {وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الاخِرَةَ} وهم الذي ثبتوا مكانهم حتى نالوا شرف الشهادة {ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ} عطف على الجواب المحذوف كما أشير إليه أي ردكم عن الكفار وكفكم بالهزيمة بعد أن أظفركم عليهم فحالت الريح دبوراً بعدما كانت صبا {لِيَبْتَلِيَكُمْ} أي يعاملكم معاملة من يمتحنكم ليظهر ثباتكم على الإيمان عندها {وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ} تفضلاً أو لما علم من ندمكم على المخالفة {وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي شأنه أن يتفضل عليهم بالعفو أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال أديل لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء أيضاً رحمة بحسب اقتضاء أحوالهم ذلك.
{إِذْ تُصْعِدُونَ} متعلق بصرفكم.
والإصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض {وَلا تَلْوُانَ عَلَى أَحَدٍ} أي : لا تلتفتون إلى ما وراءكم ولا يقف واحد منكم لواحد {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ} كان صلى الله عليه وسلّم يدعوهم إليّ عباد الله أنا رسول الله من يكرّ فله الجنة أمراً
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بالمعروف ونهياً عن المنكر وهو الانهزام وترك قتال الكفار لا استعانة بهم {فِى أُخْرَاـاكُمْ} في ساقتكم وجماعتكم الأخرى والمعنى أنه عليه السلام كان يدعوهم وهو واقف في آخرهم لأن القوم بسبب الهزيمة قد تقدموه {فَأَثَـابَكُمْ} عطف على صرفكم أي فجازاكم الله بما صنعتم {غَمَّا} موصولاً {بِغَمٍّ} من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو غما بمقابلة غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعصيانكم له {لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَآ أَصَـابَكُمْ} أي لتتمرنوا على الصبر في الشدائد وتعتادوا تجرع الغموم فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرّ آت {وَاللَّهُ خَبِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ} أي عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها.
جزء : 2 رقم الصفحة : 110
واعلم أن الصبر واليقين والتوكل على الله والاتقاء عن ميل الدنيا وزخارفها ومخالفة الرسول مستلزم لامداد النصر والظفر والفشل والتنازع والميل إلى الدنيا وعصيان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موجب للابتلاء والصرف عن العدو فمن أراد النصرة على الأعداء الظاهرة والباطنة لا يسلك طريقاً غير ما عينه الشارع ويرضى بالابتلاء ولا يغتم لآخرته بل يجد غم طلب الحق ألذ من نعيم الدنيا والآخرة ويصبر على مقاساة الشدائد في باب الدين.
صبر آرد آرزوراني شتاب
صبركن والله أعلم بالصواب
قال ذو النون قدس سره العزيز : أن أدنى منازل المريد أن الله تعالى لو أدخله النار وأحاط به عذابه مع هذه الإرادة لم يزدد قلبه إلا حباً له وأنساً به وشوقاً إليه وكانت الجنة عنده أصغر في جنب إرادته من خردلة بين السماء والأرض فعلى السالك أن يذيق نفسه مرارة الطاعة ويدخلها في باب التسليم ليكون عند الله مما له قدر وسبق.

ـ حكي ـ عن علي كرم الله وجهه أنه قال : قلت لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا خليفة رسول الله بم بلغت هذه المنزلة حتى سبقتنا سبقاً فقال : بخمسة أشياء : أولها وجدت الناس صنفين مريد الدنيا ومريد العقبى فكنت أنا مريد المولى.
والثاني مذ دخلت في الإسلام ما شبعت من طعام الدنيا لأن لذة معرفة الله شغلتني عن لذائذ طعام الدنيا.
والثالث مذ دخلت في الإسلام ما رويت من شراب الدنيا لأن محبة الله شغلتني عن شراب الدنيا.
والرابع كلما استقبلني عملان عمل الدنيا وعمل الآخرة اخترت عمل الآخرة على عمل الدنيا.
والخامس صحبت النبي صلى الله عليه وسلّم فأحسنت صحبته أقول ولذا لم ينفك عن ملازمة صحبته ساعة حتى دخل معه في الغار وقاسى ما قاسى من الشدائد في حقه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ومع ذلك لم يزغ قلبه عن مواصلته قط ولم يهم بمخالفته أصلاً كما وقع ذلك من بعض الصحابة كما في المنهزمين.
كيست دانى صوفى صافي زرنك تفرقه
آنكه دارد روبيك رنكي درين كاخ دورنك
نكسلد سررشته سرش زجانان كر بفرض
روبرو كيرد زيك سوشير وديكر سولنك
أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يا إبراهيم أنت خليلي وأنا خليلك فانظر في أن لا تشغل سرك بغيري وأنا أنظر في سرك فأراه مشتغلاً بغيري فتقطع خلتي منك لأن الصادق في دعوى خلتي من لو أحرق بالنار لم يجعل سره إلى غيري إجلالاً لحرمتي لأن كل سر انفصل ساعة عن مشاهدتي لا يصلح لمحادثتي ونظري ثم قاله أسلم قال : أسلمت لرب العالمين ثم ابتلاه
111
حين رمى بالمنجنيق في النار ولم يجزع على ما أصابه بل فوض أمره إلى الله حتى شرفه الله بالخلة وجعل النار له برداً وسلاماً فحسن الرضى على ما جاء من عند الله يوصل العبد إلى المقامات العلية والحالات السنية والعمدة هو التوحيد وبه تسهل قوة اليقين والوصول إلى مقام الولاية.
وسئل يحيى بن معاذ عن صفة الولي فقال : الصبر شعاره والشكر دثاره والقرآن معينه والحكمة علمه والتوكل صابونه والفقر منيته والتقوى مطيته والغربة ملازمته والحزن رفيقه والذكر جليسه والله تعالى أنيسه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 110
قوت روح أوليا ذكر حقست
يشه ايشان شكر مطلقست
كر خبر داري زاسرار خدا
روبراه ذكر وطاعت حقيا
جزء : 2 رقم الصفحة : 110
{ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم} عطف على قوله فأثابكم وأنزل مجاز أي أعطى ووهب لكم أيها المؤمنون {مِّنا بَعْدِ الْغَمِّ} المذكور {ءَامِنَةً} أي : أمناً نصب على المفعولية {نُّعَاسًا} بدل منها وهو الوسن.
قال أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت لا أرى أحداً من القوم إلا وهو يميد تحت جحفته من النعاس وكنت ممن ألقي عليه النعاس يومئذٍ فكان السيف يسقط من يدي فآخذه ثم يسقط السوط فآخذه وفيه دلالة على أن من المؤمنين من لم يلق عليه النعاس كما ينبىء عنه قوله تعالى : {يَغْشَى طَآاـاِفَةً مِّنكُمْ} وهم المهاجرون وعامة الأنصار ولا يقدح ذلك في عموم الإنزال للكل والجملة في محل النصب على أنها صفة لنعاساً {وَطَآاـاِفَةٌ} مبتدأ وهم المنافقون {قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ} أي أوقعتهم في الهموم والأحزان أو ما بهم إلا همّ أنفسهم وقصد خلاصها {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ} حال من ضمير أهمتهم {غَيْرَ الْحَقِّ} غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه {ظَنَّ الْجَـاهِلِيَّةِ} بدل منه وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها
جزء : 2 رقم الصفحة : 112

{يَقُولُونَ} بدل من يظنون أي رسول الله صلى الله عليه وسلّم على صورة الاسترشاد {هَل لَّنَا مِنَ الامْرِ} أي : من أمر الله تعالى ووعده من النصر والظفر {مِن شَىْءٍ} من نصيب قط {قُلْ إِنَّ الامْرَ كُلَّهُ} أي : الغلبة بالآخرة تعالى ولأوليائه فإن حزب الله هم الغالبون {يُخْفُونَ فِى أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ} حال من ضمير يقولون أي مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب {يَقُولُونَ} كأنه قيل أي شيء يخفون فقيل : يحدثون أنفسهم أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم خفية {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الامْرِ شَىْءٌ} كما وعد محمد صلى الله عليه وسلّم من أن الغلبةولأوليائه وأن الأمر كله{مَّا قُتِلْنَا هَـاهُنَا} ما غلبنا أو ما قتل من قتل منا في هذه المعركة على أن النفي راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فيها فقط أولو كان لنا اختيار في الخروج وتدبير لم نبرح كما كان رأى ابن أبي وغيره {قُلْ} يا محمد تكذيباً لهم وإبطالاً لمعاملتهم {لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ} أي لو لم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة كما تقولون {لَبَرَزَ} أي لخرج {الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ} أي في اللوح المحفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز {إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} إلى مصارعهم التي قدره الله تعالى فيها وقتلوا هناك البتة ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاً فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب {وَلِيَبْتَلِىَ اللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ} علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل لها أخرى
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مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل ما فعل لمصالح جمة وليتبلي أي ليعاملكم معاملة من يبتلي ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق ويظهر ما فيها من السرائر {وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ} من مخفيات الأمور ويكشفها أو يخلصها من الوساوس {وَاللَّهُ عَلِيمُا بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي السرائر والضمائر التي لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمها وتصاحبها.
جزء : 2 رقم الصفحة : 112
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا} اعرضوا {مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} من المسلمين والكافرين وهم الذين انهزموا يوم أحد {إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَـانُ} أي إنما كان سبب انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل ودعاهم إليه {بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا} من الذنوب والمعاصي التي هي مخالفة أمر النبي عليه السلام وترك المركز والحرص على الغنيمة والحياة فحرموا التأييد وقوة القلب {وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ} لتوبتهم واعتذارهم {أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب {حَلِيمٌ} لا يعاجل بعقوبة المذنب ليتوب والنكتة فيه أن الشيطان خلق من النار فبالشيطان ونار وسوسته استخرج من معدن الإنسان حديد ما كسبوا من التولي ليجعله مرآة ظهور صفاته العفو والمغفرة والحلم وهذا قوله عليه الصلاة والسلام : "لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" ليعلم أن تعالى في كل شيء من الخير والشر أسراراً لا يبلغ كنهها إلا هو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والشيطان لا يقدر على إغواء المخلصين من أهل اليقين والنورانيين وما لم يكن في اللب ظلمة وشوب من الهوى بسبب ارتكاب الذنوب لم يكن له مجال للوسوسة فالسالكون الذين نجوا من ظلمات النفس لا يقدر الشيطان أن يقرب منهم فضلاً عن وسوستهم.

ـ قيل ـ رأى الجنيد إبليس في منامه عرياناً فقال : ألا تستحيى من الناس فقال : هؤلاء ناس؟ الناس أقوام في مسجد الشونيزية افنوا جسدي وأحرقوا كبدي قال الجنيد : فلما انتبهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة وضعوا رؤوسهم على ركبم متفكرين فلما رأوني : قالوا لا يغرنك حديث الخبيث فإذا تنور القلب بنور المعرفة لا يحوم حوله بالوسوسة الشيطان الناري.
وعن أبي سعيد الخراز قدس سره قال : رأيت إبليس في المنام فأخذت عصاي لأضربه فقيل لي : إنه لا يفزع من هذا إنما يخاف من نور يكون في القلب.
قال : حجة الإسلام الغزالي في الإحياء حكي أن إبليس بث جنوده في وقت الصحابة فرجعوا إليه مخسورين فقال : ما شأنكم قالوا : ما رأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئاً وقد أتعبونا فقال : إنكم لا تقدرون عليهم وقد صحبوا نبيهم وشهدوا نزول الوحي ولكن سيأتي بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسرين فقالوا : ما رأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب فإذا آن آخر النهار أخذوا في الاستغفار فتبدل سيآتهم حسنات فقال : إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئاً لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم تلعبون بهم لعباً وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم لا يستغفرون فيغفر لهم فلا يتوبون فتبدل سيآتهم حسنات قال : فجاء قوم بعد القرون الأولى فبث فيهم الاهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها ديناً لا يستغفرون منها ولا يتوبون عنها فسلط إبليس عليهم الأعداء وقادوهم حيث شاؤا
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نه ابليس در حق ما طعنه زد
جزء : 2 رقم الصفحة : 112
كزينان نيايد بجز كار بد
فغان ازبديها كه در نفس ماست
كه ترسم شود ظن إبليس راست
و ملعون سند آمدش قهرما
خدايش بر انداخت ازبهرما
كجا بر سر آريم ازين عاروننك
كه با أو بصلحيم وباحق بجنك
(من بستان السعدي).
جزء : 2 رقم الصفحة : 112
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا} وهم المنافقون القائلون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا {وَقَالُوا لاخْوَانِهِمْ} لأجل إخوانهم وفي حقهم ومعنى الإخوة اتفاقهم نسباً أو مذهباً وعقيدة {إِذَا ضَرَبُوا فِى الأرْضِ} أي سافروا فيها وأبعدوا للتجارة وسائر المهام فماتوا في سفرهم {أَوْ كَانُوا} أي إخوانهم جمع غازي كعفى جمع عافى وسجد جمع ساجد أي إذا خرجوا إلى الغزو فقتلوا {لَّوْ كَانُوا عِندَنَا} أي مقيمين بالمدينة {مَا مَاتُوا} في سفرهم {وَمَا قُتِلُوا} في الغزو وليس المقصود بالنهي عدم مماثلتهم في النطق بهذا القول بل في الاعتقاد بمضمونه والحكم بموجبه {لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ} متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة كما في قوله ربيته ليؤذيني وليست لام العلة والغرض لأنهم لم يقولوه لذلك وإنما قالوه لتثبيط المؤمنين عن الجهاد والمعنى أنهم قالوا ذلك القول واعتقدوه لغرض من أغراضهم فكان عاقبة ذلك القول ومصيره إلى الحسرة وهي أشد الندامة التي تقطع القوة والمراد بالتعليل المذكور بيان عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصلاً ووجه كون تكلم ذلك الكلام حسرة في قلوبهم زاعمين أن من مات أو قتل منهم إنما مات أو قتل بسبب تقصيرهم في منع هؤلاء القتلى عن السفر والغزو ومن اعتقد ذلك لا شك أنه تزداد حسرته وتلهفه وأما المسلم الذي يعتقد أن الموت والحياة لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه لا يحصل في قلبه هذه الحسرة {وَاللَّهُ يُحْى وَيُمِيتُ} ردُّ لقولهم الباطل أي هو المؤثر في الحياة والممات وحده من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل في ذلك فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد الحتوف ويميت المقيم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 114
أي بسا اسب تيزروكه بماند
كه خرلنك جان بمنزل برد
بس كه درخاك تن درستان را
دفن كردندو زحم خورده نمرد
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فلا تكونوا مثل هؤلاء المنافقين.

{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ} في سبيله وأنتم مؤمنون واللام هي الموطئة للقسم المحذوف وجوابه قوله تعالى : {لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ} وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسده لكونه دالاً عليه والمعنى أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل أصلاً ولئن وقع ذلك بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى بمقابلة ذلك {خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} أي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارهم.
فإن قيل كيف تكون المغفرة موصوفة بأنها خير مما يجمعون ولا خير فيما يجمعون أصلاً.
قلنا أن الذي يجمعونه في الدنيا قد يكون من باب الحلال الذي يعد خيراً وأيضاً هذا وارد على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات فقيل : المغفرة خير من هذه الأشياء التي تظنونها خيرات {وَلَـاـاِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ} أي
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على أي وجه اتفق هلاككم حسب تعلق الإرادة الإلهية {لالَى اللَّهِ} أي إلى المعبود بالحق العظيم الشان الواسع الرحمة الجزيل الإحسان {تُحْشَرُونَ} لا إلى غيره فيوفي أجوركم ويجزل لكم عطاياكم.
واعلم أن هذه الآيات على ترتيب أنيق فإنه قال في الآية الأولى {لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ} وهي التجاوز عن السيآت وذلك إشارة إلى من يعبد الله خوفاً من عقابه ثم قال {وَرَحْمَةً} وهي التفضل بالمثوبات وهو إشارة إلى من يعبده ثوابه ثم قال في آخر الآية {لالَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية والعبودية وهذا أعلى المقامات ، قال عبد الرحمن الجامي : 
جانا زدرتو دور نتوانم بود
قانع ببهشت وحور نتوانم بود
سربر در توبحكم عشقم نه بمزد
زين دره كنم صبور نتوانم بود
فبين الحشر إلى مغفرة الله والحشر إلى الله فرق كثير.
ـ روي ـ أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوههم ورأى عليهم آثار العبادة فقال : ماذا تطلبون فقالوا : نخشى عذاب الله فقال : هو أكرم من أن لا يخلصكم من عذابه ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم فقالوا : نطلب الجنة والرحمة فقال : هو أكرم من أن يمنعكم رحمته ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أكثر فسألهم فقالوا : نعبده لأنه الهنا ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة فقال : أنتم العبيد المخلصون والمتعبدون المحقون.
جزء : 2 رقم الصفحة : 114
كركند جاي بدل عشق جمال ازلت
شم اميد بحوران بهشتي ننهى
كى مسلم شودت عشق جمال ازلى
تابر آفاق همه تهمت زشتى ننهى
ـ حكي ـ أن امرأة قالت لجماعة : ما السخاء عندكم قالوا : بذل المال قالت هو سخاء أهل الدنيا والعوام فما سخاء الخواص قالوا : بذل المجهود في الطاعة قالت : ترجون الثواب قالوا : نعم قالت : تأخذون العشرة بواحد لقوله تعالى : {مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام : 160) فأين السخاء؟ قالوا : فما عندك؟ قالت : العمللا للجنة ولا للنار ولا للثواب وخوف العقاب وذلك لا يمكن إلا بالتجريد والتفريد والوصول إلى حقيقة الوجود.
فعلى السالك أن يعرض عن الدنيا والآخرة ويقبل على الله حتى يكشف عن وجهه الحجاب ويصل إلى رب الأرباب.
قال الإمام في تفسيره : الإنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه عن الدنيا وأقبل على الآخرة فإذا مات فكأنه تخلص من العدو ووصل إلى المحبوب وإذا جلس في بيته خائفاً من الموت حريصاً على جمع الدنيا فإذا مات فكأنه حجب عن المعشوق وألقي في دار الغربة ولا شك في كمال سعادة الأول وكمال شقاوة الثاني انتهى فحشر الغافلين بالحجاب وحشر الواصلين بإظهار الجناب فمن كان في هذه الدنيا أعمى بحب المال والمنال كان في الآخرة محجوباً عن مشاهدة الجمال.
جزء : 2 رقم الصفحة : 114
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ} ما مزيدة للتأكيد أي فبرحمة عظيمة لهم كائنة من الله تعالى وهي ربطه على جأشه وتخصيصه بمكارم الأخلاق كنت لين الجانب لهم وعاملتهم بالرفق والتلطف بعدما كان منهم ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو {وَلَوْ} لم تكن كذلك بل {كُنتَ فَظًّا} جافياً في المعاشرة قولاً وفعلاً {غَلِيظَ الْقَلْبِ} قاسيه غير رقيق.
فالفظ سيء الخلق وغليظ
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القلب هو الذي لا يتأثر قلبه من شيء فقد لا يكون الإنسان سيىء الخلق ولا يؤذي أحداً ولكنه لا يرق له ولا يرحمهم فظهر الفرق بينهما {انفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} أي لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا إليك وتردوا في مهاوي الردي {فَاعْفُ عَنْهُمْ} فيما يتعلق بحقوقك كما عفا الله عنهم {وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ} فيما يتعلق بحقوقه تعالى إتماماً للشفقة عليهم وإكمالاً للبرّ بهم {وَشَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ} أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم في أمر الحرب إذ هو المعهود أو فيه وفي أمثاله مما تجري فيه المشاورة عادة استظهاراً بآرائم وتطييباً لقلوبم ورفعاً لأقدارهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة {فَإِذَا عَزَمْتَ} أي عقيب المشاورة على شيء واطمأنت به نفسك {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} في إمضاء أمرك على ما هو أرشد وأصلح فإن ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت ولا من تشاور {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} عليه تعالى فينصرهم ويرشدهم إلى ما فيه خير لهم وصلاح والتوكل تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على كفايته.
قال الإمام : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقوله بعض الجهال وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل بل التوكل هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعول على عصمة الحكمة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 115
واعلم أن الله تعالى بين أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفرقون عنه لو كان فظاً غليظاً مع أن اتباعه دين وفراقه كفر فكيف يتوقع من يعامل الناس على خشونة اللفظ مع قسوة القلب أن ينقاد الناس كلهم له ويتابعوه ويطاوعوه فاللين في القول أنفذ في القلوب وأسرع إلى الإجابة وادعى إلى الطاعة ولذلك أمر الله موسى وهارون به فقال : {فَقُولا لَه قَوْلا لَّيِّنًا} بنرمي زدشمن توان كند وست
و بادوست سختي كنى دشمن اوست
و سندان كسى سخت رويى نبرد
كه خايسك تأديب بر سر نخورد
قال الإمام في تفسيره : اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله فأما إذا أدى إلى ذلك لم يجز قال الله تعالى : يا اأَيُّهَا النَّبِىُّ جَـاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَـافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (التوبة : 73) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنى {وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ} والتحقيق أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان والفضيلة في الوسط فورود الأمر بالتغليظ مرة وأخرى بالنهي عنه إنما كان لأجل أن يتباعد عن الإفراط والتفريط فيبقى على الوسط الذي هو الصراط المستقيم ولهذا السر مدح الله تعالى الوسط فقال : {وَكَذَالِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة : 143) قال عليه السلام : "لا تكن مرّ فتعقي ولا حلوا فتسترط".
و نرمى كنى خصم كردد دلير
وكر خشم كيرى شوند ازتوسير
درشتى ونرمى بهم در بهست
ورك زن كه جراح ومرهم نهست
واعلم أن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكليف الله إلى الخلق وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه وسكنت نفوسهم لديه وهذا لا يتم إلا إذا كان كريماً رحيماً يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول متبرئاً من سوء الخلق وحيث يكون كذلك وجب أن يكون غير غليظ القلب بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء كثير القيام بإعانة الفقراء كثير التجاوز عن سيآتهم كثير الصفح
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عن زلاتهم فلهذا المعنى قال : {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ انفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (آل عمران : 159) ولو انفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة وهكذا ينبغي أن يكون علماء الآخرة الوارثون والمشايخ فإن الناس على دين متبوعهم في الظاهرة والباطن وقلما يوجد من يتصف بالأخلاق الحسنة من المشايخ والعلماء في هذا الزمان ، إلا من عصمه الله وهداه إلى التمسك بالشريعة والتحقق بآداب الحقيقة وهذه الحال ليست إلا لواحد بعد واحد.
جزء : 2 رقم الصفحة : 115
ـ روي ـ أنه خلا بأحنف المضروب به المثل في الحلم رجل فسبه سباً قبيحاً فقام الأحنف وهو يتبعه فلما وصل إلى قومه وقف وقال : يا أخي إن كان قد بقي من قولك فضلة فقل الآن ولا يسمعك قومي فتؤذى فانظر إلى خلق الأحنف كيف عامل مع الرجل وجامل وقال له رجل دلني على المروة فقال : عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح.
قال نجم الدين الكبرى في "تأويلاته" : كل لين يظهر في قلوب المؤمنين بعضهم على بعض فهو رحمة الله ونتيجة لطفه مع عباده لا من خصوصية أنفسهم فإن النفس لأمارة بالسوء وإن كانت نفس الأنبياء عليهم السلام انتهى.
وفي هذا الكلام تنبيه على أن الأنبياء وإن كان سلوكهم من النفس المطمئنة إلى الراضية والمرضية والصافية إلى أن بلغوا مبلغ النبوة والرسالة لكن نفوسهم متصفة بالأمارية كسائر الناس ولكن الله يعصمهم من مقتضاها فافهم فإنه محل اعتبار وإمعان.

{إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ} النصر نوعان : معونة ومنع أي إن يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم كما فعل ذلك يوم بدر {فَلا غَالِبَ لَكُمْ} فلا أحد يغلبكم {وَإِن يَخْذُلْكُمْ} الخذلان القعود عن النصرة والإسلام للهلكة أي إن يترككم فلم ينصركم كما فعله يوم أحد {فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم} استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر ذاتاً وصفة بطريق المبالغة {مِنا بَعْدِهِ} ي من بعد خذلانه وهذا تنبيه على أن الأمر كلهولذا أمر بالتوكل عليه فقال : {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر سواه وآمنوا به من قبل ومن التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصراً غير الله تعالى ولا لرزقك خازناً غيره ولا لعلمك شاهداً غيره.
وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "يدخل سبعون ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب" قيل : يا رسول الله من هم قال : "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" فقال عكاشة بن محصن : يا رسول الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم قال : "أنت منهم" ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : "سبقك بها عكاشة" وقال صلى الله عليه وسلّم "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً".
وعن بعضهم قال : كنت في البادية فتقدمت القافلة فرأيت قدّامي واحداً فسارعت حتى أدركته فإذا هو امرأة بيدها ركوة وعكازة تمشي على الرعدة فظننت أنها أعيت فأدخلت يدي في جيبي فأخرجت عشرين درهماً فقلت : خذي هذه وامكثي حتى تلحقك القافلة فتكتري بها ثم ائتني الليلة حتى أصلح أمرك فقالت : بيدها هكذا في الهواء فإذا في كفها دنانير فقالت : أنت أخذت الدراهم من الجيب وأنا أخذت الدنانير من الغيب ، قال الحافظ الشيرازي : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 115
برو ازخانه كردون بدرونان مطلب
كاين سيه كاسه در آخر بكشد مهما نرا
قال القشيري : حقيقة النصر أن ينصرك على نفسك فإنها أعدى عدوك وهي أن يهدم عنك
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دواعي فتنتها بعواصم رحمته حتى ينفض جنود الشهوات بهجوم وفور المنازلات فتبقى الولاية تعالى خالصة من رعونات الدواعي التي هي أوصاف البشرية وشهوات النفوس وإن يخذلكم فالخذلان التخلية بينه وبين المعاصي فمن نصره قبض على يده عند الهم بتعاطي المكروه ومن خذله ألقى حبله على غاربه ووكله إلى سوء اختياره فيهيم على وجهه في فيافي البعد فتارة يشرق غير محتشم وتارة يغرب غير محترم ومن سيبه الحق فلا آخذ ليده ولا جابر لكسره وعلى الله فليتوكل المؤمنون في وجدان الأمان من هذه الأخطار عند صدق الابتهال وإسبال ثوب العفو على الإجرام عند خلوص الالتجاء بالتبري من الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 
جهان آفرين كر نه يارى كند
كجابنده رهيز كاري بود

{وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ} أي وما صح لنبي من الأنبياء عليهم السلام وما استقام له {أَن يَغُلَّ} أي يخون في المغنم فإن الغلول هو أخذ شيء من مال الغنيمة خفية وخيانة لكونها سبباً للعار في الدنيا وللنار في العقبى تنافي منصب النبوة التي هي أعلى المناصب الإنسانة والمراد إما تنزيه ساحة رسول الله عليه السلام عما ظن به الرماة يوم أحد حتى تركوا المركز وأفاضوا في الغنيمة وقالوا : نخشي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر فقال لهم صلى الله عليه وسلّم "ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري" فقالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفاً فقال صلى الله عليه وسلّم "بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم بينكم" وأما المبالغة في النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلّم على ما روى أنه بعث طلائع فغنم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعدهم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت والمعنى ما كان لنبي أن يعطي قوماً من العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل يالسوية وعبر عن حرمان بعض الغزاة بالغلول تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} أي يأت بالذي غل بعينه يحمله على عنقه فيفتضح به على رؤوس الإشهاد وهو كقوله عليه السلام : "من غصب قدر شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين" قال عليه السلام : "من بعثناه على عمل فغل شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه" وقال صلى الله عليه وسلّم "هدايا الولاة غلول" أي قبول الولاة الهدايا غلول لأنه في معنى الرشوة.
وروي أنه صلى الله عليه وسلّم قال : "ألا لا أعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء وببقر له خوار وشاة لها ثغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً فقد بلغتك" وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه : كيف يأتي بما غل وهو كثير كبير بأن غل أموالاً جمة فقال : أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ودقان وساقه مثل جبل ومجلسه ما بين المدينة وريدان يحمل مثل هذا ويجوز أن يراد بما احتمل من وباله وإثمه
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{ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ} أي تعطى وافياً جزاء ما كسبت خيراً أو شراً كثيراً أو يسيراً وكان اللائق بما قبله أن يقال : ثم يوفى ما كسب لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى {وَهُمْ} أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس {لا يُظْلَمُونَ} بزيادة عقاب أو بنقص ثواب.
{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} الهمزة
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للإنكار والفاء للعطف على محذوف والتقدير أمن اتقى فاتبع رضوان الله أي سعى في تحصيله وانتحى نحوه حيثما كان يفعل الطاعات ويترك المنكرات كالنبي ومن يسير بسيرته {كَمَنا بَآءَ} أي رجع {بِسَخَطٍ} غضب عظيم لا يقادر قدره كائن {مِنَ اللَّهِ} بسبب معاصيه كالغال ومن تدين بدينه والمراد أنهما لا يستويان أي مأوى من باء بسخط من الله {جَهَنَّمُا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} والفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع.
{هُمْ} راجع إلى الموصولين باعتبار المعنى {دَرَجَـاتٌ عِندَ اللَّهِ} أي طبقات مختلفة متفاوتة في علمه وحكمه تعالى شبهوا في تفاوت الأحوال وتباينها بالدرجات مبالغة وإيذاناً بأن بينهم تفاوتاً ذاتياً كالدرجات ومراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات متفاوتة فوجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب لقوله تعالى : {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (الزلزلة : 7 ـ 8) والمعنى ذو درجات {وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ} من الأعمال ودرجاتها فمجازيهم بحسبها.
جزء : 2 رقم الصفحة : 115

واعلم أن الغلول من الكبائر والغال خائن ومن حاله أن يكون الغالب عليه النفس وهواها والأنبياء منسلخون عن صفات البشرية متصفون بصفات الربوبية معصومون من الرذائل وصفات النفس ودواعي الشيطان قائمون بالله فلا يمكن صدور أمثال ذلك منهم فالنبي في جنة الصفات ومقام الرضوان والغال في جحيم النفس وهاوية الهوى فلا يساوي حال الغال أحوال الأنبياء ولذلك قال : {هُمْ دَرَجَـاتٌ عِندَ اللَّهِ} .
فعلى العاقل أن يسارع إلى تكميل الدرجات والوصول إلى أحسن الحالات.
قالوا أهل الجنة أربعة أصناف : الرسل والأنبياء ، ثم الأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبينة من ربهم ، ثم المؤمنون وهم المصدقون بهم عليهم السلام ، ثم العلماء بتوحيد الله إنه لا إله إلا هو من حيث الأدلة العقلية وهم المراد بأولى العلم في قوله تعالى : {شَهِدَ اللَّهُ} (آل عمران : 18) وفيهم يقول الله : {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ} (المجادلة : 11) وهؤلاء الطوائف الأربع يتميزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض وهم فيه على أربعة مقامات : طائفة منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء ، والطائفة الثانية هم الأولياء ورثة الأنبياء قولاً وعملاً وحالاً وهم أصحاب الأسرة والعرش ، والطبقة الثالثة العلماء بالله من طريق النظر البرهاني العقلي وهم أصحاب الكرسي ، والطبقة الرابعة هم المؤمنون المقلدون في توحيدهم ولهم المراتب وهم في المحشر مقدمون على أصحاب النظر العقلي وهم في الكثيب يتقدمون على المقلدين : 
قيامت كه نيكان باعلى رسند
زقعر ثرا بر ثريا رسند
تراخود بما ندسر ازننك يش
كه كردت بر آيد عملهاى خويش
قيامت كه بازار مينونهند
منازل بأعمال نيكونهد
والخلق متفاوتون في الأعمال وتفاضلهم على مراتب : فمنها بالسن ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السن على الصغير السن إذا كانا على مترتبة واحدة من العمل.
ومنها بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة في عاشوراء أعظم من سائر الأيام والأزمان.
ومنها بالمكان فالصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد المدينة
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وهي من الصلاة في المسجد الأقصى وهي منها في سائر المساجد.
ومنها بالأحوال فإن الصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الشخص وحده.
ومنها بنفس الأعمال فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى.
ومنها في العمل الواحد فالمتصدق على رحمه صاحب صلة رحم وصدقة وكذا من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل من أن يهدي لغيره وأحسن إليه ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة فيصرف سمعه وبصره ويده فيما ينبغي في زمان صومه وصدقته بل في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته من فعل وترك فيؤجر في الزمان الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره ممن ليس كذلك.
جزء : 2 رقم الصفحة : 115
بضاعت بندانكه آرى برى
اكر مفلسي شر مسارى برى
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيد فاعمل فيّ خيراً أشهد لك به غداً فأني لوقد مضيت لم ترني أبداً ويقول الليل مثل ذلك" فاعمل يا أخي عمل من يعلم أنه راجع إلى الله وقادم عليه يجازي على الصغير والكبير والقليل والكثيرة وقد قال تعالى : {وَاللَّهُ بَصِيرُا بِمَا يَعْمَلُونَ} فينبغي أن لا يغفل الإنسان في كل ساعاته.
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{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} جواب قسم محذوف أي والله لقد أنعم الله على من آمن مع الرسول عليه السلام من قومه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة البعثة للأسود والأحمر لزيادة انتفاعهم بها {إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِّنْ أَنفُسِهِمْ} أي من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفقهوا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به وفي ذلك شرف عظيم لهم قال الله تعالى : {وَإِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} وقرىء من أنفسهم أي أشرفهم فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أشرف قبائل العرب وبطونها {يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ} أي القرآن بعدما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي {وَيُزَكِّيهِمْ} أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء العقائد والأعمال وأوضار الأوزار {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَةَ} أي القرآن والسنة {وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ} أي من قبل بعثته صلى الله عليه وسلّم وتزكيته وتعليمه {لَفِى ضَلَـالٍ مُّبِينٍ} بين لا ريب في كونه ضلالاً.
وإن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف واللام فارقة بينها وبين النافية.
جزء : 2 رقم الصفحة : 120

واعلم أن الله تعالى أرسل محمداً إلى أقوام عتاة أشراس فذلل منهم كل من عتا وعاس ونكس بمولده الأصنام على الرأس وانشق إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة بعدد من سيملك من الناس وخمدت نار فارس وبحيرة ساوة غاضت على غير القياس واختاره مولاه وقدمه على الخلق فهو بمنزلة العين من الرأس وأيام دولته كأيام التشريق وليلات الأعراس فتعجبت قريش من غنى بالفضل بعد فقر الإفلاس فرماهم القرآن بسهام الجدل لا عن أقواس أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس فهو رحمة عامة للأنام وله خطر جليل عند الخواص والعوام فيما خطب به أبو طالب في تزويج خديجة رضي الله عنها وقد حضر معه بنو هاشم ورؤساء مضر "الحمدالذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معدّ وعنصر مضر وجعلنا خضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى
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من قريش إلا رجح به وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل" وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "قال لي جبريل يا محمد قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد ولم أجد بني أب أفضل من بني هاشم" آدم ومن دونه تحت اللواء.
زانكه بهر اوست خلق ما سوا†
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشاً كانت نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في طلبه.
نور بهار عالم نور بهار آدم†
وذكر أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلّم بينا هو نائم في الحجر انتبه مذعوراً قال العباس فتبعته وأنا يومئذٍ غلام أعقل ما يقال فأتى كهنة قريش فقال : رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري ولها أربعة أطراف : طرف قد بلغ مشارق الأرض ، وطرف قد بلغ مغاربها ، وطرف قد بلغ عنان السماء ، وطرف قد جاوز الثرى ، فبينا أنا أنظر عادت شجرة خضراء لها نور فبينا أنا كذلك قام علي شيخان فقلت لأحدهما : من أنت؟ قال : أنا نوح نبي رب العالمين وقلت للآخر : من أنت؟ قال إبراهيم خليل رب العالمين ثم انتبهت قالوا : إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك نبي ويؤمن به أهل السموات وأهل الأرض ودلت السلسلة على كثرة أتباعه وأنصاره وقوتهم لتداخل حلق السلسلة ورجوعها شجرة تدل على ثبات أمره وعلو ذكره وسيهلك من لم يؤمن به كما هلك قوم نوح وستظهر به ملة إبراهيم وإلى هذا وقعت إشارة النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين حيث قال : 
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أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب†
كأنه يقول : أنا ابن صاحب تلك الرؤيا مفتخراً بها لما فيها من علم نبوته وعلو كلمته ثم أنه لا نهاية لأوصافه الشريفة وأخلاقه الحميدة وإنما الكلام في أن يكون المرء ممتلئاً بمحبته مقتفياً بآثار سنته حتى يكون من أمته حقيقة والخدمة في عتبة بابه من جهة الشريعة والطريقة من أقوى الوسائل إلى الوصول.
ـ حكي ـ أن مريداً مدعياً قال : إن شيخي يعرف مقامي في هذه الطريقة واستحقاقي للخلافة والنصب في مقام الإرشاد فماله لا يجيزني بالخلافة فسمع ذلك شيخه فاستخدمه أياماً فأظهر ذلك الصوفي الكسل في خدمته ولم يخدمه بالشوق والاجتهاد فرأى حاله الشيخ فقال منكراً لما ادعاه من لا يقدر على خدمة الخلق كيف يقدر على خدمة الخالق؟ فانظر كيف جعل خدمة الخلق من أسباب خدمة الخالق والوصول إليه وهكذا من كان في قلبه ميل إلى وصول الحق فلا بد له أن يرجع أولاً إلى خدمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلّم وسننه حتى يحبه النبي عليه الصلاة والسلام فيحبه الله تعالى.
محالست سعدى كه راه صفا
توان رفت جز درى مصطفا
شرفنا الله وإياكم برعاية سننه وآدابه والاقتفاء بآثار اله وأصحابه إنه المنان جزيل الإحسان واسع الغفران في كل زمان {أَوَ لَمَّآ أَصَـابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـاذَا} الواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلها ولما ظرف لقلتم مضاف إلى ما بعده وقد أصبتم في محل الرفع على أنه صفة لمصيبة والمراد بها ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين وأنى هذا مقول قلتم والمعنى أحين أصابكم من المشركين نصف ما قد أصابهم منكم قبل ذلك جزعتم وقلتم من أين أصابنا هذا فالهمزة
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للتقرير والتقريع على قولهم لو كان رسولاً من عند الله لما انهزم عسكره من الكفار يوم أحد وأدى ذلك إلى أن قالوا : من أين هذه المغلوبية للمشركين فكيف صاروا منصورين علينا مع شركهم وكفرهم بالله ونحن ننصر رسول الله ودين الإسلام وهو استفهام على سبيل الإنكار فأمر الله تعالى ورسوله عليه السلام بأن يجيب عن سؤالهم الفاسد فقال : {قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ} أي هذا الإنهزام إنما حصل بشؤم عصيانكم حيث خالفتم الأمر بترك المركز والحرص على الغنيمة
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{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} ومن جملته النصر عند الطاعة والخذلان عند المخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم منه تعالى ما أصابكم {وَمَآ أَصَـابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} أي جمعكم وجمع المشركين يريد يوم أحد {فَبِإِذْنِ اللَّهِ} أي فهو كائن بقضائه وتخليته الكفار سماها إذناً لأنها من لوازمه {وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا} أي : وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء {وَقِيلَ لَهُمْ} عطف على نافقوا داخل معه في هذه الصلة وهم عبد الله بن أبي وأصحابه حيث انصرفوا يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال لهم عبد الله بن حرام أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم ودعاهم إلى القتال وذلك قوله تعالى : {تَعَالَوْا قَـاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا} عنا العدو وبتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه {قَالُوا} حين خيروا بين الخصلتين المذكورتين {لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا اتَّبَعْنَـاكُمْ} أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء النفس إلى التهلكة ولو نحسن قتالاً لاتبعناكم وإنما قالوه دخلاً واستهزاء {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَـاـاِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلايمَـانِ} ومعنى كون قربهم إلى الكفر أزيد يومئذٍ من قربهم إلى الإيمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كاتمين للنفاق فكانوا في الظاهر أبعد من الكفر فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر فإن كل واحد من انخذالهم برجوعهم عن معاونة المسلمين وكلامهم المحكي عنهم يدل على أنهم ليسوا من المسلمين {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ} يظهرون خلاف ما يضمرون لا تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير فإن الكلام وإن كان يطلق على اللسان والنفساني إلا أن القول لا يطلق إلا على ما يكون باللسان والفم فذكر الأفواه بعده تأكيد كقوله تعالى : {وَلا طَائرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} وتصوير لحقيقة لقول بصورة فرده الصادر على آلته التي هي الفرد {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} من النفاق وما يخلو به بعضهم إلى بعض فإنه بعلمه مفصلاً بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملاً بإمارات.
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{الَّذِينَ قَالُوا} مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون {لاخْوَانِهِمْ} لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانهم في النسب وفي سكنى الدار فيندرج فيهم بعض الشهداء {وَقَعَدُوا} حال من ضمير قالوا بتقدير قد أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال {لَوْ أَطَاعُونَا} أي فيما أمرناهم ووافقونا في ذلك {مَا قُتِلُوا} كما لم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلوا وأغووهم كما غووا {قُلْ} تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم أي ارفعوا {عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} جواب الشرط محذوف يدل عليه
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ما قبله أي إن كنتم صادقين فيما ينبىء عنه قولكم من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت الذي كتب عليكم معلقاً بسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء وأنفسكم أعز عليكم من إخوانكم وأمرها أهم لديكم من أمرهم والمعنى أن عدم قتلكم كان بسبب أنه لم يكن مكتوباً لا بسبب أنكم دفعتموه بالقعود مع كتابته عليكم فإن ذلك مما لا سبيل إليه بل قد يكون القتال سبباً للنجاة والقعود مؤدياً إلى الموت.
زيش خطر تاتوانى كريز
وليكن مكن باقضا نه تبز
كرت زندكاني نبشتست دير
نه مارت كر آيدنه شمشيروتير
واعلم أن الموت ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعداً لذلك وكان بعض الصالحين ينادي بالليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توفي فقد صوته أمير تلك المدينة فسأل عنه فقيل : إنه مات فقال :
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ما زال يلهج بالرحيل وذكره
حتى أناخ ببابه الجمال
فأصابه متيقظاً متشمراً
ذا أهبة لم تلهه الآمال

ـ روي ـ أنه مر دانيال عليه السلام ببرية فسمع منادياً يا دانيال قف ساعة تر عجباً فلم ير شيئاً ثم نادى الثانية قال : فوقفت فإذا بيت يدعوني إلى نفسه فدخلت فإذا سرير مرصع بالدر والياقوت فإذا النداء من السرير اصعد يا دانيال تر عجباً فارتقيت السرير فإذا فراش من ذهب مشحون بالمسك والعنبر فإذا عليه شاب ميت كأنه نائم وإذا عليه من الحلي والحلل ما لا يوصف وفي يده اليسرى خاتم من ذهب وفوق رأسه تاج من ذهب وعلى منطقته سيف أشد خضرة من البقل فإذا النداء من السرير أن احمل هذا السيف واقرأ ما عليه قال : فإذا مكتوب عليه هذا سيف صمصام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم وأني عشت ألف عام وسبعمائة وافتضضت اثني عشر ألف جارية وبنيت أربعين ألف مدينة وهزمت سبعين ألف جيش وفي كل جيش قائد مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل وباعدت الحكيم وقربت السفيه وخرجت بالجور والعنف والحمق عن حد الإنصاف وكان يحمل مفاتيح الخزائن أربعمائة بغل وكان يحمل إلي خراج الدنيا فلم ينازعني أحد من أهل الدنيا فادعيت الربوبية فأصابني الجوع حتى طلبت كفاً من ذرة بألف قفيز من درّ فلم أقدر عليه فمت جوعاً يا أهل الدنيا اذكروا أمواتكم ذكراً كثيراً واعتبروا بي ولا تغرنكم الدنيا كما غرتني فإن أهلي لم يحملوا من وزري شيئاً.
فعلى العاقل أن لا يركن إلى الدنيا ويتذكر مرجعه ويجنب عن المنافقة والظلم والجور ويتصف بالإخلاص والعدل والإحسان فإنه هو المفيد ، قال ابن الكمال : 
رده دارى ميكند در طاق كسرى عنكبوت
بوم نوبت ميزند بر قلعة افراسياب
تخم احسانرا ه دارى برفشان اي بي خبر
ونكه داني دانه عمرت خورداين آسياب
جعلنا الله وإياكم من المتيقظين الواصلين إلى ذروة اليقين قبل حلول الأجل والحين.
{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا} المراد بهم شهداء أحد وكانوا سبعين رجلاً أربعة من
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المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شهاب وعبد الله بن جحش وباقيهم من الأنصار.
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قال القاشاني : الأفصح الأبلغ أن يجعل الخطاب في {وَلا تَحْسَبَنَّ} لكل أحد لأنه أمر خطير يجب أن يبشر به كل واحد لتتوفر دواعيهم إلى الجهاد وليتيقنوا بحسن الجزاء وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلّم فالمراد به نهي الأمة وتنبيهم على حالهم وإلا فرسول الله أجل مرتبة من ذلك الحسبان {بَلْ أَحْيَآءٌ} أي بل هم أحياء {عِندَ رَبِّهِمْ} خبر ثان للمبتدأ المقدر والعندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنهم مقربون منه تعالى قرب التكريم والتعظيم {يُرْزَقُونَ} من ثمار الجنة وتحفها وفيه تأكيد لكونهم إحياء وتحقيق لمعنى حياتهم {فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـاـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلفى من الله تعالى والتمتع بالنعيم المخلد عاجلاً {وَيَسْتَبْشِرُونَ} معطوف على قوله فرحين عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في تأويل الاسم كأنه قيل : فرحين ومستبشرين وبناء استفعل ليس للطلب بل هو بمعنى المجرد نحو استغنى الله أي غنى وقد سمع بشر الرجل بكسر العين فيكون استبشر بمعناه وقيل هو مطاوع ابشر نحو أراحه فاستراح فإن البشرى حصلت لهم بإبشار الله تعالى وإليه أشار الزمخشري في الكشاف بقوله : بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به والبيضاوي بقوله : يسرون بالبشارة {بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم} أي بإخوانهم الذين لم يقتلوا بعده في سبيل الله فليحقوا بهم {مِّنْ خَلْفِهِمْ} متعلق بيلحقوا والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم {أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم وإن هي المحففة أي يفرحون بما بشر لهم وبين من حيث حال إخوانهم الذين تركوهم وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا يفوزون بحياة أبدية لا يدركها خوف وقوع محذور ولا حزن فوت مطلوب والخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل والحزن يكون بسبب فوت المنافع التي كانت موجودة في الماضي فبين الله أنه لا خوف عليهم مما سيأتيهم من أهوال القيامة وأحوالها ولا حزن لهم مما فاتهم من نعم الدنيا ولذاتها.

{يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ} كائنة {مِنَ اللَّهِ} كرر لبيان أن الاستبشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزن بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهي ثواب أعمالهم {وَفَضَّلَ} أي زيادة عظيمة كما في قوله تعالى : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (يونس : 26) {وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} كافة سواء كانوا شهداء أو غيرهم وهو بفتح أن عطف على فضل منتظم معه في سلك المستبشر به.
قال الإمام : الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة إخوانهم من استبشارهم بسعادة أنفسهم لأن الاستبشار الأول في الذكر هو بأحوال الإخوان وهذا تنبيه من الله على أن فرح الإنسان بصلاح حال إخوانه ومتعلقه يجب أن يكون أتم وأكمل من فرحه وصلاح أحوال نفسه.
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واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن هؤلاء المقتولين وإن فارقت أرواحهم من أجسادهم إلا أنهم أحياء في الحال.
واختلف القائلون بحياتهم في الحال أنها للروح أو للبدن ولا بد ههنا من تقديم مقدمة ليتضح بها المقام وهي أن الإنسان المخصوص ليس عبارة عن مجموع هذه البنية المخصوصة بل هو شيء مغاير لها وذلك لأن أجزاء هذه البنية في الذوبان والانحلال والتبدل والتغير
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بالسمن وضده والصغر وخلافه والإنسان المخصوص شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره والباقي مغاير للمتبدل فثبت أن الإنسان مغاير لهذا البدن المخصوص ثم بعد هذا يحتمل أن يكون جسماً مخصوصاً سارياً في هذه الجثة سريان النار في الفحم والدهن في السمسم وماء الورد في الورد ويحتمل أن يكون جوهراً قائماً بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم وعلى كلا المذهبين لا يبعد أن ينفصل ذلك الشيء حياً عند موت البدن فيثاب ويعذب على حسب أعماله والدلائل العقلية والنقلية الدالة على بقاء النفوس بعد موت الأجساد كثيرة متعاضدة فوجب المصير إليه وبه تزول الشبهات الواردة على القول بثواب القبر كما في هذه الآية وعلى القول بعذاب القبر كما في قوله تعالى : {أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا} (نوح : 25) إذا لم تمت النفوس بموت الأبدان أو قلنا بأنه تعالى أماتها ثم أعاد الحياة إليها كما يدل عليه ما روى في بعض الأخبار أنه قال صلى الله عليه وسلّم في صفة الشهداء "إن أرواحهم في أجواف طير خضر وإنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلما رأوا طيب مطعمهم ومسكنهم ومشربهم قالوا : يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد فقال الله تعالى : أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا" فأنزل الله هذه الآية.
والذين أثبتوا هذه الحياة للأجساد اختلفوا.
فقال بعضهم : إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادات والكرامات إليها.
ومنهم من قال : يتركها في الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها كذا في "تفسير الإمام" ولابن سينا رسالة في علم النفس ولعمري قد بلغ القصوى في التحقيق فليطلبها من أراد ، وفضائل الشهداء لا نهاية لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة وله سبع خصال يغفر له في أول قطرة قطرت من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج بثلاث وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه".
جزء : 2 رقم الصفحة : 122
ـ وروي ـ أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى ادعوا إلي خيرتي من خلقي فيقولون : يا رب من هم فيقول الشهداء الذين بذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم فيمرون على رب العزة وسيوفهم على أعناقهم فيدخلون مساكنهم في الجنة وينصب يوم القيامة لواء الصدق لأبي بكر وكل صديق يكون تحت لوائه ولواء العدل لعمر وكل عادل يكون تحت لوائه ولواء السخاوة لعثمان وكل سخي يكون تحت لوائه ولواء الشهداء لعلي وكل شهيد يكون تحت لوائه وكل فقيه تحت لواء معاذ بن جبل وكل زاهد تحت لواء أبي ذر وكل فقير تحت لواء أبي الدرداء وكل مقرىء تحت لواء أبي بن كعب وكل مؤذن تحت لواء بلال وكل مقتول ظلماً تحت لواء الحسين بن علي رضي الله عنهما فذلك قوله تعالى : {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسا بِإِمَـامِهِمْ} (الإسراء : 71) قيل : أرواح الشهداء وإن كانت في عليين إلا أنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة قال عليه السلام : "ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه".
قال الجنيد قدس سره : من كانت حياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه ومن كانت حياته بربه فإنه ينتقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل وهي الحياة الحقيقة وإذا كان
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القتيل بسيف الشريعة حياً مرزوقاً فكيف من قتل بسيف الصدق والحقيقة.
هر كز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق
ثبتست بر جريدة عالم دوام ما
قال القاشاني المقتول في سبيل الله صنفان : مقتول بالجهاد الأصغر وبذل النفس طلباً لرضى الله كما هو الظاهر.
ومقتول بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقتلها بسفرة الحب وقمع الهوى كما روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال عند رجوعه من بعض الغزو : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" وكلا الصنفين ليسوا بأموات بل أحياء عند ربهم بالحياة الحقيقة مجردين من دنس الطبائع مقربين في حضرة القدس يرزقون في الجنة المعنوية من الأرزاق المعنوية أي المعارف والحقائق واستشراق الأنوار ويرزقون في الجنة الصورية كما يرزق الأحياء أو من كليهما فإن للجنان مراتب بعضها معنوية وبعضها صورية ولكل منهما درجات على حسب المعارف والعلوم والمكاسب والأعمال فالمعنوية جنة الذات وجنة الصفات وتفاضل درجاتها بحسب تفاضل المعارف والترقي في الملكوت والجبروت والصورية جنة الأفعال وتفاوت درجاتها بحسب تفاوت الأعمال والتدرج في مراتب عالم الملك من السموات العلى والجنات المحتوية على جميع المنى وما روى من الحديث في شهداء أحد فالطير الخضر فيه إشارة إلى الأجرام السماوية والقناديل هي الكواكب أي تعلقت بالنيرات من الأجرام السماوية لنزاهتها وأنهار الجنة منابع العلوم ومشارعها ثمارها الأحوال والكشوف والمعارف أو الأنهار والثمار الصورية على حسب جنتهم المعنوية أو الصورية فإن كل ما وجد في الدنيا من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس وسائر الملاذ والمشتهيات موجود في الآخرة في عالم المثال وفي طبقات السماء ألذ وأصفى مما في الدنيا يستبشرون بنعمة الأمن من العقاب اللازم للنقص والتقصير والنجاة من الحزن على فوات نعمة الدنيا لحصول ما هو أشرف وأصفى وألذ وأبقى من جنات الأفعال وفضل هو زيادة جنات الصفات المشار إليها بالرضوان أو نعمة جنة الصفات وفضل جنة الذوات وأن أجر إيماهم من جنة الأفعال لا يضيع مع ذلك انتهى كلامه فلا بد للسالك من بذل المال والبدن والروح حتى يحصل لهم أنواع الفتوح.
دلا طمع مبراز لطف بي نهايت دوست
ولاف عشق زدى سربباز اك وست
جزء : 2 رقم الصفحة : 122
{الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} أي أجابوا وأطاعوا فيما أمروا به ونهوا عنه كما في قوله تعالى : {فَلْيَسْتَجِيبُوا} (البقرة : 186) {مِنا بَعْدِ مَآ أَصَـابَهُمُ الْقَرْحُ} أي الجرح في غزوة أحد {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ} يدخل تحته الإتيان بجميع المأمورات {وَاتَّقَوْا} يدخل تحته الانتهاء عن جميع المنهيات {أَجْرٌ عَظِيمٌ} ثواب عظيم وجملة قوله للذين خبر مقدم مبتدأه أجر عظيم والجملة في محل الرفع خبر الذين استجابوا وكلمة من في قوله منهم ليست للتبعيض لأن الذين استجابواوالرسول كلهم قد أحسنوا لا بعضهم بل هي لبيان الجنس ومحصل المعنى حينئذٍ الذين استجابواوالرسول لهم أجر عظيم إلا أنهم وصفوا بوصفي الإحسان والتقوى مدحاً لهم وتعليلاً لعظم أجرهم بحسن فعالهم لا تقييداً.
ـ روي ـ أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة ندموا وهموا بالرجوع حتى يستأصلوا ما بقي من المؤمنين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان وقال : لا يخرجن
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معنا إلا من حضر يومنا بالأمس أي وقعتنا والعرب تسمى الوقائع أياماً ـ وذكرهم بأيام الله ـ فخرج رسول الله عليه السلام إراءة من نفسه ومن أصحابه جلداً وقوة ومعه جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم أي حملوا المشقة على أنفسهم كيلا يفوتهم الأجر وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت ، فهذه هي غزوة حمراء الأسد متصلة بغزوة أحد ، وأما غزوة بدر الصغرى فقد وقعت بعدها بسنة وإليها الإشارة بقوله تعالى : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 126
{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} يعني الركب استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعي وإطلاق الناس عليه لما أنه من جنسهم وكلامه كلامهم يقال فلان يركب الخيل ويلبس الثياب وماله سوى فرس فرد وغير ثوب واحد أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه {إِنَّ النَّاسَ} يعني أبا سفيان وأصحابه {قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} أي اجتمعوا {فَاخْشَوْهُمْ} .

ـ روي ـ أن أبا سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى لقابل نقتتل بها إن شئت فقال صلى الله عليه وسلّم "إن شاء الله" فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران فألقى الله في قلبه الرعب وبدا له أن يرجع فمر به ركب من بني عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين أو لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمراً فقال : يا نعيم إني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر إلا أن هذا العام عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن ارجع ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلك جراءة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل وضمنها سهيل بن عمرو فجاء نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون للخروج فقال لهم : ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد أي لم يتخلص إلا شريد وهو الفار النافر المبعد أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد فأثر هذا الكلام في قلوب قوم منهم فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك منهم قال : "والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد فخرج في سبعين راكباً كلهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل" {فَزَادَهُمُ} القول {إِيمَـانًا} والمعنى لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله وازداد اطمئنانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ} أي محسبنا وكافينا من أحسبه إذا كفاه {وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} أي : الموكول إليه هو أي الله.
{فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ} الفاء فصيحة ، أي : خرجوا إليهم ووافوا الموعد فرجعوا من مقصدهم ملتبسين بنعمة عظيمة لا يقادر قدرها كائنة من الله تعالى وهي العافية والثبات على الإيمان والزيادة فيه وحذر العدو منهم {وَفَضَّلَ} أي : ربح في التجارة عظيم {لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُواءٌ} سالمين من السوء أي لم يصبهم أذى ولا مكروه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 126
ـ روي ـ أنه صلى الله عليه وسلّم وافى بجيشه بدرا الصغرى وكانت موضع سوق لبني كنانة يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام ولم يلق صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه هناك أحداً من المشركين وأتوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا ارياً وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق وقالوا : إنما خرجتم لتشربوا
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السويق {وَاتَّبِعُوا} في كل ما أتوا من قول وفعل وهو عطف على انقلبوا {رِضْوَانِ اللَّهِ} الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجرأتهم وخروجهم {وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} حيث تفضل بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهار الجرأة على العدو وحفظهم من كل ما يسوؤهم مع إصابة النفع الجليل.
وفي تحسير لمن تخلف عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء وروي أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم.
{إِنَّمَا ذَالِكُمُ} أي المثبط أيها المؤمنون وهو مبتدأ {الشَّيْطَـانِ} خبره {يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ} المنافقين غلبة المشركين وقهرهم ليقعدوا عن قتالهم فهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض وقد تخلفوا عن رسول الله في الخروج والمعنى أن تخويفه بالكفار إنما يتعلق بالمنافقين الذين هم أولياؤه وأما أنتم أيها المؤمنون فأولياء الله وحزبه الغالبون لا يتعلق بكم تخويفه {فَلا تَخَافُوهُمْ} أي الشيطان وأولياءه من أبي سفيان وغيره {وَخَافُونِ} في مخالفة أمري {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله عز وجل على خوف غيره ويستدعي الأمن من شر الشيطان وأوليائه.
والخوف على ثلاثة أقسام : خوف العام وهو من عقوبة الله ، وخوف الخاص وهو من بعد الله ، وخوف الأخص وهو من الله وإلى هذه المراتب أشار النبي عليه السلام بقوله : "أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك" فعلى السالك أن يفنى عن نفسه وصفاتها ولا يرى في الكون وجوداً غير وجوده فلا يخاف إلا منه فإنه هو القاهر فوق عباده وهو الكافي جميع الأمور.
قال نجم الدين الكبرى قدس سره آخر مقام الخلة أن يكبر على نفسه وجميع المكونات أربع تكبيرات ويتحقق له أن الله حسبه من كل شيء وهو نعم الوكيل عن نفسه وما سواه ، قال الحافظ الشيرازي : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 126
من همان دمكه وضو ساختم ازشمه عشق
ار تكبير زدم بكسره بر هره كه هست

يشير إلى أنه وقت قيامه بالعشق رأى وجود غير الله ميتاً بمنزلة الجماد وقد قال : {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} (القصص : 88)وصلاة الميت بأربع تكبيرات لا غير وهذا هو الفناء عن نفسه وعن المكونات حققنا الله تعالى بحقيقة التوحيد.
قال أبو يزيد : كنت اثنتي عشرة سنة حداداً لنفسي وخمسين سنة مرآة قلبي وسنة انظر فيها فإذا في وسطي زنار ظاهر فعملت في قطعه اثنتي عشرة سنة ثم نظرت فإذا في باطني زنار فعملت في قطعه خمس سنين انظر كيف أقطع فكشف لي فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات ، وقيل لأبي يزيد البسطامي بعد وفاته كيف كان حالك مع منكر ونكير فقال : لما قالا لي من ربك قلت لهما اسألا ربي فإن قال : هو عبدي يكفي وإلا فلو قلت : أنا عبده مراراً لا يفيد بلا قبوله وحقيقة العبودية بالتبري من جميع ما سوى الله ولو من صومه وصلاته وسائر عباداته.
ـ روي ـ أن أبا يزيد في آخر عمره دخل محرابه وقال : إلهي لا أذكر صومي ولا صلاتي ولا غيرهما بل أقول أفنيت عمري في الضلالة فالآن قطعت زناري وجئت بابك بالاستسلام وهو الإسلام وهذا هو الإنصاف من نفسه حقيقة.
قال الشيخ السعدي في حق شيخه السهروردي : 
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شبى دائم ازهول دوزخ نخفت
بكوش آمدم صبحكاهي كه كفت
ه بودي كه دوزخ زمن رشدي
مكر ديكر انرانرا رهايى بدي
فالعاقل لا يزكي نفسه ولا يراها محلاً لكرامة الله بل يتواضع بحيث يرى أعماله السيئة كثيرة بالنسبة إلى أعماله الصالحة بل ولا يرى في نفسه إلا العدم المحض.
واعلم أن من شعار المسلمين وعادة المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافوا لومة اللائمين ألا يرى أن الله تعالى كيف مدح قوماً حالهم كذلك بقوله : {يُجَـاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لا ـاِمٍا ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (المائدة : 54) فمن كان مع الله فهو يعصمه وينصره على أعدائه خصوصاً عدو النفس الأمارة : 
كسى رادانم أهل استقامت
كه باشد برسر كوى ملامت
زاوصاف طبيعت اك مرده
باطلاق هويت جان سرده
برفته سايه وخرشيد مانده
تمام ازكرد خوددا من فشانده
أوصلنا الله وإياكم إلى الخلوص واليقين والتمكين آمين {وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَـارِعُونَ فِى الْكُفْرِ} أي يقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه وهم المنافقون المتخلفون الذين يسارعون إلى ما أبطنوه من الكفر مظاهرة للكفار وسعياً في إطفاء نور الله {إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْـاًا} أي لن يضروا بذلك أولياء الله ودينه البتة شيئاً من الضرر {يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الاخِرَةِ} أي يريد الله بذلك أن لا يجعل لهم في الآخرة نصيباً ما في الثواب ولذلك تركهم في طغيانهم يعمهون إلى أن يهلكوا على الكفر.
وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ النهاية حتى أراد أرحم الراحمين أن لا يكون لهم حظ من رحمته وأن مسارعتهم إلى الكفر لأنه تعالى لم يرد لهم أن يكون لهم حظ في الآخرة {وَلَهُمْ} مع ذلك الحرمان الكلي بدل الثواب {عَذَابٌ عَظِيمٌ} لا يقادر قدره.
جزء : 2 رقم الصفحة : 126
{إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالايمَـانِ} أي أخذوه بدلاً منه رغبة فيما أخذوه وإعراضاً عما تركوه {لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْـاًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ولما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتأمله عند كونها خاسرة وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك.
{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} الموصول مع صلته فاعل لا يحسبن {إِنَّمَآ} بما في حيزها سادة مسد مفعوليه لتمام المقصود بها وهو تعلق الفعل القلبي بالنسبة بين المبتدأ والخبر وما مصدرية أو موصولة حذف عائدها وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه متصلة فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف {نُمْلِى لَهُمْ} الإملاء الإمهال وإطالة المدة والملي مقصوراً الدهر والملوان الليل والنهار لتعاقبهما أي أن إملاءنا لهم أو أن ما نمليه لهم {خَيْرٌ لانفُسِهِمْ} من منعهم عن إرادتهم ومعنى التفضيل باعتبار زعمهم {إِنَّمَآ} كافة حقها الاتصال {نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} اللام لام الإرادة عند أهل السنة القائلين بأنه تعالى فاعل الخير والشر مريد لهما فإن الإملاء الذي هو إطالة العمر لا شك أنه من أفعاله تعالى وأنه ليس بخير لهم لأنهم يتوسلون به إلى ازدياد
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الإثم والطغيان فهو تعالى لما أمهلهم وأطال عمرهم بإرادته واكتسبوا بذلك مآثم من الكفر والطغيان كان خالقاً لتلك المآثم أيضاً ولا تخلق إلا بالإرادة فهو مريد لها كما أنه مريد لأسبابها المؤدية إليها وليست لام العلة لأن أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض وعند المعتزلة لام العاقبة {وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} أي يهانون به في الآخرة قال عليه السلام : "خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله".
ودلت الآية على أن إطالة عمر الكافر والفاسق وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس بخير بل هي نعمة في الصورة ونقمة في الحقيقة ألا يرى أن من أطعم إنساناً خبيصاً مسموماً لا يعد ذلك نعمة عند الحقيقة لإفضائه إلى الهلاك والعقوبة فينبغي للعبد أن لا يغتر بطول العمر وامتداده ولا بكثرة أمواله ولا أولاده : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
غره مشو بآن جهانت عزيز كرد
اي بس عزيز راكه جهان كردزود خوار
مارست اين جهان وجها نجوى ماركير
وزماركير مار برآرد كهى دمار
قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ليلة المعراج : "إن من نعمي على أمتك أني قصرت أعمارهم كيلا تكثر ذنوبهم وأقللت أموالهم كيلا يشتد في القيامة حسابهم وأخرت زمانهم كيلا يطول في القبور حبسهم" وقال أيضاً : "يا أحمد لا تتزين بلين اللباس وطيب الطعام ولين الوطاء فإن النفس مأوى كل شر وهي رفيق سوء كلما تجرها إلى طاعة تجرك إلى معصية وتخالفك في الطاعة وتطيع لك في المعصية وتطغى إذا شبعت وتتكبر إذا استغنت وتنسى إذا ذكرت وتغفل إذا أمنت وهي قرينة للشيطان" وقيل مثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حملت عليها لا تطير وإذا قيل أنت طائر قالت أنا بعير وهذه رجلي وإذا حملت عليها شيئاً قالت أنا طائر وهذا جناحي فكثرة المال وكمال الإستغناء تغر النفس قال تعالى : {كَلا إِنَّ الانسَـانَ لَيَطْغَى * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى} (العلق : 7 ـ 7).
مبر طاعت نفس شهوت رست
كه هر ساعتش قبله ديكر ست
قال السعدي قدس سره : 
شنيده ام كه بقصاب كوسفندي كفت
دران زمانكه بخنجر سرش زتن ببريد
جزاي هر بن خاري كه خورده ام ديدم
كسى كه بهلوي ر بم خورد ه خواهد ديد
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله ألا تستطعم الله فيطعمك؟ قالت : وبكيت لما رأيت به من الجوع وشد الحجر من السغب فقال : "يا عائشة والذي نفسي بيده لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض ولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها.
يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد" قال عليه السلام : "الدنيا والآخرة ضرتان فمن يطلب الجمع بينهما فهو ممكور ومن يدعي الجمع بينهما فهو مغرور" فمن رام مع متابعة الهوى البلوغ إلى الدرجات العلى فهو غريق في الغفلة فالله تعالى يمهله في طغيان النفس بالحرص على الدنيا حتى يتجاوز في طلبها حد الاحتياج إليها ويفتح أبواب المقاصد الدنيوية عليه ليستغني بها وبقدر الاستغناء يزيد طغيانه : 
بناز ونعمت دنيا منه دل
كه دل بر داشتن كاريست مشكل
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
فيا أيها الإخوان الذين مضوا قبلنا من الأمم قد عاشوا طويلاً وجمعوا كثيراً فتذكروا موتهم
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ومصارعهم تحت التراب وتأملوا كيف تبددت أجزاؤهم وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وهلكت بعدهم صغارهم وكبارهم وانقطعت آثارهم وديارهم فلم يرجع من كفر بنعمة الله إلا إلى العذاب والخسران ولم يصر إلا إلى دركات النيران فمن كانت غفلته كغفلتهم فسيصير إلى ما صاروا إليه وإن عاش طويلاً فإن الله يمهل ولا يهمل قال تعالى : {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ} (لقمان : 24) وما الحياة والتمتع بها إلا قليل.
فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة لعلك تلحق بالجماعة من أهل الوصول وأرباب القبول.
وجميع الطاعات من أسباب الفلاح خصوصاً الصلاة أفضل العبادات وأعلاها وأشرف الطاعات وأسناها.
والصوم سبب الولوج في ملكوت السموات وواسطة الخروج من رحم مضايق الجسمانيات المعبر عنه بالنشأة الثانية كما أشير إليه بقول عيسى عليه السلام : (لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين) بل مجاهدة الصوم رابطة مشاهدة اللقاء وإليه يشير الحديث القدسي وهو قوله جل شأنه "الصوم لي وأنا أجزي به" يعني أنا جزاؤه ولهذا علق سبحانه نيل سعادة الرؤية بالجوع حيث قال في مخاطبة عيسى عليه السلام : (تجوع تراني).
همي آيد ازحق ندا متصل
تجوع تراني تجرد تصل
رزقنا الله وإياكم.

{مَّا كَانَ اللَّهُ} مريداً {لِيَذَرَ} لأن يترك {الْمُؤْمِنِينَ} المخلصين {عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ} الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره {حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ} ماز الشيء يميزه ميزاً عزله وافرزه والمعنى ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم أو بالجهاد أو بالهجرة {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} أي وما كان الله ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان {وَلاـَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى} يصطفي {مِن رُّسُلِه مَن يَشَآءُ} فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها {مَّا كَانَ اللَّهُ} بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يعلمون إلا ما أوحى إليهم {وَإِن تُؤْمِنُوا} حق الإيمان {وَتَتَّقُوا} النفاق {فَلَكُمْ} بمقابلة ذلك الإيمان والتقوى {أَجْرٌ عَظِيمٌ} لا يبلغ كنهه وهذا الأجر على قدر عظم التقوى فإن السير إلى المقصد الأعلى والوصول إلى منازل الاجتباء لا يتهيأ إلا بقدمي التقى : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
قدم بايد اندر طريقت نه دم
كه أصلي ندارد دم بي قدم
قال إبراهيم بن أدهم : بت ليلة تحت صخرة بيت المقدس فلما كان بعض الليل نزل ملكان فقال أحدهما لصاحبه : من ههنا؟ فقال الآخر : إبراهيم بن أدهم فقال ذلك الذي حط الله درجة من درجاته فقال : لم؟ قال : لأنه اشترى بالبصرة التمر فوقعت تمرة على تمره من تمر البقال قال إبراهيم : فمضيت إلى البصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل وأوقعت تمرة على تمره ورجعت إلى بيت المقدس وبت في الصخرة فلما كان بعض الليل إذا أنا بملكين قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه : من ههنا؟ فقال أحدهما : ذلك الذي رد التمرة إلى مكانه فرفعت درجته فهذا هو التقوى على
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الحقيقة ومراعاة الحقوق على الوجه اللائق ولا يتيسر ذلك إلا بالتوسل إلى جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن غيب الحقائق والأحوال لا ينكشف بلا واسطة الرسول وإليه الإشارة بقوله تعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلاـَكِنَّ} الخ وكيف يترقى إلى حقيقة التقوى وعالم الاطلاق من تقيد برأيه واختياره قال الله تعالى : {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} (المائدة : 35) فلا بد من متابعة النبي عليه السلام.
حقا كه بي متابعت سيد رسل
هر كز كسى بمنزل مقصود ره نيافت
ازهي أو بهي درى ره نمى دهند
انرا كه زآستانه او روى دل بتافت
فالإيمان بالله وبرسوله هو التصديق القلبي والإرادة والتمسك بالشريعة والنجاة فيه لا في غيره
ـ روي ـ أن المؤمن إذا ورد النار بمقتضى قوله تعالى : {وَإِن مِّنكُمْ إِلا وَارِدُهَا} (مريم : 71) يصير الله ثواب التوحيد سفينة والقرآن حبلها والصلاة شراعها ويكون المصطفى عليه السلام ملاحها والمؤمنون يجلسون عليها ويكبرون الله وتجري السفينة على بحر نار جهنم بريح طيبة فيعبرون عنها سالمين.
فيا أخي لا تضيع أيامك فإن أيامك رأس مالك وإنك ما دمت قابضاً على رأس مالك فإنك قادر على طلب الربح فاجتهد في تحصيله بالتوغل في الطاعات والعبادات وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم والصلاة عليه قبل الموت والفوت فإن الموتى يتمنون أن يؤذن لهم بأن يصلوا ركعتين أو يقولوا مرة لا إله إلا الله أو يسبحوا مرة فلا يؤذن لهم ويتعجبون من الأحياء كيف يضيعون أيامهم في الغفلة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
اكر مرده مسكين زبان داشتى
بفرياد وزارى فغان داشتى
كه أي زنده هست إمكان كفت
لب ازذ كرون مرده برهم مخفت
ومارا بغفلت بشد روز كار
توباري دمي ند فرصت شمار
قال عليه السلام : "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا" فتميز المنافق من المخلص كما يكون في الدنيا بالأقوال والأفعال وغيرهما كذلك يكون في الآخرة ببياض وجه هذا وسواد وجه ذلك كما قال تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (آل عمران : 106) فعلى العاقل أن يتحمل مشاق الطاعات والتكاليف والامتحانات الإلهية لعله يفوز بالمرام ويظفر بالبغية يوم يخيب المعرضون والمنافقون ويخسرون.
خوش بود كر محك تجربه آيدبميان
باسيه روى شود هر كه دروغش باشد
قال بعض الكبار : وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان عصمنا الله وإياكم من المخالفة.

{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـاـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} الموصول فاعل لا يحسبن والمفعول الأول محذوف لدلالة يبخلون عليه أي ولا يحسبن البخلاء بخلهم {هُوَ} ضمير فصل لا محل له من الإعراب {خَيْرًا لَّهُمْ} من إنفاقهم مفعول ثاننٍ للفعل المذكور {بَلْ هُوَ} أي البخل {شَرٌّ لَّهُمْ} لاستجلاب العقاب عليهم {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} بيان لقوله هو شر لهم أي سيلزمون وبال ما بخلوا به الزام الطوق إذ لا طوق ثمة فيكون من قبيل الاستعارة التمثيلية شبه لزوم وبال البخل وإثمه بهم بلزوم طوق نحو الحمامة بها في عدم زوال كل واحد منهما عن صاحبه فعبر عن لزوم الوبال بهم بالتطويق واشتق منه يطوقون كما يقال منة فلان طوق
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في رقبة فلان وقيل : هو على حقيقته وأنهم يطوقون حية أو طوقاً من نار استدلالاً بالحديث وسيجيىء {وَلِلَّهِ} وحده لا لأحد غيره استقلالاً واشتراكا {مِيرَاثُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره من الرسالات التي يتوارثها أهل السموات فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله أو أنه يورث منهم ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله تعالى عند هلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والندامة {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ} من المنع والإعطاء {خَبِيرٌ} فيجازيكم على ذلك.
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
واعلم أن البخل عبارة عن امتناع أداء الواجب والامتناع عن التطوع لا يكون بخلاً ولذلك قرن به الوعيد والذم والواجب كثير كالإنفاق على النفس والأقارب الذين يلزمه مؤونتهم والصدقة على الغير حال المخمصة وفي حال الجهاد عند الاحتياج إلى التقوية بالمال.
ثم إن في الآية إشارة إلى أن البخل إكسير الشقاوة كما أن السخاء إكسير السعادة وذلك لأن الله تعالى سمي المال فضله كما قال : {مِن فَضْلِهِ} والفضل لأهل السعادة فبإكسير البخل يصير الفضل قهراً والسعادة شقاوة كما قال : {هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ} يعني بإكسير البخل يجعلون خيرية ما آتاهم الله من فضله شراً لهم ولو أنهم طرحوا على ما هو فضله إكسير السخاء لجعلوه خيراً لهم فصيروه سعادة ولصاروا بها أهل الجنة ولن يلج الجنة الشحيح ثم عبر عن آفة حب الدنيا والمال بالطوق لأنها تحيط بالقلب ومنها تنشأ معظم الصفات الذميمة مثل البخل والحرص والحسد والحقد والعداوة والكبر والغضب وغير ذلك ولهذا قال النبي عليه السلام : "حب الدنيا رأس كل خطيئة" فبمنع الزكاة يصير الروح الشريف العلوي النوراني محفوفاً بهذه الصفات الخسيسة السفلية الظلمانية مطوقاً بآفاتها وحجبها وعذابها يوم القيامة وبعد المفارقة فإنه من مات فقد قامت قيامه : 
نه منعم بمال ازكسى بهترست
خررا جل اطلس بوشد خرست
هنر بايد وفضل ودين وكمال
كه كه آيد وكه رود جاه ومال
سنديده رأيى كه بخشيد وخورد
جهان ازى خويشتن كرد كرد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له
زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه" يعني بشدقيه "ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية" في رواية "يجعل ما بخل به من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول أنا مالك" وقال صلى الله عليه وسلّم "ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون واسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس".
قال أبو حامد : مانع زكاة الإبل يحمل بعيراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم.
ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً على كاهله له خوار وثقل يعدل الجبل العظيم.
ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء وثقل يعدل الجبل العظيم والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصف.
ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله اعدالا قد ملئت من الجنس الذي كان يبخل به براً كان أو شعيراً أثقل ما يكون ينادي تحته بالويل والثبور.
ومانع زكاة المال يحمل شجاعاً أقرع له
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زبيبتان وذنبه قد انساب في منخريه واستدار بجيده وثقل على كاهله كأنه طوق بكل رحى في الأرض وكل واحد ينادي ما هذا فيقول الملائكة : هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة فيه وشحاً عليه فمنع الزكاة سبب للعقاب في العقبى كما أن إيتاءها سبب للثواب في الأخرى وحصن لماله في الدنيا قال صلى الله عليه وسلّم "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا البلايا بالدعاء" قال عليه السلام : "لا صلاة لمن لا زكاة له".
جزء : 2 رقم الصفحة : 129

ـ روي ـ أن موسى عليه السلام مرّ برجل وهو يصلي مع حضور وخشوع فقال : يا رب ما أحسن صلاته قال الله تعالى : "لو صلى في كل يوم وليلة ألف ركعة وأعتق ألف رقبة وصلى على ألف جنازة وحج ألف حجة وغزا ألف غزوة لم ينفعه حتى يؤدي زكاة ماله" وقال عليه الصلاة والسلام : "ملعون مال لا يزكي كل عام وملعون بدن لا يبتلي في كل أربعين ليلة ومن البلاء العثرة والنكبة والمرضة والخدشة واختلاج العين فما فوق ذلك" فإذا سمعت هذه الأخبار وقفت على وزر من وقف على الإصرار ولم يؤد زكاة ماله بطيبة النفس وصفاء البال إلى أن يرجع فقيراً ميتاً بعدما ساعدته الأحوال والأموال.
ريشان كن امروز كنجينه ست
كه فردا كليدش نه دردست تست
تو باخود ببر توشه خويشتن
كه شفقت نيايد ز فرزند وزن
بخيل توانكر بدينار وسيم
طلسمست بالاي كنجى مقيم
ازان سالها مى بماند زرش
كه لرزد طلسمي نين بر سرش
بسنك أجل ناكهان بشكنند
بآسودكي كنج قسمت كنند
و در زندكاني بدي باعيال
كرت مرك خواهند از ايشان منال
تو غافل در انديشه سود مال
كه سر ماية عمر شد بإيمال
بكن سرمه غفلت از شم اك
كه فردا شوى سرمه درشم خاك
جزء : 2 رقم الصفحة : 129
{لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ} (البقرة : 245) قالته اليهود لما سمعوا قوله تعالى : {مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} .
ـ روي ـ أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فدخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدارسهم فوجد ناساً كثيراً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له اشيع فقال أبو بكر لفنحاص : اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة فآمن وصدق وأقرض الله قرضاً حسناً يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب فقال : فنحاص يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني فإن كان ما تقول حقاً فإن الله إذاً لفقير ونحن أغنياء وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكاه وجحد ما قاله فنزلت رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر ، والجمع حينئذٍ مع كون القائل واحداً لرضى الباقين بذلك والمعنى أنه لم يخف عليه
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تعالى وأعد له من العقاب كفاءه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع.
جزء : 2 رقم الصفحة : 134
{سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا} أي سنكتب ما قالوه من الخطة الشنعاء في صحائف الحفظة أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله كما يثبت المكتوب.
والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظم والهول كيف لا وهو كفر بالله تعالى واستهزاء بالقرآن العظيم والرسول الكريم عليه السلام.
{وَقَتْلِهِمُ الانابِيَآءَ} عطف عليه إيذاناً بأنهما في العظم إخوان وتنبيهاً على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها بل لهم فيه سوابق وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم {بِغَيْرِ حَقٍّ} متعلق بمحذوف وقع حالاً من قتلهم أي كائناً بغير حق وجرم في اعتقادهم أيضاً كما هو في نفس الأمر {وَنَقُولُ} عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتاب {ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} أي وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول لهم : ذوقوا العذاب المحرق كما أذقتم المرسلين الغصص {ذَالِكَ} إشارة إلى العذاب المذكور {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} بسبب ما اقترفتموه من قتل الأنبياء والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصي والتعبير عن الأنفس بالأيدي لأن أكثر الأعمال يزاول بهن فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب.
{وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ} محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة اعتراض تذييلي مقررة لمضمون ما قبلها أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم.

جزء : 2 رقم الصفحة : 134
والإشارة في تحقيق الآيتين أن العبد إذا غلبت عليه الصفات الذميمة واستولى عليه الهوى والشيطان ومات قلبه تكاملت الصفة الأمارية لنفسه فما ينطق إلا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحيه إليه الشيطان كقوله تعالى : {وَإِنَّ الشَّيَـاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآاـاِهِمْ} (الأنعام : 121) والنفس إذا تكملت بالهوى تدعى الربوبية كما ادعى فرعون وقال : أنا ربكم الأعلى فيكون كلامها من صفات الربوبية وأن من صفات الربوبية قوله : {وَاللَّهُ الْغَنِىُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ} فإذا تم فساد حال النفس الأمارة بالسوء أثبتت صفات الربوبية لنفسها وصفات العبودية لربها كقوله : {لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ} أثبتوا لنفسهم صفات الربوبية وهي الغنى وأثبتواصفة العبودية وهي الفقر {سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا} أي سنميت قلوبهم بأقوالهم هذه كما امتناها بأفعالهم هي {وَقَتْلَهُمُ الانابِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} يشير إلى أن جزاء هذه الأقوال في حق الله مثل جزاء هذه الأفعال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام {وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ} القلب الميت {الْحَرِيقِ} بنار القهر والقطيعة {ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} أي بشؤم معاملاتكم القولية والفعلية على وفق الهوى والطبيعة وخلاف الرضى والشريعة {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ} بأن يضع الشيء في غير موضعه يعني لا يجعل المصلح منهم مظهر صفة قهره
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ولا المفسد منهم مظهر صفة لطفه كما قال تعالى : {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (الأنعام : 24) وهذا كما يقال : 
ندهد هو شمند روشن رأى
بفرومايه كارهاي خطير
بورياباف اكره بافنده است
نبرندش بكار كاه حرير
جزء : 2 رقم الصفحة : 134
وإذا كان للعبد حسن الاستعداد يتحول القهر في حقه إلى اللطف بشرط أن يجتهد ويبذل ما في وسعه وطاقته وكم من مؤمن يصير في مآله كافراً وكم من عكسه فإذا جاء حين السعادة انقلب الحال وكذا الشقاوة.
قال بعض المشايخ العباد على قسمين في أعمارهم فرب عمر اتسعت آماده وقلت امداده كأعمار بني إسرائيل إذ كان الواحد منهم يعيش الألف ونحوها ولم يحصل على شيء مما تحصل لهذه الأمة مع قصر أعمارها ورب عمر قليل آماده كثيرة امداده كعمر من فتح عليه من هذه الأمة فوصل إلى عناية الله بلمحة.
فقد قال أحمد بن الحواري رحمه الله : قلت لأبي سليمان الداراني إني قد غبطت بني إسرائيل قال : بأي شيء؟ قلت بثمانمائة سنة حتى يصيروا كالشنان البالية وكالحنايا وكالأوتار قال : ما ظننت إلا وقد جئت بشيء والله ما يريد الله منا أن ييبس جلودنا على عظامنا ولا يريد منا إلا صدق النية فيما عنده هذا إذا صدق في عشرة أيام نال ما ناله ذلك في عمره الطويل فإن من بورك له في عمره أدرك في يسير من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة لكثرته وعظمه ودقته ورفعته.
وقد قال الشيخ الشاذلي رحمه الله في كتاب "تاج العروس" من قصر عمره فليذكر بالأذكار الجامعة مثل سبحان الله عدد خلقه ونحو ذلك ويعني بقصر العمر والله أعلم أن يكون رجوعه إلى الله في معترك المنايا ومنحوها من الأمراض المخوفة والأعراض المهولة وإذا كان الأمر على ما ذكر فالخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه بصدق النية حتى يفتح عليك بما لا تصل الهمم إليه وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه عن عوالم نفسك والاتئناس بيومك وأمسك فقد جاء خصلتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومعناه ـ والله أعلم ـ أن الصحيح ينبغي أن يكون مشغولاً بدين أو دنيا وإلا فهو مغبون فيهما عصمنا الله وإياكم من الغبن والخذلان والخسران.
مهل كه عمر به بيهوده بكذرد حافظ
بكوش وحاصل عمر عزيزرا درياب
جزء : 2 رقم الصفحة : 134
قيل : الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهال.
{الَّذِينَ} أي الذين {قَالُوا} وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيى بن أخطب وفنحاس بن عازوراء ووهب بن يهودا {إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ} أي أمرنا في التوراة وأوصانا {أَلا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ} فيكون دليلاً على صدقه.
والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح وهو فعلان من القربة.
قال عطاء : كانت بنو إسرائيل يذبحونتعالى فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها وسط البيت والسقف مكشوف فيقوم النبي عليه السلام في البيت ويناجي ربه وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء لا دخان لهاولها دويّ وهفيف حين تنزل من السماء فتأكل ذلك القربان أي تحيله إلى طبعها بالإحراق فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم يقبل بقي على حاله وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل القربان النار لم يوجب الإيمان
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إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواء ولما كان محصل كلامهم الباطل أن عدم إيمانهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالوا ولو تحقق الإتيان به لتحقق الإيمان رد عليهم بقوله تعالى : {قُلْ} أي : تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم.
{قَدْ جَآءَكُمُ} أي : جاء أسلافكم وآباءكم {رُسُلُ} كثيرة العدد كبيرة المقدار {مِّن قَبْلِى بِالْبَيِّنَـاتِ} أي المعجزات الواضحة {وَبِالَّذِى قُلْتُمْ} بعينه من القربان الذي تأكله النار فقتلتموهم {فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} أي فيما يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه فإن زكريا ويحيى وغيرها من الأنبياء عليهم السلام قد جاءوكم بما قلتم في معجزات أخر فما لكم لم تؤمنوا حتى اجترأتم على قتلهم.
{فَإِن كَذَّبُوكَ} شروع في تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
{فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ} تعليل لجواب الشرط أي فتسل واصبر فقد كذب الخ {جَآءُو بِالْبَيِّنَـاتِ} المعجزات الواضحات صفة لرسل {وَالزُّبُرِ} جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرته إذا حسنته أو الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته {وَالْكِتَـابِ الْمُنِيرِ} أي التوراة والإنجيل والزبور.
والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة المواقع.
والمنير أي المضيء البين بالأمر والنهي.
جزء : 2 رقم الصفحة : 134
والإشارة أن الله تعالى كما قدر أن بعض الأمم يغلبون بعض أنبيائهم ويقتلونهم قبل الإيمان أو بعد الإيمان بهم كذلك قدر أن بعض الصفات النفسانية يغلب على بعض الإلهامات الربانية والواردات الرحمانية فيمحوها كما قال تعالى : {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} (الرعد : 39) قبل انقيادها لها أو بعدما انقادت لها ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وبالجملة أن الروح يصير بمجاورة الصفات النفسانية كالنفس في الدناءة فتصير الصفات الذميمة غالبة عليه كما تغلب على الإلهامات فعلى السالك أن يتجنب عن مصاحبة المفسدين ومجاورة صفات النفس.
نفس ازهم نفس بكيرد خوى
بر حذر باش ازلقاي خبيث
باد ون بر فضاي بد كذرد
بوي بدكيرد ازهواي خبيث
فطوبى لعبد طهر نفسه من الصفات الرذيلة والعناد والإصرار ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً وانقطع عن ميل الدنيا واتباع الهوى وموافقة غير الله.
ـ روي ـ أن عيسى عليه السلام مر بقرية فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال : يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا على سخط ولو ماتوا على غير ذلك لتدافنوا فقالوا : يا روح الله وددنا أنا علمنا خبرهم فسأل ربه فأوحى الله إليه إذا كان الليل فنادهم يجيبوك فلما كان الليل أشرف على الموتى ثم نادى يا أهل القرية فأجابه مجيب لبيك يا روح الله فقال : ما حالكم وما قصتكم؟ قال : بتنا في عافية وأصبحنا في هاوية قال : وكيف ذلك؟ قال : لحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي قال : وكيف كان حبكم الدنيا؟ قال : كحال الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزنا قال : فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال : لأنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال : كيف أجبتني من بينهم؟ قال : لأني كنت فيهم ولم أكن منهم فلما نزل بهم العذاب أصابني فأنا معلق على شفير جهنم لا أدري أأنجو منها أم أكبكب فيها؟.
واعلم أن الإنكار والتكذيب من حب الدنيا والميل إليها لأن الأنبياء والأولياء يدعون إلى الجنة والمولى
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وحفت الجنة بالمكاره والإنسان إذا رأى ما يكرهه يتنفر عنه ثم إذا أقدم على الإتيان به وأكره يأخذ بالإنكار قال الله تعالى : {وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} (البقرة : 216) وقد وصى الحكماء الإلهية أن لا يجالس المريد أهل الإنكار بل لا يلتفت إليهم أصلاً إذ للمجاورة تأثير عظيم كما قيل : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 134
عدوي البليد إلى الجليد سريعة
والجمر يوضع في الرماد فيخمد
بابدان يار كشت همسر لوط
خاندان نبوتش كم شد
سك أصحاب كهف روزي ند
ي مردم كرفت ومردم شد
قال مولانا جلال الدين قدس سره في هذا المعنى : 
كرتوسنك وصخره ومرمر شوى
ون بصاحب دذل رسى كوهر شوي
ساقنا الله وإياكم إلى طريقة أوليائه ومجالسة أحبائه آمين
جزء : 2 رقم الصفحة : 134

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} أي تخرج وتنفك من البدن بأدنى شيء من الموت فكنى بالذوق عن القلة وهو وعد ووعيد للمصدق والمكذب من حيث أنه كناية عن أن هذه الدار بعدها دار أخرى يتميز فيها المحسن من المسيء ويتوفر على كل أحد ما يليق به من الجزاء وفي الحديث : "لما خلق الله آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها فما من أحد إلا ويدفن في التربة التي خلق منها" {وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ} أي تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان أو شراً تاماً وافياً {يَوْمُ الْقِيَـامَةِ} أي يوم قيامكم من القبور وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم يصل إليهم قبله كما ينبىء عنه قوله عليه السلام : "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران" {فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ} أي بعد عنها يومئذٍ ونحي.
والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة {وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} بالنجاة ونيل المراد.
والفوز الظفر بالبغية وعن النبي صلى الله عليه وسلّم "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه" {وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَآ} أي لذاتها وزخارفها {إِلا مَتَـاعُ الْغُرُورِ} شبهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه وهذا لمن آثرها على الآخرة ومن آثر الآخرة عليها فهي له متاع بلاغ أي تبليغ إلى الآخرة وإيصال إليها فلذلك سماه الله خيراً حيث قال : {وَإِنَّه لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} فالعاقل لا يغتر بالدنيا فإنها لين مسها قاتل سمها ظاهرها مطية السرور وباطنها مطية الشرور : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
ترا دنيا همي كويد شب وروز
كه هان از صحبتم رهيز ورهيز
مده خودرا فريب از رنك وبويم
كه هست اين خنده من كريه آميز
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدوح ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما عليها واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور".
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بناز ونعمت دنيا منه دل
كه دل بر داشتن كاريست مشكل
فمن أتى بالطاعات واجتنب عن السيآت وأعرض عن الدنيا ولذاتها فاز بالجنة ودرجاتها ومن عكس الأمر عوقب بالحرمان في دركات النيران.
ـ روي ـ أن جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلّم متغير اللون فسأله النبي صلى الله عليه وسلّم عن تغير لونه فقال : جئتك وقد أمر الله أن ينفخ في نار جهنم فقال عليه السلام : "صف لي جهنم فقال : لما خلق الله جهنم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اصفرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت والذي بعثك بالحق نبياً لو أن جمرة منها وقعت لاحترقت أهل الدنيا ولو أن ثوباً من أثوابها علق بين السماء والأرض لماتوا من نتن رائحته لها سبعة أبواب بعضها أسفل من بعض فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من سكان هذه الأبواب فقال : الباب الأول فيه المنافقون واسمه الهاوية والباب الثاني فيه المشركون واسمه الجحيم والباب الثالث فيه الصابئون واسمه سقر والباب الرابع فيه إبليس واتباعه والمجوس واسمه لظى والباب الخامس فيه اليهود واسمه الحطمة والباب السادس فيه النصارى واسمه السعير والباب السابع فيه عصاة الموحدين واسمه النار يدخلونها ثلاثة أيام فأخبر سلمان حال النبي عليه السلام لفاطمة فسألت النبي فأخبرها النبي عليه السلام فقالت فاطمة رضي الله عنها كيف يدخلونها فقال صلى الله عليه وسلّم أما الرجال فباللحى وأما النساء فبالذوائب ثم إنهم يخرجون من النار بشفاعة النبي عليه السلام" فتبين أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأنزل الله على بعض أنبيائه يا ابن آدم تشتري النار بثمن غال ولا تشتري الجنة بثمن رخيص قيل في معناه أن فاسقاً يتخذ ضيافة للفساق بمائة درهم أو مائتين فيشتري النار ولو اتخذ ضيافة للفقراء بدرهم أو درهمين يكون ثمن الجنة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
غم وشادماني نماند وليك
جزاي عمل ماند ونام نيك
كرم اي دارد نه ديهيم وتخت
بده كزتو اين ماند اي نيكبخت
من تكيه برملك وجاه وحشم
كه يش ازتوبودست وبعد ازتوهم

واعلم أن البعد عن النار ودخول الجنة بالاجتناب عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعة وذلك بالهرب عن مقام النفس والدخول في مقام القلب فإن من دخل حرم القلب كان آمناً كما قال تعالى : {وَمَن دَخَلَه كَانَ ءَامِنًا} (آل عمران : 97) فمن وصل إلى ذلك الحرم فقد خلص من أنواع الألم فهو جنة عاجلة.
قال بعضهم للعارف : جنة عاجلة وهي جنة المعرفة.
ثم إن أعظم أسباب دخول الجنة كلمة الإخلاص والتوحيد وفقنا الله وإياكم.
ثم اعلم أن النفوس على ثلاثة أقسام : قسم منها يموت ولا حشر له للبقاء كسائر الحيوانات ، وقسم يموت في الدنيا ويحشر في الآخرة كنفوس الإنسان والملائكة والجن والشياطين ، وقسم منها يموت في الدنيا ويحشر في الدنيا والآخرة جميعاً وهي نفوس خواص الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام : "المؤمن حي في الدارين" على أن لها موتاً معنوياً في الدنيا كما قال تعالى : {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـاهُ وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْشِي بِه فِى النَّاسِ} (الأنعام : 122) وهو البقاء بنور الله ففي قوله : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} إشارة إلى
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أن كل نفس مستعدة للفناء في الله فلا بدلها من موت فمن كان موته بالأسباب تكون حياته بالأسباب ومن كان فناؤه في الله يكون بقاؤه بالله {وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ} على قدر تقواكم وفجوركم {فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ} أي عن نار القطيعة وأخرج من جحيم الطبيعة على قدمي الشريعة والطريقة {وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ} الحقيقية {فَقَدْ فَازَا وَمَا الْحَيَواةُ الدُّنْيَآ} ونعيمها {إِلا مَتَـاعُ الْغُرُورِ} أي متاع يغتر به المغرور والممكور {لَتُبْلَوُنَّ} أصل الإبتلاء الإختبار أي تطلب الخبرة بحاله المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالباً ملابسة أو مفارقة وذلك إنما يتصور ممن لا وقوف له على عواقب الأمور وأما من جهة العليم الخبير فلا يكون إلا مجازاً من تمكينه للعبد من اختيار أحد الأمرين أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيء هو من مباديه العادية.
والجملة جواب قسم محذوف أي والله لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق والأعمال الحسنة
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
{فِى أَمْوَالِكُمْ} بما يقع فيها من ضروب الآفات المؤدية إلى الهلاك {وَأَنفُسَكُمْ} بالقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد ونحو ذلك {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ مِن قَبْلِكُمْ} أي من قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصارى {وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} من العرب كأبي جهل والوليد وأبي سفيان وغيرهم {أَذًى كَثِيرًا} من الطعن في الدين الحنيف والقدح في أحكام الشرع الشريف وصد من أراد أن يؤمن وتخطئة من آمن وما كان من كعب بن الأشرف وأصحابه من هجاء المؤمنين وتحريض المشركين على مضادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحو ذلك مما لا خير فيه أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال على المكروه ويستعدوا للقائها فإن هجوم الأوجال مما يزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما يهون الخطوب {وَأَن تَصْبِرُوا} على تلك الشدائد والبلوى عند ورودها وتقابلوها بحسن التقابل.
{وَتَتَّقُوا} أي : تتبتلوا إلى الله تعالى بالكلية معرضين عما سواه بالمرة بحيث يتساوى عندكم وصول المحبوب ولقاء المكروه {فَإِنَّ ذَالِكَ} يعني : الصبر والتقوى {مِنْ عَزْمِ الامُورِ} من معزوماتها التي تنافس فيها المتنافسون أي مما يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كمال المزية والشرف أو مما عزم الله تعالى عليه وأمر به وبالغ فيه يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله لا بد أن تصبروا وتتقوا.
واعلم أن مقابلة الإساءة تفضي إلى ازدياد الإساءة فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا وأمر بالتقوى تقليلاً لمضار الآخرة فالآية جامعة لآداب الدنيا والآخرة.
فعلى العاقل أن يتخلق بأخلاق الأنبياء والأولياء ويتأدب بآدابهم فإنهم كانوا يصبرون على الأذى ولا يقابلون السفيه بمثل مقابلته وإذا مروا باللغو مرواً كراماً.
بدى را بدى سهل باشد جزا
اكر مردى احسن الى من أساء
وقد مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلّم بقوله : "وإنك لعلى خلق عظيم" قالت عائشة رضي الله عنها : كان خلق النبي صلى الله عليه وسلّم القرآن ، يعني تأدب بآداب القرآن قيل مدار عظم الخلق بذل المعروف وكف الأذى أي احتماله ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان موصوفاً بها وقد أنزل الله في معروفه {وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (الإسراء : 29) وتحمل الأذى إنما يكون
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بصبر قوي وهو عليه السلام كان صبوراً لتحمل الأذى أكثر من أن يحصى قال عليه السلام : "صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك" وما أمر عليه السلام غيره بها إلا بعد أن تخلق بها وأمته لا بد أن تتبعه في تحمل الأذى وغيرها لا تسمع بدون الحجة القوية والابتلاآت التي ترد من طرف الحق كلها لتصفية النفس وتوجيهها من الخلق إلى الخالق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : "ما أوذي نبي مثل ما أوذيت" كأنه قال ما صفي نبي مثل ما صفيت وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ادع الله على المشركين فقال : "إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً" فالابتلاء رحمة ونعمة ، قال جلال الدين قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
درد شتم داد حق تامن زخواب
بر جهم درنيم شب باسوز وتابتانخسبم جمله شب ون كاوميش
دردها بخشيد حق از لطف خويش
والإشارة في الآية {لَتُبْلَوُنَّ فِى أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} بالجهاد الأصغر هل تجاهدون بها وتنفقونها في سبيل الله وبالجهاد الأكبر أما الأموال فهل تؤثرون على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة وأما الأنفس فهل تجاهدون في الله حق جهاده أو لا {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني أهل العلم الظاهر {وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} أي أهل الرياء من القراء والزهاد {أَذًى كَثِيرًا} بالغيبة والملامة والإنكار والاعتراض {وَأَن تَصْبِرُوا} على جهاد النفس وبذل المال وأذية الخلق {وَتَتَّقُوا} بالله عما سواه {فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الامُورِ} الذي هو من أمور أولي العزم كما قال {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (الأحقاف : 35) ومن لم يحافظ على هذه الأمور كان من المدعين.
مشكل آيد خلق را تغيير خلق
آنكه بالذات است كى زائل شود
أصل طبع است وهمه أخلاق فرع
فرع لا بد أصل را مائل شود
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
فظهر أن من لم يهد الله لا يهتدي إلى مكارم الأخلاق وحسان الخصال وسنيات الأحوال {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ} أي : اذكر يا محمد وقت أخذه تعالى {مِيثَـاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ} وهم علماء اليهود والنصارى وذلك أخذ على لسان الأنبياء عليهم السلام {لَتُبَيِّنُنَّهُ} حكاية لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب قسم ينبىء عنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بالله لتبينه {لِلنَّاسِ} وتظهرنّ جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته صلى الله عليه وسلّم وهو المقصود بالحكاية {وَلا تَكْتُمُونَهُ} عطف على الجواب وإنما لم يؤكذ بالنون لكونه منفياً كما في قولك : والله لا يقوم زيد.
{فَنَبَذُوهُ} النبذ الرمي والإبعاد أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق الموثوق بفنون التأكيد والقوه {وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ} ولم يراعوه ولم يلتفتوا إليه أصلاً فإن نبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية كما أن جعله نصب العين علم في كمال العناية {وَاشْتَرَوْا بِهِ} أي : بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بما كتموا أي تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله.
{ثَمَنًا قَلِيلا} أي شيئاً تافهاً حقيراً من حطام الدنيا وأعراضها ، وهو ما تناولوه من سفلتهم فلما كرهوا أن يؤمنوا فينقطع ذلك عنهم كتموا ما علموا من ذلك وأمروهم أن يكذبوه {فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس ويشترون
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صفة والمخصوص بالذم محذوف أي بئس شيئاً يشترونه ذلك الثمن وظاهر الآية وإن دل على نزولها في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يخفون الحق ليتوسلوا بذلك إلى وجدان شيء من الدنيا إلا أن حكمهما يعم من كتم من المسلمين أحكام القرآن الذي هو أشرف الكتب وأنهم أشراف أهل الكتاب.
قال صاحب الكشاف وكفى به دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة من حطام الدنيا لنفسه مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلم وغيرة أن ينسب إلى غيرهم انتهى بعبارته فكل من لم يبين الحق للناس وكتم شيئاً من هذه الأمور دخل تحت وعيد الآية كذا في "تفسير الإمام".
فعلى المرء أن يحسن نيته حال الإضمار والإظهار ويطهر سريرته من لوث الإعراض والأوزار والإنكار : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
زيان مى كند مرد تفسير دان
كه علم وأدب ميفروشد بنان
بدين أي فرومايه دنى مخر
وخر بانحبيل عيسى مخر
يعني لا تشتر بالعلم والقرآن ما تربي به نفسك من شهواتك ولا تخف من الخلق من إظهار الأحكام وأصدع بما أمرت به.

ـ حكي ـ أن الحجاج أرسل إلى الحسن وقال : ما الذي بلغني عنك؟ فقال : ما كل الذي بلغك قلته ولا كل ما قلته بلغك قال : أنت الذي قلت أن النفاق كان مقموعاً فأصبح قد تعمم وتقلد سيفاً فقال : نعم فقال : وما الذي حملك على هذا ونحن نكرهه قال : لأن الله أخذ ميثاق الذي أوتوا الكتاب لتبييننه للناس ولا تكتمونه.
قال قتادة مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب وكان يقول : طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع هذا علم علما فبذله وهذا سمع خبراً فوعاه قال صلى الله عليه وسلّم "من كتم علماً على أهله الجم بلجام من نار".
قال الفضيل ـ رحمه الله ـ : لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعاً وعز الإسلام وأهله ولكنهم أذلوا أنفسهم ولم يسألوا ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك مما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على الناس.
وعن الفضيل أيضاً قال : بلغني أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأصنام فيقولون : ربنا ما بالنا فيقول الله ليس من يعلم كمن لا يعلم فمن اشترى الدنيا بالدين فقد وقع في خسران مبين ولا يخفى أن مداره على حب الدنيا ساقنا الله وإياكم إلى طريق القناعة.
ـ حكي ـ أن ذا القرنين اجتاز على قوم تركوا الدنيا وجعلوا قبور موتاهم على أبوابهم يقتاتون بنبات الأرض ويشتغلون بالطاعة فأرسل ذو القرنين إلى رئيسهم فقال : مالي حاجة إلى صحبة ذي القرنين فجاء ذو القرنين فقال : ما سبب قلة الذهب والفضة عندكم؟ قال : ليس للدنيا طالب عندنا لأنها لا تشبع أحداً فجعلنا القبور عندنا حتى لا ننسى الموت ثم أخذ قحف إنسان وقال : هذا رأس ملك من الملوك كان يظلم الرعية ويجمع حطام الدنيا فقبضه الله تعالى وبقي عليه السيآت ثم أخرج آخر وقال هذا أيضاً رأس ملك عادل مشفق فقبضه وأسكنه جنته ورفع درجته ثم وضع يده على رأس ذي القرنين
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وقال : من أي الرأسين يكون رأسك؟ فبكى ذو القرنين وقال : إن رغبت في صحبتي شاطرتك مملكتي وسلمت إليك وزارتي فقال : هيهات فقال ذو القرنين : ولم؟ قال : لأن الناس أعداؤك بسبب المال والمملكة وجميعهم أحبابي بسبب القناعة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
نيرزد عسل جان من زخم نيش
قناعت نكوتر بدو شاب خويش
كدايى كه هر خاطرش بندنيست
به ازاد شاهى كه خرسند نيست
اكرادشا هست اكر بينه دوز
و خفتند كرددشب هردوروز
جزء : 2 رقم الصفحة : 138
{لا تَحْسَبَنَّ} يا محمد أو الخطاب لكل أحد ممن يصلح له {الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا} أي : بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق.
{وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق {فَلا تَحْسَبَنَّهُم} تأكيد لقوله لا تحسبن والمفعول الثاني له قوله : {بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ} أي ملتبسين بنجاة منه {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} بكفرهم وتدليسهم {وَلِلَّهِ} أي : خاصة {مُلْكُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي السلطان القاهر فيهما بحيث يتصرف فيهما وفيما فيهما كيف يشاء ويريد إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتة تعذيباً وإثابة من غير أن يكون لغيره شائبة دخل في شيء من ذلك بوجه من الوجوه وهو يملك أمرهم ويعذبهم بما فعلوا لا يخرجون عن قبضة قدرته ولا ينجون من عذابه يأخذهم متى شاء {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فيقدر على عقابهم وكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا المالك القادر.
ـ روي ـ أنه عليه السلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيه وأروه أنهم قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا فنزلت وقيل : هم المنافقون كافة وهو الأنسب بظاهر قوله تعالى : {وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} فإنهم كانوا يفرحون بما فعلوه من إظهار الإيمان وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في الغاية القاصية من العداوة والأولى إجراء الموصول على عمومه شاملاً لكل من يأتي بشيء من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب ويود أن يمدحه الناس بما هو عار من الفضائل وأنواع البر وكون السبب خاصاً لا يقدح في عمومية حكم الآية.
جزء : 2 رقم الصفحة : 143
واعلم أن الفرح بمتاع الدنيا وحب مدح الناس من صفات أرباب النفس الأمارة المغرورين بالحياة الدنيا وتمويهات الشيطان المحجوبين عن السعادات الأخروية والقربات المعنوية.
قال الإمام في تفسيره وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق كذلك فإنهم يأتون بجميع وجوه الحيل في تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم من أهل العفاف والصدق والدين.

اي برادر ازتو بهتر هي كس نشناسدت
زانجه هسستي يك سرمو خويش را افزون منه
كرفزون از قدرتو بشناسدت تابخردي
قدر خود بشناس واي ازحد خود بيرون منه
فعلى العاقل أن لا يتعدى طوره ولا يفرح بما ليس فيه فإنه لا يغني عنه شيئاً.
قال بعض المشايخ : الناس يمدحونك لما يظنون فيك من الخير والصلاح اعتباراً بما يظهر من ستر الله عليك فكن أنت ذامّاً لنفسك لما تعلمه منها من القبائح والمؤمن إذا مدح استحيى من الله أن يثني عليه بوصف
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لا يشهده من نفسه وأجهل الناس من يترك يقين ما عنده من صفات نفسه التي لا شك فيها لظن ما عند الناس من صلاحية حاله.
قال الحارث المحاسبي رحمه الله : الراضي بالمدح بالباطل كمن يهزأ به ويقال إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك ويفرح بذلك ويرضى بالسخرية به : 
بحبل ستايش فراه مشو
و حاتم اصم باش وعيبت شنو
يعني لا تغتر بالمدح حتى لا تقع في بئر الهلاك وكن كالشيخ حاتم الأصم صورة فإن الخلق إذا ظنوك يتكلمون في حقك ما لا ترضى به من القول لو سمعت فإذن تسمع عيوبك منهم وفي ذلك فائدة عظيمة لك لأن المرء إذا عرف عيبه يجتهد في قمعه والتحلي بالأوصاف الجميلة والعارف هو الذي يستوي قلبه في المدح والذم لا ينقبض من الذم ولا ينبسط من المدح وكيف ينبسط بما يتحقق به مما يقوله الخلق من هو أعرف بحال نفسه وإن انبسط فهو المغرور والمدعي هو الذي يرى نفسه صادقاً في الأحوال والمعاملات وكل الحالات كأنه لا يتعرض لشيء من الدنيا أصلاً وحاله شاهدة عليه في هذا الباب فإن المرء له محك في أقواله وأفعاله وأحواله قال عليه السلام : "إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبل قدماه فمن هذا يعرف جهالة الذين يزعمون أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم عنها مطهرة وعلائقها عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة الشيطان بل هم لو أخرجوا مما هم فيه لكانوا أعظم المتفجعين بفراقها فكما أن المشي في الماء يقتضي بللا لا محالة يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في القلب بل علاقة القلب مع الدنيا تمنع حلاوة العبادة".
جزء : 2 رقم الصفحة : 143
قال الشيخ أبو عبد الله القرشي ـ رحمه الله ـ : شكا بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل البر ولا يجد حلاوته في القلب فقال : لأن عندك ابنة إبليس في قلبك وهي الدنيا ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك ولا يؤثر دخوله إلا فساداً قال الله تعالى : (يا داود إن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب أبداً).
وروي أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه : لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم قالوا : ومن الموتى؟ قال : الراغبون في الدنيا المحبون لها.
برمرد هشيار دنيا خسست
كه هرمدتي جاي ديكر كسست
منه برجهان دل كه بيكانه ايست
و مطرب كه هرروزدر خانه ايست
نه لايق بود عشق بادلبرى
كه هر بامدادش بود شو هرى
عصمنا الله وإياكم.
{إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بآية لصحة دعواه لأنه كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده فنزل {إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} خلقين عظيمين ويقال فيما خلق الله في السموات من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله في الأرض من الجبال والبحار والأشجار والوحوش والطيور {إِنَّ فِى خَلْقِ} يعني ذهاب الليل ومجيء النهار ويقال في اختلاق لونيهما أو في تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب الأزمنة {لايَـاتٍ لاوْلِى الالْبَـابِ} لعبرات كثيرة لذوي العقل
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الخالص من شوائب الأوهام والخيالات.
واللب خالص العقل فإن العقل له ظاهر وله لب ففي أول الأمر يكون عقلاً وفي حال كماله ونهاية أمره يكون لباً {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَـامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} نعت لأولي الألباب أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين فإن الإنسان لا يخلو عن هذه الهيآت غالباً.
{وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} يعني : يعتبرون في خلقهما ، وإنما خصص التفكر بالخلق لقوله عليه السلام : "تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق" وإنما نهى عن التفكر في الخالق لأن معرفة حقيقته المخصوصة غير ممكنة للبشر فلا فائدة في التفكر في ذات الخالق.
ولما كان الإنسان مركباً من النفس والبدن كانت العبودية بحسب النفس وبحسب البدن فأشار إلى عبودية البدن بقوله : 
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{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ} الخ فإن ذلك لا يتم إلا باستعمال الجوارح والأعضاء وأشار إلى عبودية القلب والروح بقوله : {وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} .
وعن عطاء بن أبي رباح قال : دخلت مع ابن عمر وعبيد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها فسلمت عليها فقالت : من هؤلاء؟ فقلت : عبيد الله بن عمر فقالت : مرحباً بك يا عبيد الله بن عمر مالك لا تزورنا؟ فقال عبيد الله : زر غباً تزدد حباً قال ابن عمر : دعونا من هذا حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله عليه السلام فبكت بكاء شديداً فقالت : كل أمره عجيب أتاني في ليلتي فدخل في فراشي حتى ألصق جلده بجلدي فقال : "يا عائشة أتأذنين لي أن أتعبد لربي" فقلت : والله إني لأحب قربك وهواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماء فتوضأ منها ثم قام فبكى وهو قائم حتى بلغ الدموع حقويه حتى اتكأ على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن فبكى حتى ادرّت الدموع وبلغت الأرض ثم أتاه بلال بعدما أذن للفجر فلما رآه يبكي قال : لم تبكي يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : "يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً ومالي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة إن في خلق السموات والأرض إلى قوله فقنا عذاب النار ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" وفي الحديث "تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة".
وفي التفضيل وجهان : 
أحدهما : أن التفكر يوصلك إلى الله ، والعبادة توصلك إلى ثواب ، الله والذي يوصلك إلى الله خير مما يوصلك إلى غير الله.
والثاني : أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح.
ثم شرع في تعليم الدعاء تنبيهاً على أن الدعاء إنما يجدي ويستحق الإجابة إذا كان بعد تقديم الوسيلة وهي إقامة وظائف العبودية من الذكر والفكر فقال : 
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{رَبَّنَآ} يعني يتفكرون ويقولون ربنا {مَا خَلَقْتَ هَـاذَا} أي السموات والأرض وتذكير الضمير لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى المخلوق {بَـاطِلا} أي خلقاً باطلاً عبثاً ضائعاً عن الحكمة خالياً عن المصلحة كما ينبىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظماً لحكم جليلة ومصالح عظيمة من جملتها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسبما أفصحت عنه الرسل والكتب الإلهية
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{سُبْحَـاـنَكَ} أي ننزهك عما لا يليق بك من الأمور التي من جملتها خلق ما لا حكمة فيه {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} أي من عذاب النار الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السموات والأرض حملهم
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على الاستعاذة.
وفيه إشارة إلى عظم ذكر الله وإشارة إلى ثلاث مراتب : أولاها الذكر باللسان ، وثانيتها التفكر بالقلب ، وثالثتها المعرفة بالروح لأن ذكر اللسان يوصل صاحبه إلى ذكر القلب فهو الفكر في قدرة الله وذكر القلب يوصل إلى مقام الروح فيعرف في ذلك حقائق الأشياء ويشاهد الحكم الإلهية في خلق الله فيقول بعد المشاهدة {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـاذَا بَـاطِلا} فينبغي للمؤمن أن يلازم ذكر الله بلسانه في جميع الأحوال حتى يصل بسبب الذكر باللسان إلى ذكر القلب ثم إلى ذكر الروح ويحصل له اليقين والمعرفة ويخلص من ظلمة الجهل ويتنور بنور المعرفة.
قال بعضهم : معنى لا إله إلا الله للعوام لا معبود إلا الله.
ومعناها للخواص لا محبوب ولا مقصود إلا الله.
ومعناها لأخص الخواص لا موجود إلا الله فإنه يكون في تلك الحالة مستهلكاً في بحر الشهود فلا يشعر بشيء سوى الله ولا يرى موجوداً.
وفي "تفسير الحنفي" منقول في التوحيد أربع مراتب وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر.
وتمثيل ذلك تقريباً إلى الإفهام الضعيفة بالجوز في قشرتيه العليا والسفلى فإن له قشرتين وله لب وللب دهن وهو لب اللب.
فالمرتبة الأولى من التوحيد أن يقول الإنسان باللسان لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافق.
والثانية أن يصدق بمعناه قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد.
والثالثة أن يشاهد ذلك بواسطة نور إلهي وذلك أن يرى الأشياء صادرة من الواحد القهار.
والرابعة أنه لا يرى في الوجود إلا وجوداً وهو مشاهدة الصديقين وهو الفناء في التوحيد بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه.
فالأول موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا من السيف والسنان.
والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال من التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهو عقد على القلب ليس فيه انشراح وانفتاح ولكنها تحفظ صاحبها من العذاب في الآخرة إن توفي عليها ولم يضعف بالمعاصي عقدتها ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة.
والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف له لا فاعل بالحقيقة كما هي عليه لأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فإن ذلك رتبة العوام والمتكلمين إذ لا فرق بينهما في الاعتقاد بل فيه صفة تلفيق الكلام.
والرابع موحد بمعنى أنه لا يرى غير الواحد وهذه الغاية القصوى في التوحيد.
فالأول كالقشرة العليا من الجوز.
والثاني كالقشرة السفلى.
والثالث كاللب.
والرابع كالدهن المستخرج من اللب وكما أن القشرة العليا لا خير فيها بل إن أكل فهو مر المذاق وإن نظر إلى باطنه فهو كريه المنظر وإن أخذ حطباً أطفأ النار وأكثر الدخان وإن ترك في البيت ضيق المكان ولا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم يرمى فكذلك التوحيد فمجرد اللسان عديم الجدوى كثير الضرر مذموم الظاهر والباطن لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت والقشرة السفلى هي البدن فيصون من السيف وإنما يتجرد عند الموت فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنه يصون اللب ويحرسه من الفساد عند الادخار وإذا فصل أمكن أن ينتفع به حطباً لكونه لا قدر له بالنسبة إلى اللب فكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف
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كثير النفع بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمجاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفتاحه وإشراق نور الحق فيه إذ ذلك الشرح هو المراد بقوله تعالى : {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه لِلاسْلَـامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} (الزمر : 22) وقوله : {فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلاسْلَـامِ} وكما أن اللب نفيس بالإضافة إلى القشرة لأنه المقصود لكن لا يخلو عن شوب بالنسبة إلى الدهن كذلك هذا التوحيد لا يخلو عن ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لم ير سوى الواحد الحق انتهى ما في الحنفي.

واعلم أن الآية تدل على جواز ذكر الله تعالى قائماً ولهذا قال المشايخ ولا بأس أن يقوموا ترويحاً لقلوبهم ولا يتحركوا في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة.
والحاصل أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص يجوز قائماً وقاعداً ومضجعاً ولكن ورد في الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله وذكر شارح الكشاف أن هذا بحسب المقام والشيخ المرشد يأمر المبدأ برفع الصوت لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه كذا في "شرح المشارق" ويوافقه ما ذكر في "المظهر" حيث قال : الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس بإظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت والحوانيت ويوافق الذاكر من سمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس سمع صوته وبعض المشايخ اختار الإخفاء لأنه أبعد عن الرياء وهذا يتعلق بالنية فمن كانت نيته صادقة فرفع صوته بقراءة القرآن والذكر أولى لما ذكرنا ومن خاف من نفسه الرياء فالأولى له إخفاء الذكر لئلا يقع في الرياء انتهى قيل : إذا كان وحده فإن كان من الخواص فالإخفاء في حقه أولى وإن كان من العوام فالجهر في حقه أولى وإذا كانوا مجتمعين على الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة فإنه أكثر تأثيراً في رفع الحجب ومن حيث الثواب فلكل واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه قال الله تعالى : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنا بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (البقرة : 74) شبه القلوب بالحجارة ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقوة فقوة ذكر جماعة مجتمعين على قلب واحد أشد من قوة ذكر شخص واحد كذا في "ذخرة العابدين" ، قال حسين الواعظ الملقب بالكاشفي : 
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كفت وكوى عاشقان دركار رب
جوشس عشقست نه ترك ادب
هركه كرد ازجام حق يك جرعه نوش
نه ادب ماند درو نه عقل وهوش
والمقصود أن السالك إذا سلب اختياره عند التوحيد بغلبة الوجد فلا دخل لشيء من أوضاعه وحركاته فإنه إذاً ليس في يده فلا يرد ما قيل : 
كار نادان كوته انديشست
ياد كردن كسى كه دريشست
فإن الجهر وحركات الموحد بالنسبة إلى مقامه وحاله ممدوحة جداً وأما المتصلفون المتكلفون فحركاتهم وأفعالهم من عند أنفسهم وقد نهى المشايخ في كتبهم عن أمثال هؤلاء وأفعالهم وأقوالهم.
فعلى العاقل أن يراعي الآداب والأطوار ولا ينفك لحظة عن ذكر الملك الغفار {رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} غاية الإخزاء ونظيره قولهم : "من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك" أي المرعى الذي لا مرعى بعده والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة
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خوفهم وطلبهم الوقاية منه وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع.
{وَمَا لِلظَّـالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} أراد بهم المدخلين وجمع الأنصار بالنظر إلى جمع الظالمين أي وما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار والمراد به من ينصر بالمدافعة والقهر فليس في الآية دلالة على نفي الشفاعة لأنها هي الدفع بطريق اللين والمسألة فنفى النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة {رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلايمَـانِ} أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه والمراد به الرسول عليه السلام فإنه ينادي ويدعو إلى الإيمان حقيقة قال تعالى : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ} (النمل : 125) {أَنْ ءَامِنُوا} أي آمنوا على أن أن تفسيرية أو بأن آمنوا على أنها مصدرية {بِرَبِّكُمْ} بمالككم ومتولى أموركم ومبلغكم إلى الكمال {فَـاَامَنَّا} أي فامتثلنا بأمره وأجبنا نداءه {رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} أي : كبائرنا فإن الإيمان يجب ما قبله {وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا} أي : صغائرنا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر {وَتَوَفَّنَا} أي : اقبض أرواحنا {مَعَ الابْرَارِ} أي : مخصوصين بصحبتهم مغتنمين بجوارهم معدودين من زمرتهم فالمراد من المعية ليس المعية الزمانية لأن ذلك محال ضرورة أن توفيهم إنما هو على سبيل التعاقب بل المراد المعية في الاتصاف بصفة الأبرار حال التوفي.
وفيه إشعار بأنهم كانوا يحبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فمن جعل الله ممن آمن بداعي الإيمان فقد أكرمه مع أوليائه في الجنان فطوبى للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وطوبى لمن اتعظ بالموعظة الحسنة ، قال الحافظ : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
نصيحت كوش كن جانا كه ازجان دوست تردارند
جوانان سعاد تمند ند يردانارا
قال الشيخ السعدي : 
يكوى آنه داني سخن سود مند
وكر هي كس را نيايد سند
كه فردا شيمان بر آرد خروش
كه أوخ راحق نكردم بكوش

قال أبو عامر الواعظ : بينما أنا جالس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاءني غلام وأعطاني رقعة فإذا فيها أسعدك الله يا أخي أبا عامر بلغني قدومك واشتقت إلى رؤيتك فذهبت مع الغلام فوصلنا إلى بيت في خربة له باب من جريد النخل وإذا فيه شيخ مقعد مستقبل القبلة محزون من الخشية قد ذهبت عيناه من البكاء فسلمت عليه فرد علي السلام فقال : يا أبا عامر لم يزل قلبي إلى استماع موعظتك مشتاقاً وبي داء قد أعيى الواعظين علاجه فقلت : أيها الشيخ ارم ببصر قلبك في ملكوت السماء وتنقل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى تر ما أعد الله فيها للأولياء ثم انظر في نار لظى تر ما أعد الله للأشقياء فشتان ما بين الدارين وليس الفريقان على السواء فلما سمع قولي أنّ وصاح صيحة ثم قال : والله لقد وقع دواؤك على الداء زدني رحمك الله فقلت : إن الله عالم بسريرتك فيطلع عليك عند استتارك ومبارزتك فلما سمع صاح صيحة أعظم من الأولى فخر ميتاً فعند ذلك خرجت جارية عليها مدرعة وخمار من صوف قد ذهب السجود بجبهتها فقالت : أحسنت يا مداوي قلوب العارفين إن هذا الشيخ كان والدي وهو مبتلى بالسقم منذ عشرين سنة وكان يتمناك من الله ويقول : حضرت مجلس أبي عامر فأحيى قلبي وطر عني غفلتي وإن سمعته ثانياً قتلني فجزاك الله خيراً ثم أكبت على والدها
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وجعلت تقبل بين عينيه وتبكي فقلت لها : يا أيتها الباكية إن أباك نحبه قد مضى وورد دار الجزاء فإن كان محسناً فله الزلفى فإن كان مسيئاً فوارد دار من أساء فصاحت ثم ماتت فبقيت حزيناً عليهما فرأيتهما في المنام في أحسن مقام عليهما حلتان خضراوتان فسألت عن حليهما فقال الشيخ : 
أنت شريكي في الذي نلته
فقم وشاهد يا أبا عامر
وكل من أيقظ ذا غفلة
فنصف ما يعطاه للآمر
ثم قال : قدمت على رب كريم غير غضبان فأسكنني الجنان وزوجني من الحور الحسان فاحرص يا أبا عامر على كثرة الدعاء والاستغفار إلى الله الملك الغفار وطلب المغفرة آناء الليل وأطراف النهار من شيم الأخيار والأبرار.
واعلم أن من تنصح بكلمة فقد آمن بمنادي الحق على لسان عبده فنجا من نيرانه ووصل إلى المغفرة والحمة في جنانه.
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ـ روي ـ أن حداداً كان يمسك الحديد المحمى بيده فسئل عنه فقال : عشقت امرأة فراودتها وعرضت عليها مالاً فقالت : إن لي زوجاً لا أحتاج إلى المال ثم مات زوجها فطلبت أن أتزوجها فامتنعت وقالت : لا أريد إذلال أولادي ثم بعد زمان احتاجت فأرسلت إلي فقلت : لا أعطيك شيئاً حتى تعطيني مرادي فلما دخلت معها موضعاً ارتعدت فقلت : مالك؟ فقالت : أخاف الله السميع البصير فتركتها فقالت : أنجاك الله من النار فمن ذلك الوقت لا تحرقني نار الدنيا وأرجو من الله تعالى أن لا تحرقني نار الآخرة فمن خشي الرحمن وذكر أنه بمحضر من الله فهو لا يجترىء على الذنب والآثام فيسلم من عذاب النار ويتنعم في دار السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل همّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب" وأما الدعاء فهو مخ العبادة وينفع في الدنيا فيدفع الآفات وأما في الآخرة فإن الله يعطيه هدايا على أيدي الملائكة ويقول : إن هذه في مقابلة دعائك في الدنيا : 
از آستان حضرت حق سررا كشم
دولت درين سرا وكشايش درين درست
قال الحافظ : 
هركه خواهد كوبيا وهره خواهد كوبكو
كبروناز وحاجب ودربان درين دركاه نيست
حقق الله رجاءنا وقبل دعاءنا وأعطانا ما هو خير لنا في الدنيا والآخرة {رَبَّنَا وَءَاتِنَا} أعطنا {مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ} على تصديق رسلك أو على ألسنة رسلك من الثواب والكرامة {وَلا تُخْزِنَا} لاتهنا {يَوْمُ الْقِيَـامَةِ} بأن تعصمنا مما يقتضيه {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} اسم مصدر بمعنى الوعد وهذا الدعوات وما في تضاعيفها من كمال الضراعة والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفهم أن لا يكونوا من جملة الموعودين لسوء عاقبة.
أو قصور في الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة في التعبد والخشوع.
ثم قوله : {وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} شبيه بقوله : {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} (الزمر : 47) فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح ثم أنه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضالاً وعمله كان ذنباً فهناك تحصل الحجالة العظيمة والحسرة الكاملة والأسف الشديد وذلك هو العذاب الروحاني وهو أشد من العذاب
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الجسماني ومما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن هؤلاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا في هذه الأنواع الخمسة من الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العقاب الجسماني وهو قوله : {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} وآخرها الاحتراز عن العقاب الروحاني وهو قوله : {وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} ذلك يدل على ما قلنا ولذلك قالوا : الفرقة أشد من الحرقة ، قال مولانا جلال الدين رومي قدس سره : 
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جور دوران وهرآن رنجي كه هست
سهلتر از بعد حق وغفلتست
كر جهاد وصوم سختست وخشن
ليك اين بهتر زبعد اي ممتحن
فليسارع المؤمن إلى الطاعات ليدخل في زمرة من وعد الله لهم من الكرامات.
عن جابر رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : "ألا أحدثكم بغرف الجنة" قلنا : بلى يا رسول الله قال : "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت" قلت : يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال : "لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام".
وعن أبي بكر الوراق رحمه الله : طلبنا أربعة فوجدناها في أربعة.
وجدنا رضى الله في طاعته.
وسعة الرزق في صلاة الضحى.
وسلامة اعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت" قلت : يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال : "لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام".
وعن أبي بكر الوراق رحمه الله : طلبنا أربعة فوجدناها في أربعة.
وجدنا رضى الله في طاعته.
وسعة الرزق في صلاة الضحى.
وسلامة امة الظل فيشتاق إلى ظلها فيقول : أي رب ادنني منها ولا أسألك غيرها فيدنيه منها ويشرب من مائها ثم يرفع له شجرة أعظم من الأولى فيقول : أي رب ادنني منها ويعاهد أن لا يسأل غيرها فيدنيه منها فيرفع له شجرة أعظم مما تقدم فيسأله أن يدنيه فإذا أدنى سمع أصوات أهل الجنة ويقول : أي رب لو أوصلتها لا أسألك فيقول الله : يا ابن آدم ما أغدرك كم تعاهد وتكذب أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها؟ فيقول : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين" ثم ضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك؟ فقال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : مم ضحك رسول الله قال : من ضحك رب العالمين "فيقول الله ول : أي رب لو أوصلتها لا أسألك فيقول الله : يا ابن آدم ما أغدرك كم تعاهد وتكذب أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها؟ فيقول : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين" ثم ضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك؟ فقال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : مم ضحك رسول الله قال : من ضحك رب العالمين "فيقول الله ول : أي رب لو أوصلتها لا أسألك فيقول الله : يا ابن آدم ما أغدرك كم تعاهد وتكذب أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها؟ فيقول : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين" ثم ضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك؟ فقال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : مم ضحك رسول الله قال : من ضحك رب العالمين "فيقول الله ول : أي رب لو أوصلتها لا أسألك فيقول الله : يا ابن آدم ما أغدرك كم تعاهد وتكذب أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها؟ فيقول : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين" ثم ضحك ابن مسعود فقالوا : مم تضحك؟ فقال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : مم ضحك رسول الله قال : من ضحك رب العالمين "فيقول
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الله دهد ثمري
معتبر نيسست لائق تبراست
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عصمنا الله تعالى وإياكم من النار وأدخلنا الجنة مع الأسخياء والأبرار {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} إلى طلبهم وهو أخص من أجاب فإن إجاب أعطاه الجواب وهو قد يكون بتحصيل المطلوب وبدونه واستجاب إنما يقال لتحصيل المطلوب وبعدي بنفسه وباللام {إِنِّى} أي باني {لا أُضِيعُ عَمَلَ عَـامِلٍ مِّنكُم} وهو ما حكي عنهم من المواظبة على ذكر الله تعالى في جميع حالاتهم والتفكر في مصنوعاته استدلالاً واعتباراً الثناء على الله بالاعتراف بربوبيته وتنزيهه عن العبث وخلق الباطل والاشتغال بالدعاء وجعل هذه الأعم بنفسه وباللام {إِنِّى} أي باني {لا أُضِيعُ عَمَلَ عَـامِلٍ مِّنكُم} وهو ما حكي عنهم من المواظبة على ذكر الله تعالى في جميع حالاتهم والتفكر في مصنوعاته استدلالاً واعتباراً الثناء على الله بالاعتراف بربوبيته وتنزيهه عن العبث وخلق الباطل والاشتغال بالدعاء وجعل هذه الأعمكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على التوبة والفضل في باب الدين بالأعمال لا بسائر صفات العالمين لأن كون بعضهم ذكراً أو أنثى أو من نسب خسيس أو شريف لا تأثير له في هذا الباب {بَعْضُكُم مِّنا بَعْضٍ} لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر.
قال الإمام فيه وجوه أحسنها أن يقال من بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية.
قال القفال : هذا من قولهم فلان مني أي على خلقي وسيرتي وهي معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال.

ـ روت ـ أم سلمة قالت : يا رسول الله إني أسمع الله يذكل الأحسنها أن يقال من بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية.
قال القفال : هذا من قولهم فلان مني أي على خلقي وسيرتي وهي معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال.
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ـ روت ـ أم سلمة قالت : يا رسول الله إني أسمع الله يذكل الم من الثواب على المدح والتعظيم كأنه قال فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاجرة من مبتدأ أوطانهم فارّين إلى الله بدينهم من دار الفتنة {وَأُخْرِجُوا مِن دِيَـارِهِمْ} أي اضطروا إلى الخروج من ديارهم التي ولدوا فيها ونشأوا بإيذاء المشركين.
قال الإمام المراد من قوله {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا} الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول والمراد من الذين أخرجوا من ديارهم الذين ألجأوا الكفار ولا شك أن رتبة الأولين أفضل لأنهم اختاروا خدمة الرسول وملازمته على الاختيار فكانوا أفضل {وَأُوذُوا فِى سَبِيلِى} في سبيل الحق ودين التوحيد بسبب إيمانهم بالله ومن أجله وهو متناول لكل أذية نالتهم من قبل المشركين {وَقَـاتِلُوا} أي الكفار في سبيل الله {وَقُتِّلُوا} استشهدوا في القتال {لاكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـاَاتِهِمْ} أي والله لأمحوّن عنهم سيآتهم {وَلادْخِلَنَّهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ ثَوَابًا} الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطي إلا أنه قد يوضع موضع المصدر فهو مصدر مؤكد بمعنى إثابة لأن تكفير السيآت وإدخال الجنة في معنى الإثابة أي لأثيبنهم بذلك إثابة {مِنْ عِندِ اللَّهِ} صفة له أي كائنة من عند الله قصد بتوصيفه به تعظيم شأنه فإن السلطان العظيم الشأن إذا قال لعبده ألبسك خلعة من عندي دل ذلك لعى كون تلك الخلعة في غاية الشرف وأكد كون
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ذلك الثواب في غاية الشرف بقوله : {وَاللَّهُ عِندَه حُسْنُ الثَّوَابِ} أي حسن الجزاء على الطاعات قادر عليه وهو نعيم الجنة الباقي لا كنعيم الدنيا الفاني : 
نعيم آخرت باقيست اي دل
خنك آنكس كه باشد عبد مقبل
ولا يخفى أن هذا الجزاء العظيم والأجر الجسيم للذين جمعوا بين المهاجرة والإخراج من الأوطان والتأذى في سبيل الله والقتال والمقتولية.
فعلى السالك أن يهاجر من وطن النفس والعمل السيء والخلق الذميم ويخرج من ديار الطبيعة إلى عالم الحقيقة حتى يدخل مقام العندية الخاصة فإن ثمرات المجاهدات المشاهدات والعمل الصالح يستدل به على حس العاقبة.
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ـ روي ـ أن صفوان بن سليم كان يجتهد في العبادة القيام وكان يبيت على السطح في أيام الشتاء لئلا يستريح من البرد وفي الصيف ينزل إلى بيته ليعذب نفسه بحر الهواء وكان عادته ذلك إلى أن مات في سجدته ووصل إلى رحمة الله وجنته فهذا هو الاجتهاد فعليك به فإن احتالت نفسك عليك في ذلك فحدثها بأخبار السلف وأحوالهم وحكاياتهم كي ترغب في الطاعة والاجتهاد فإن في ذلك نفعاً كلياً وتأثيراً عظيماً ، قال الفاضل الجامي قدس سره : 
هجوم نفس وهوا كز ساه شيطانند
و زور بردل مرد خدا رست آرد
بجز جنود حكايات رهنمايا خود
ه تاب آنكه بران رهزنان شكست آرد
فإن قالت النفس أنهم كانوا رجالاً أقوياء كيف يداني بهم في الطاعة من خلفهم فحدثها بأخبار النساء كيف كن إناثاً ومع ذلك لم يتخلفن عن مجاهدات الرجال حتى وصلن إلى ما وصلوا إليه كرابعة العدوية وغيرها ، قال بعضهم : 
ولو كان النساء كمن ذكرنا
لفضلت النساء على الرجال
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال
قال الشيخ السعدي قدس سره : 
زناني كي طاعت برغبت برند
زمردان نا ارسا بكذرند
تراشرم نايد زمردىء خويش
كه باشد زنانرا قبول ازتوبيش
قال الحسن البصري رحمه الله يا عجباً لأقوام بلا زاد وقد نودوا بالرحيل وحبس أولهم لآخرهم وهم قعود يلعبون.
ـ حكي ـ أن ملك الموت دخل على بعض الصالحين ليقبض روحه فقال مرحباً أنا والله منذ خمسين سنة أتأهب لك.
ولما بلغ عبد الله بن المبارك النزع فتح عينه ثم ضحك فقال لمثل هذا فليعمل العاملون.
قال بعض العلماء : من أراد أن ينال الجنة فعليه أن يداوم على خمسة أشياء.
الأول أن يمنع نفسه من المعاصي قال الله تعالى : {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى} والثاني أن يرضى باليسير من الدنيا لأنه روى في الخبر "إن ثمن الجنة الطاعة وترك الدنيا".
والثالث أن يكون حريصاً على الطاعات ويتعلق بكل طاعة فلعل تلك الطاعة تكون سبب المغفرة ووجوب الجنة قال الله تعالى {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} .
والرابع أن يحب الصالحين
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وأهل الخير ويخالطهم ويجالسهم فإن الصالح إذا غفر له يشفع لإخوانه وأصحابه.
والخامس أن يكثر الدعاء ويسأل الله تعالى أن يرزقه ويختم له بخير والحاصل أنه لا بد للعاقل من التأهب لمعاده بتزكية النفس وإصلاح القلب.
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
قال القاشاني في تأويلاته {أَنِّى لا أُضِيعُ عَمَلَ عَـامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ} القلب من الأعمال القلبية كالإخلاص واليقين والمكاشفة {أَوْ أُنثَى} النفس من الأعمال القالبية كالطاعات والمجاهدات والرياضيات {بَعْضُكُم مِّنا بَعْضٍ} يجمعكم أصل واحد وحقيقة واحدة هي الروح أن بعضكم منشأ من بعد فلا أثيب بعضاً وأحرم آخر {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا} من أوطان مألوفات النفس {وَأُخْرِجُوا مِن دِيَـارِهِمْ} من ديار صفاتها أو هاجروا من أحوالهم التي التذوا بها وأخرجوا من مقاماتهم التي يسكنون إليها {وَأُوذُوا فِى سَبِيلِى} أي ابتلوا في سلوك سبيل أفعالي بالبلاء والمحن والشدائد والفتن ليتمرنوا بالصبر ويفوزوا بالتوكل أو في سلوك سبيل صفاتي بسطوات تجليات الجلال والعظمة والكبرياء ليصلوا إلى مقام الرضى {وَقَـاتِلُوا} البقية بالجهاد في {وَقُتِّلُوا} في الجب في بالكلية {لاكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـاَاتِهِمْ} كلها من صغائر ظهور أفعالهم وصفاتهم وكبائر بقايا ذواتهم في تلويثاتهم {وَلادْخِلَنَّهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ} الجنات الثلاث المذكورة {ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ} أي عوضاً عما أخذت منهم من الوجودات الثلاثة {وَاللَّهُ عِندَه حُسْنُ الثَّوَابِ} ولا يكون عند غيره الثواب المطلق الذي لا ثواب وراءه ولهذا قال : والله لأنه اسم الذات الجامع لجميع الصفات فلم يحسن أن يقع غيره من الرحمن أو الرحيم أو سائر الأسماء موقعه {لا يَغُرَّنَّكَ} الخطاب للنبي عليه السلام لأن العصمة لا تزيل النهي فإنه لو زال النهي عنه بذلك لبطلت العصمة فإن العصمة هي الحفظ من الخلاف وإذا زال النهي لم يكن خلاف فلا تكون عصمة فالمراد تثبيته على ما هو عليه من عدم التفاته إلى الدنيا أو الخطاب له والمراد أمته كما يخاطب سيد القوم ومقدمهم والمراد به كلهم كأنه قيل : لا يغرنكم {تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى الْبِلَـادِ} والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب وهو التقلب منزلة المسبب وهو اغترار المخاطب للمبالغة والمعنى لا تمدن عينيك ولا تستشرف نفسك إلى ما هم عليه من سعة الرزق وإصابة حظوظ الدنيا ولا تغتر بظاهر حالهم من التبسط في الأرض والتصرف في البلاد يتكسبون ويتجرون ويتدهقنون.
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
ـ روي ـ أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون أن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت {مَتَـاعٌ قَلِيلٌ} أي ذلك التقلب متاع قليل لا قدر له في جنب ما أعد الله للمؤمنين قال عليه السلام : "ما الدنيا في الآخرة الأمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع" فإذا لا يجدي وجوده لواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه {ثُمَّ مَأْوَاهُمْ} أي مصيرهم الذي يأوون إليه لا يبرحونه {جَهَنَّمَ} التي لا يوصف عذابها يعني أنه مع قلته سبب الوقوع في نار جهنم أبد الآباد والنعمة القليلة إذا كانت سبباً للمضرة العظيمة لم يعد ذلك نعمة {وَبِئْسَ الْمِهَادُ} أي بئس بما يمهدون لأنفسهم جهنم {لَـاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ} أي خافوه فلم يخالفوا أمره ولا نهيه
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{لَهُمْ جَنَّـاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَا} وجه الاستدراك أنه تعالى لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في البلاد لأجل التجارة وجاز أن يتوهم متوهم أن قلة النفع من لوازم التقلب من حيث هو استدرك أن المتقين وأن تقلبوا وأصابوا ما أصابه الكفار أو لم يصيبوا لهم مثوبات حسني لا يقادر قدرها {نُزُلا مِّنْ عِندِ اللَّهِ} حال من جنات لتخصصها بالوصف.
والنزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما {وَمَا عِندَ اللَّهِ} لكثرته ودوامه {خَيْرٌ لِّلابْرَارِ} مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها أما البرة فإن الله تعالى يقول : {وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلابْرَارِ} وأما الفاجرة فإنه يقول : {إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مشربة وأنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وأن عند رجليه قرظاً مصبوراً وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال : (ما يبكيك) فقلت : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : "أما ترضى أن يكون لهما الدنيا ولنا الآخرة".

جزء : 2 رقم الصفحة : 145
ازى ذكر وشوق حق مارا
دردو عالم دل وزباني بس
وزطعام ولباس أهل جهان
كهنه دلقى ونيم ناني بس
ومما وجد في خزائن الإسكندر مكتوباً بالذهب الأحمر حركات الأفلاك لا تبقى على أحد نعمة فإذا أعطى العبد مالاً أو جاهاً أو رفعة فلتكن همته في انتهاز الفرصة وتقليد المنن أعناق الرجال فإن الدنيا والجاه والرفعة نزول أما ندم طويل أو مدح جزيل فأكرموا من له حسب في الأصل أو قدم في المروءة ولا يغرنكم تقلب الزمان بأهله فإن للدهر عثرات يجبر كما يكسر ويكسر كما يجبر والأمر إلى الله تعالى ، قال جلال الدين الرومي قدس سره : 
ند كويى من بكيرم عالمي
اين جهانرا ركنم ازخود همي
كرجهان ربرف كردد سربسر
تاب خور بكدازدش ازيك نظر
وعن الحسن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم على أصحابه فقال : "هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً.
ألا أنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر أمله أعطاه الله تعالى علماً بغير تعلم وهدى بغير هداية.
ألا أنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى إلا بالفخر والبخل ولا المحبة إلا باتباع الهوى.
ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه تعالى ثواب خمسين صديقاً" قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنيابها بادية مشوهة خلقها وتشرف على الخلائق فيقال : أتعرفون هذه فيقوء وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه تعالى ثواب خمسين صديقاً" قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنيابها بادية مشوهة خلقها وتشرف على الخلائق فيقال : أتعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من ةمعرفة هذه هذه الدنيا التي تفاخرتم عليها بها تقاطعتم الارحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم فتنادى يارب اين اتباعي واشياعي فيقول الله تعالى الحقوا بها اتباعها قال عليه السلام"يحشر اقوام يوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة
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يؤمر بهم إلى النار" قالوا : يا رسول الله مصلين قال : "نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون سنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه" قالت عائشة رضي الله عنها قلت : يا رسول الله ألا تستطعم الله فيطعمك قالت : وبكيت لما رأيت به من الجوع وشد الحجر على بطنه من السغب فقال : "يا عائشة والذي نفسي بيده لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض ولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد".
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
ـ روي ـ إنه عليه السلام عرض عليه عشار من النوق وهي الحوامل منها فأعرض عنها وغض بصره مع أنها من أحب الأموال إليهم وأنفسها عندهم لأنها كانت تجمع الظهر واللحم واللبن ولعظمتها في قلوبهم قال الله عز وجل : {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} فلما لم يلتفت إليها قيل له يا رسول الله هذه أنفس أموالنا فلم لم تنظر إليها قال : "قد نهى الله عن ذلك" ثم تلا قوله تعالى : {وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ} الآية هذا معاملته مع الدنيا.
وفي التوجه إلى الآخرة ما كان يريد إلا الرفيق الأعلى قال صلى الله عليه وسلّم "أنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم ومن دونه ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر" والمقصود أن في الفقر والقناعة فضيلة وأن الفقراء يدخلون الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل الأغنياء : 
أي قناعت توانكرم كردان
كه وراي توهي نعمت نيست
كنج صبر اختيار لقما نست
هركرا صبر نيست حكمت نيست
فعلى العبد العاقل أن يجتنب عن الدنيا وأخوانها ويرغب في الآخرة وجنانها بل يترقى إلى الوصول إلى الله تعالى.
قال أبو يزيد البسطامي قدس سره في عباد الله عبد لو أعطى الجنات بزينتها لهرب كما يهرب أهل النار من النار وهو الذي غلب عليه محبة الله فلا يميل إلى غيره ومن ذلك المقام قال أبو يزيد غاب قلبي عني ثمانين سنة فلما أردت أن آخذه قيل : أتطلب غيرنا.

ـ وحكي ـ عن بعض الصالحين أنه رأى في المنام معروف الكرخي شاخصاً بصره نحو العرش قد اشتغل على الحور العين وقصور الجنة فسأل رضوان من هذا قال معروف الكرخي مات مشتاقاً إلى الله فأباح له أن ينظر إليه فمطمح نظر العارف الجنة المعنوية وهي جنة معرفة الله ووصوله التي هي خير من جنة الفردوس وأعلى عليين فليسارع السالك إلى وصول هذه الجنة ودخولها قبل إدراك منيته وانقضاء عمره ومجيىء أجله : 
حضوري كرهمي خواهي ازوغائب مشو حافظ
متى ما تلق من تهوي دع الدنيا وأهملها
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
أوصلنا الله وإياكم إلى الحضور واليقين {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل في أربعين من نجران واثنين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا وقيل في أصمحة النجاشي فإنه لما مات نعاه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم في اليوم الذي مات فيه فقال صلى الله عليه وسلّم لأصحابه : "اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم" فقالوا : من هو؟ قال : "النجاشي" فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فابصر سرير النجاشي فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على
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علج نصراني حبشي لم يره قط وليس على دينه فأنزل الله هذه الآية {وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم} من القرآن {وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ} من الكتابين {خَـاشِعِينَ} أي متواضعين له من خوف عذابه ورجاء ثوابه وهو حال من فاعل يؤمن لأن من في معنى الجمع {لا يَشْتَرُونَ} لا يأخذون {لَّه مَقَالِيدُ} المكتوبة في التوراة والإنجيل من نعت النبي عليه السلام {ثَمَنًا قَلِيلا} أي عرضاً يسيراً من حطام الدنيا خوفاً على الرسالة كفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم والجملة حال مما قبله {أولئك} أي أهل هذه الصفة {لَهُمْ أَجْرُهُمْ} أي المختص بهم الموعود لهم في قوله تعالى : {أولئك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ} {عِندَ رَبِّهِمْ} نصب على الحالية من أجرهم والمراد به التشريف {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} لنفوذ علمه بجميع الأشياء فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجر من غير حاجة إلى تأمل ووعى صدر وكتب يد والمراد أن الأجر الوعود سريع الوصول إليهم فإن سرعة الحساب تستدعى سرعة الجزاء.
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
والإشارة في قوله : {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} إلى أن العلماء المتقين الذين يؤمنون بالواردات والإلهامات والكشوف بأرباب القلوب والخواطر الرحمانية وهم الحكماء الإلهية يعجل الله في جزاء أعمالهم بحسب نياتهم لتبليغهم إليّ مقاماتهم في القرب قبل وفاتهم ولا يؤجل إلى ما بعد وفاتهم فإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى والإنسان يموت كما يعيش ويبعث على ما مات عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وهو يقول : مالي أراك مغموماً حزيناً قال عليه السلام : "يا جبريل طال تفكري في أمتي يوم القيامة" قال في أمر أهل الكفر أم في أهل الإسلام فقال : "يا جبريل في أمر أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فأخذ بيده حتى أقامه إلى مقبرة بني سلمة ثم ضرب بجناحه الأيمن على قبر ميت فقال : قم بإذن الله فقام رجل مبيض الوجه وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال جبريل عد إلى مكانك فعاد كما كان ثم ضرب بجناحه الأيسر فقال : قم بإذن الله فخرج رجل مسود الوجه أزرق العينين وهو يقول : واحسرتاه واندامتاه فقال له جبريل : عد إلى مكانك فعاد كما كان ثم قال : يا محمد على هذا يبعثون يوم القيامة وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تموتون" فظهر أن الله سريع الحساب يوصل إلى كل جزاء عمله.
فأما الواصلون فهم في الجنة المعنوية في الدنيا يتنعمون.
وأما الغافلون فهم في نار البعد والفراق ولكنهم لا يحسون الألم قبل وفاتهم فإذا ماتوا انقلب الحال من المعنى إلى الحس عصمنا الله وإياكم من نار البعد وعذاب السعير وشرفنا بنعيم وصاله ورؤية حماله المنير : 
كنون بايد أي خفته بيدار بود
ومرك اندر آرد زخوابت ه سود
تواك آمدي بر حذر باش واك
كه تنكست نا اك رفتن بخاك
كنون بايد اين مرغ را اي بست
نه آنكه كه سر رشته بردت زدست
وذكر أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله أراد أن يدخل الحمام فمنعه الحمامي وقال : لا تدخل إلا بأجرة فبكى إبراهيم وقال : لا يؤذن لي أن أدخل بيت الشياطين مجاناً فكيف بالدخول إلى بيت النبيين
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والصديقين مجاناً فظهر أن من كان في الدنيا غافلاً فهو في الآخرة مع الغافلين وحسابه في الآخرة على مقدار عمله فمن لم يعمل صالحاً كان هناك خالياً عن المثوبات : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 145
برفتند وهركس درود آنه كشت
نماند بجز نام نيكو وزشت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة لو بصقت في البحر بصقة لعذب البحر مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي" ونعم ما قيل : 
بقدر الكد تكتسب المعالي
ومن طلب العلى سهر الليالي
تروم العز ثم تنام ليلا
يغوص البحر من طلب اللآلي
فلا بد من تدارك أمر الآخرة.
وتوفيت امرأة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوه أهل البصرة وخرج فيها الحسن البصري فقال الحسن للفرزدق يا أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها وأنشد هذه الأبيات : 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني
أشد من القبر التهاباً وأضيقا
إذا جاءني يوم القيامة قائد
عنيف وسواق يسوق الفرزدقا
لقد خاب من أولاد آدم من مشى
إلى النار مغلول القلادة ازرقا
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت : النار اللهم أجره من النار" فنسأل الله سبحانه أن يجيرنا من النار ويدخلنا الجنة مع الأبرار ويوفقنا للأعمال الصالحة المنجية ويجعلنا من الفرقة الناجية بحق النبي الذي به وصل من وصل إلى الله عز وجل في المشارق والمغارب وانتهى إلى منازل المقاصد والمآرب يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا} على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد كالمرض والفقر والقحط والخوف وغير ذلك من المشاق {وَصَابِرُوا} وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى.
والمصابرة نوع خاص من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه تخصيصاً لشدته وصعوبته وكونه أكمل وأفضل من الصبر على ما سواه والصبر هو حبس النفس عمالاً يرضاه الله وأوله التصبر وهو التكلف لذلك ثم المصابرة وهي معارضة ما يمنعه عن ذلك ثم الاصطبار والاعتبار والالتزام ثم الصبر وهو كماله وحصوله من غير كلفة {وَرَابِطُوا} أبدانكم وخيولكم في النغور مترصدين وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه السلام : "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات" قالوا : بلى يا رسول الله قال : "أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط" {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} واتقوه بالتبرى مما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح أو اتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتبة التي هي الصبر على مضض الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على جناب الحق لترصد
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الواردات المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة فعلم من هذا أن الصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة قيل : 
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توكز سراي طبيعت نميروي بيرون
كجا بكوى طريقت كذر تواني كرد
ولا بد من السلوك حتى يتجاوز العبد عن الأْوال والمقامات إلى أقصى النهايات.
ـ وحكي ـ عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يسير إلى بيت الله راجلاً فإذا أعرابي على ناقة فقال : يا شيخ إلى أين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله قال : كيف وأنت راجل لا راحلة لك فقال : إن لي مراكب كثيرة فقال : ما هي قال : إذا نزلت عليّ بلية ركبت مركب الصبر وإذا نزلت عليّ نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضى وإذا دعتني النفس إلى شيء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما مضى فقال الأعرابي : أنت الراكب وأنا الراجل سر في بلاد الله فالاشتغال طول العمر بالمجاهدة لازم حتى تنقلع الأخلاق الذميمة من النفس وتتبدل بالأوصاف الشريفة من الصبر وغيره ومثل هذه المجاهدة هي المرابطة.
ـ روي ـ أن واحداً من الصلحاء كان يختم كل ليلة ويجتهد في العبادة فقيل له : إنك تتعب نفسك وتوقعها في المشقة فقال : كم عمر الدنيا فقيل : سبعة آلاف سنة فقال : وكم مقدار يوم القيامة فقيل : خمسون ألف سنة فقال : لو عمر المرء بعمر الدنيا الحق له أن يجتهد في العبادة لهذا اليوم الطويل فإنه أسهل بالنسبة إليه.
وكانت معاذة العدوية امرأة صالحة كانت إذا جاء النهار تقول : هذا اليوم يوم متى فتشتغل بالعبادة إلى المساء فإذا جاء الليل تقول : هذه الليلة ليلة موتي فتحييها إلى الصباح إلى أن ماتت على هذه النمط قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة" فهذا في الجهاد الأصغر فكيف الحال في الجهاد الأكبر يعني أن المثوبات والدرجات أكثر في حفظ النفس ومراقبتها وحبسها على الطاعات والعبادات : 
نكه دار فرصت كه عالم دميست
دمى يش دانابه ازعالميست
سراز جيب غفلت بر آور كنون
كه فردا نماني بخجلت نكون
قال الحافظ : 
داناكه زد تفرج اين رخ حقه باز
هنكامه بازيد ودر كفت وكوببست

قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله العارف من كان همه هماً واحداً ولم ينتقل قلبه إلى ما رأت عيناه وسمعت أذناه.
ـ روي ـ أن زاهداً كان يجتهد في العبادة فرآه رجل قد صار لباسه ذا وسخ فقال : أيها العابد لم لا تغسل ثوبك قال العابد لأنه إن غسلته بتوسخ ثانياً قال الرجل فاغسله مرة أخرى قال العابد إن الله لم يخلقنا لأن نغسل ثيابنا ويذهب عمرنا بهذا العمل بل للطاعة والعبادة ، قال مولانا جلال الدين قدس سره : 
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أول استعداد جنت بايدت
تا زجنت زندكاني زايدت
تداركنا الله تعالى بلطفه ، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : إني أصوم شهر رمضان وأصلي كل يوم خمس صلوات ولا أزيد على هذا لأني فقير ليس على زكاة ولا حج
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فإذا قامت القيامة ففي أي دار أكون أنا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلّم وقال : "إذا حفظت عينيك عن اثنين عن النظر إلى المحرمات والنظر إلى الحلق بعين الاحتقار وحفظت قلبك عن اثنين عن الغل والحسد وحفظت لسانك على اثنين عن الكذب والغيبة تكون معي في الجنة".
جزء : 2 رقم الصفحة : 145

سورة النساء
وهي مائة وخمس اوست أو سبع وسبعون آية"
جزء : 2 رقم الصفحة : 158
يا اأَيُّهَا النَّاسُ} خطاب عام يتناول الموجودين في زمان الخطاب ومن بعدهم دون المنقرضين بدليل أنهم ما كانوا متعبدين بشرعنا فلو كان عاماً لجميع بني آدم لزم أن يتعبدوا بشرعنا وهو محال {اتَّقُوا رَبَّكُمُ} في حفظ ما بينكم من الحقوق وما يجب وصله ومراعاته ولا تضيعوه ولا تقطعوا ما أمرتم بوصله {الَّذِى خَلَقَكُم} أي قدر خلقكم حالاً بعد حال على اختلاف صوركم وألوانكم {مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} أي من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وعقب الاتقاء بمنة الخلق كيلا يتقي إلا الخالق وبين اتحاد الأب فإن في قطع التزاحم حضاً على التراحم {وَخَلَقَ مِنْهَا} أي من تلك النفس يعني من بعضها {زَوْجَهَا} أمكم حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى.
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ـ روي ـ أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وأسكنه الجنة ألقى عليه النوم فبينما هو بين النائم واليقظان خلق حواء من قصيراه فلما انتبه وجدها عنده فمال إليها ألفها لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه وأخرت حواء في الذكر وإن كانت مقدمة في الخلق لأن الواو لا ترتيب فيها {وَبَثَّ} أي فرق ونشر {مِّنْهُمَا} من تلك النفس وزوجها المخلوقة بطريق التوالد والتناسل {رِجَالا كَثِيرًا} تذكيره للحمل على الجمع والعدد {وَنِسَآءً} أي بنين وبنات كثيرة.
واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر.
وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لأن المراد به تمهيد للأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها فكأنه قيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم حيث جعلكم صنواناً متفرعة من أرومة واحدة فيما يجب لبعضكم على بعضكم على بعض من حقوق المواضلة التي بينكم فحافظوا عليها ولا تغفلوا عنها {وَاتَّقُوا اللَّهَ} أي لا تقطعوا في الدين والنسب أغصاناً تتشعب من جرثومة واحدة {الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ} فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض اسألك بالله {وَالارْحَامَ} أي يسأل بعضكم بعضاً بالله فيقول بالله فيقول : بالله وبالرحم وأناشدك الله والرحم افعل كذا على سبيل الاستعطاف وجرت عادة العرب على أن أحدهم إذا استعطف غيره يقرن الرحم في السؤال والمناشدة بالله ويستعطف به.
فقوله والأرحام بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك مررت بزيد وعمراً أو على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان منه وعنه صلى الله عليه وسلّم "الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" وقال صلى الله عليه وسلّم "ما من عمل حسنة أسرع
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ثواباً من صلة الرحم وما من عمل سيئة أسرع عقوبة من البغي" فينبغي للعباد مراعاة الحقوق لأن الكل أخ لأب وأم هما آدم وحواء سيما المؤمنين لأن فيهم قرابة الإيمان والدين وكذا الحال في قرابة الطين {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} الرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك أي حافظاً مطلعاً على جميع ما يصدر عنكم من الأفعال والأقوال وعلى ما في ضمائركم من النيات مريداً لمجازاتكم بذلك فبين الله تعالى أنه يعلم السر وأخفى إذا كان كذلك فيجب أن يكون المرء حذراً خائفاً فيما يأتي ويذر.
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واعلم أن التقوى هي العمدة وهي سبب الكرامة العظمى في الدنيا والعقبى.

ـ حكي ـ أنه كان بالبصرة رجل معروف بالمسكى لأنه كان يفوح منه رائحة المسك فسئل عنه فقال : كنت من أحسن الناس وجهاً وكان لي حياء فقيل لأبي : لو أجلسته في السوق لانبسط مع الناس فأجلسني في حانوت بزاز فجازت عجوز وطلبت متاعاً فأخرجت لها ما طلبت فقالت : لو توجهت معي لثمنه فمضيت معها حتى أدخلتني في قصر عظيم فيه قبة عظيمة فإذا فيها جارية على سرير عليه فرش مذهبة فجذبتني إلى صدرها فقلت : الله الله فقالت : لا بأس فقلت : إني حازق فدخلت الخلاء وتغوطت ومسحت به وجهي وبدني فقيل : إنه مجنون فخلصت ورأيت الليلة رجلاً قال لي : أين أنت من يوسف بن يعقوب ثم قال : أتعرفني؟ قلت : لا قال : أنا جبريل ثم مسح بيده على وجهي بودني فمن ذلك الوقت يفوح المسك علي من رائحة جبريل عليه السلام وذلك ببركة التقوى.
والتقوى في عرف الشرع وقاية النفس عما يضرها في الآخرة وهي على مراتب : الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعليه قوله تعالى : {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} ، والثانية التجنب عن كل إثم وهو المتعارف باسم التقوى وهو المعنى بقوله تعالى : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَـابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـاَاتِهِمْ وَلادْخَلْنَـاهُمْ} ، والثالثة التنزه عن جميع ما يشغله وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} ومن هذا القبيل ما حكي عن ذي النون المصري أنه لما جاء إليه بغض الوزراء وطلب الهمة وأظهر الخشية من السلطان قال له : لو خشيت أنا من الله كما تخشى أنت من السلطان لكنت من جملة الصديقين : 
كرنبودي اميد راحت ورنج
اي درويش بر فلك بودي
وروزير ازخدا بترسيدي
همنان كزملك ملك بودي
فينبغي للسالك أن يتقي ربه ويراقب الله في جميع أحواله كما قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} والمراقبة : علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه فاستدامته لهذا العلم مراقبة لربه وهذا أصل كل خير ولا يكاد يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبة فإذا حاسب نفسه على ما سلف وأصلح حاله في الوقت ولازم طريق الحق وأحسن ما بينه وبين الله من مراعاة القلب وحفظه مع الله الأنفاس وراقب الله سبحانه في عموم أحواله فيعلم أنه عليه رقيب ومن قلبه قريب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة فكيف عن حقائق القربة؟ قال سليمان بن علي لحميد الطويل : عظني قال : لئن كنت عصيت الله خالياً وظننت أنه يراك فقد اجترأت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد
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كفرت لقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} .
وكان بعض الصالحين له تلامذة وكان يخص واحداً منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على غيره فقالوا له في ذلك فقال : أبين لكم فدفع لكل واحد من تلامذته طائراً وقال له : اذبحه بحيث لا يراك أحد ودفع إلى هذا أيضاً فمضوا ورجع كل واحد منهم وقد ذبح طيره وجاء هذا بالطير حياً فقال له : هلا ذبحته؟ فقال : أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراه أحد ولم أجد موضعاً لا يراه أحد فقال : لهذا أخصه بإقبالي عليه.
جهان مرآت حسن شاهد ماست
فشاهد وجهه في كل ذرات
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{وَءَاتُوا الْيَتَـامَى أَمْوَالَهُمْ} اليتامى جمع يتيم وهو من الناس المنفرد عن الأب بموته ومن سائر الحيوانات عن الأم وحق هذا الاسم أن يقع على الصغير والكبير لبقاء معنى الانفراد عن الأب إلا أنه غلب استعماله في الصغير لاستغناء الكبير بنفسه عن الكافل فكأنه خرج عن معنى اليتيم وهو الانفراد والمراد بإيتاء أموالهم قطع المخاطبين أطماعهم الفارغة عنها وكف أكفهم الخاطفة عن اختزالها وتركها على حالها غير متعرض لها بسوء حتى تأتيهم وتصل إليهم سالمة لا الإعطاء بالفعل فإنه مشروط بالبلوغ وإيناس الرشد وإنما عبر عما ذكر بالإيتاء مجازاً للإيذان بأنه ينبغي أن يكون مرادهم بذلك إيصالها إليهم لا مجرد ترك التعرض لها والمعنى أيها الأولياء والأوصياء احفظوا أموال اليتامى ولا تتعرضوا لها بسوء وسلموها إليهم وقت استحقاقهم تسليمها إليهم
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{وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} تبدل الشيء بالشيء واستبداله به أخذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلاً له أو في شرف الحصول أي لا تستبدلوا الحلال المكتسب بالحرام المغتصب يعني لا تستبدلوا مال اليتامى وهو حرام بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبعوث في الأرض فتأكلوه مكانه {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} المراد من الأكل التصرف لأن أكل مال اليتيم كما يحرم فكذا سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف وإلى بمعنى مع قال تعالى : {مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ} أي مع الله والأصح أن المعنى لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم ولا تسووا بينها وهذا حلال وذاك حرام وقد خص من ذاك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيراً وإذا أكل مال اليتيم وله مال كان ذلك أقبح ولذا ورد النهي عن أكله مع مال نفسه بعد أن قال : ولا تتبدلوا الخ {إِنَّهُ} أي الأكل المفهوم من النهي {كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} أي ذنباً عظيماً عند الله فاجتنبوه.
ـ روي ـ أن رجلاً من بني غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي عليه السلام فنزلت هذه الآية فلما سمع العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلّم "من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره" يعني : جنته فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله فقال عليه السلام : "ثبت الأجر وبقي الوزر" فقالوا : كيف بقي الوزر؟ فقال : "ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده" ، قال الشيخ السعدي قدس سره : 
از زر وسيم راحتي برسان
خويشتن هم تمتعي بر كير
ونكه اين خانه ازتو خواهد ماند
خشتى ازسيم وخشتى از زركير
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قال تعالى : {وَءَاتُوا الْيَتَـامَى أَمْوَالَهُمْ} تزكية من آفة الحرص والحسد والدناءة والخسة والطمع وتحلية بالأمانة والديانة وسلامة الصدر وقال : {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} تزكية من الجور والحيف والظلم وتحلية بالعدل والإنصاف فإن اجتماع هذه الرذائل {إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} أي حجاباً عظيماً.
فعلى العاقل أن يزكي نفسه من الأخلاق الرديئة ولا يطمع في حق أحد جل أو قل بل يكون سخياً باذلاً ماله على الأرامل والأيتام ويراعي حقوقهم بقدر الإمكان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ست موبقات ليس لهن توبة : أكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والشرك بالله ، وقتل نبي من الأنبياء.
ويقال : طوبى للبيت الذي فيه يتيم.
وويل للبيت الذي فيه يتيم يعني ويل لأهل البيت الذي لم يعرفوا حق اليتيم وطوبى لهم إذا عرفوا حقه.
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يكى خار اي يتيمي بكند
بحواب اندرش ديد صدر خجند
كه ميكفت ودر روضها مى ميد
كزاي خار بر من ه كلها دميد
ـ وروي ـ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : عندي يتيم مم ضربه قال : "مما تضرب ولدك" يعني لا بأس أن تضربه للتأديب ضرباً غير مبرح مثل ما يضرب الوالد ولده.
ـ وروي ـ عن الفضيل بن عباس أنه قال : رب لطمة انفع لليتيم من أكلة خبيص.
قال الفقيه في "تنبيه الغافلين" إن كان هذا يقدر أن يؤدبه بغير ضرب ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يضربه فإن ضرب اليتيم أمر شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إن اليتيم إذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه فيقول الله : يا ملائكتي من أبكى الذي غيبت أباه في التراب وهو أعلم به قال : تقول الملائكة : ربنا لا علم لنا قال : فإني أشهدكم أن من أرضاه أرضه من عندي يوم القيامة".
وبيني يتيمي سرافكند يش
مده بوسه برروى فرزند خويش
يتيم اربكريد كه بارش برد
وكر خشم كيرد كه نازش خرد
ألا تانكريد كه عرش عظيم
بارزد همي ون بكريد يتيم
اكرسايه خودبرفت ازسرش
تو درسايه خويشتن رورش
قال الله تعالى لداود النبي عليه السلام : (كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد).
واعلم أن المرأة الصالحة لزوجها كالملك المتوّج بالذهب كلما رآها قرت عينه والمرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير : 
كراخانه آباد وهمخوابه دوست
خدارا برحمت نظر سوى اوست
دلارام باشد زن نيك خواه
وليك از زن بدخدايا ناه
تهى اي رفتن به از كفش تنك
بلاي سفر به كه درخانه جنك
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{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَـامَى} الإقساط العدل والمراد بالخوف العلم عبر عنه بذلك إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً محذوراً لا معناه الحقيقي لأن الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملاً لمن يصبر على الجور ولا يخافه وسبب النزول أنهم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى اللاتي يلونهن لكن لا لرغبة فيهن بل في مالهن
162
ويسيئون في الصحبة والمعاشرة ويتربصون بهن أن يمتن فيرثوهن وقيل : هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة نسائها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء والمعنى إن خفتم أن لا تعدلوا في حق اليتامى إذا تزوجتم بهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق {فَانكِحُوا مَا} موصولة أو موصوفة أوثرت على من ذهاباً بها إلى الوصف أي نكاحاً {طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ} أي غير اليتامى بشهادة قرينة المقام أي فانكحوا من استطابتها نفوسكم من الأجنبيات {مَثْنَى وَثُلَـاثَ وَرُبَـاعَ} حال من فاعل طاب أي فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثاً وثلاثاً وأربعاً وأربعاً حسبما تريدون على معنى أن لكل واحد منهم أن يختار أي عدد شاء من الأعداد المذكورة لا أن بعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخر.
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا} أي فيما بينهن ولو في أقل الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى أو كما لم تعدلوا فيما فوق هذه الأعداد {فَوَاحِدَةً} فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع بالكلية {أَوْ مَا} ولم يقل من إيذاناً بقصور رتبة الإماء عن رتبة العقلاء {مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} أي من السراري بالغة ما بلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسري لا بطريق النكاح كما فيما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على ملك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين وإنما سوي في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السراري من غير حصر في عدد لقلة تبعيتهن وخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم فيهن
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{ذَالِكَ} إشارة إلى اختيار الواحدة {أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} العول الميل من قولهم عال الميزان عولاً إذا مال وعال في الحكم جار والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل أي ما ذكر من اختيار الواحدة والتسري أقرب بالنسبة إلى ما عداهما من أن لا يميلوا ميلاً محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محله في الأول وانتفاء حظره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والحظر {وَءَاتُوا النِّسَآءَ} أي اللاتي أمر بنكاحهن {صَدُقَـاتِهِنَّ} جمع صدقة وهي المهر.
{نِحْلَةً} فريضة من الله لأنها مما فرضه الله في النحلة أي الملة والشريعة والديانة فانتصابها على الحالية من الصدقات أي أعطوهن مهورهن حال كونها فريضة من الله أو تديناً فانتصابها على أنه مفعول له أي أعطوهن ديانة وشرعة أو هبة وعطية من الله وتفضلاً منه عليهن فانتصابها على الحالية منها أيضاً وعطية من جهة الأزواج من نحله إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلاً والتعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة على الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضى وطيب الخاطر وانتصابها على المصدرية لأن الإيتاء والنحلة بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا يقولون : هنيئاً لك النافجة لمن يولد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أي : تعظم {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ} الضمير للصدقات وتذكيره لأجرائه مجرى ذلك فإنه قد يشار به إلى المتعدد واللام متعلقة بالفعل
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وكذا عن لكن بتضمينه معنى التجافي والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء أي كائن من الصداق وفيه بعث لهن إلى تقليل الموهوب {نَفْسًا} تمييز والتوحيد لما أن المقصود بيان الجنس أي وهبن لكم شيئاً من الصداق متجافياً عن نفوسهن طيبات غير خبيثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاية أخلاقكم وسوء معاشرتكم {فَكُلُوهُ} أي : فخذوا ذلك الشيء الذي طابت به نفوسهن وتصرفوا فيه تملكاً وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية {هَنِياـاًا مَّرِياـاًا} صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أي أكلاً هنيئاً مريئاً وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة.
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ـ روي ـ أن ناساً كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساقه إليها فنزلت.
وفي الآية دليل على وجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس ولذا قيل : يجوز الرجوع بما وهبن إن خدعن من الأزواج وبيان لجواز معروفها وترغيب في حسن المعاشرة بينهما فإن خير الناس خيرهم لأهله وأنفعهم لعياله وفي الحديث "جهاد المرأة حسن التبعل" وكانت المرأة على عهد النبي عليه السلام تستقبل زوجها إذا دخل وتقول مرحباً بسيدي وسيد أهل بيتي وتقصد إلى أخذ ردائه فتأخذه من عنقه وتعمد إلى نعله فتخلعه فإن رأته حزيناً قالت : ما يحزنك إن كان حزنك لآخرتك فزاد الله فيها وإن كان لدنياك فكفاك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلّم "يا فلان اقرئها مني السلام وأخبرها أن لها نصف أجر الشهيد" وعلامة الزوجة الصالحة عند أهل الحقيقة أن يكون حسنها مخافة الله وغناها القناعة وحليها العفة أي التكفف عن الشرور والمفاسد وعبادتها بعد الفرائض حسن الخدمة للزوج وهمتها الاستعداد للموت.
اكر ارسا باشد وخوش سخن
نكه درنكويى وزشتى مكن
زن خوب وخوش طبع كنجست ومار
رهاكن زن زشت ناساز كار
يعني لا تلتفت إلى امرأة ليس لها حسن ولا موافقة لك بحسن الخلق.
ـ روي ـ أن الإسكندر كان يوماً عنده جمع من ندمائه فقال واحد منهم : إن الله تعالى أعطى لك مملكة كثيرة وشوكة وافرة فأكثر من النساء حتى يكثر أولادك ويبقوا بعدك قال الإسكندر : أولاد الرجال ليست ما ذكرت بل هي العادات الحسنة والسير المرضية والأخلاق الكريمة وليس مما يليق بالرجل الشجيع أن تغلب عليه النساء بعد أن غلب هو على أهالي الدنيا ونعم ما قيل : 
يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام†
ونيست يش بدراين قدر يقين كه سر
زخيل بي خردانست يا خرد مندان
بسست سيرت نيكو حكيم را فرزند
زبون زن ه شود براميد فرزندان
قال الشيخ السعدي قدس سره في "البستان" : 
ه نغز آداين يك سخن زان دوتن
كه سركشته بودنداز وست زن
يكى كفت كس را زن بد مباد
دكر كفت زن درجهان خودمباد
زن نو كن اي دوست هر نوبهار
كه تقويم ارين نيايد بكار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "ثلاثة من أمتي يكونون في جهنم كعمر الدنيا سبع مرات : أولهم
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متسمنون مهزولون ، والثاني كاسون عارون ، والثالث عالمون جاهلون" قيل من هؤلاء يا رسول الله قال : "أما المتسمنون المهزولون فالنساء متسمنات باللحم مهزولات في أمور الدين وأما الكاسون العارون فهن النساء كاسيان من الثياب عاريات من الحياء وأما العالمون الجاهلون فهم أهل الدنيا التاجرون الكاسبون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" فهؤلاء عالمون في أمور الدنيا جاهلون في أمور الآخرة لا يبالون من أين يجمعون المال وهم لا يشبعون من الحلال ولا يبالون من الحرام نعوذ بالله.
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{وَلا تُؤْتُوا} أيها الأولياء {السُّفَهَآءَ} أي : المبذرين من الرجال والنساء والصبيان واليتامى {أَمْوَالَكُمُ} أضاف الأموال إلى الأولياء تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء فكان أموالهن عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسبي مبالغة في حملهم على المحافظة عليها وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لمعاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولياء بقوله : {الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـامًا} أي جعلها الله شيئاً تقومون به وتنتعشون فلو ضيعتموه لضعتم ولما كان المال سبباً للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقاً لاسم المسبب على السبب على سبيل المبالغة فكأنها من فرط قيامهم بها واحتياجهم إليها نفس قيامهم {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} الرزق من الله العطية من غير حد ومن العباد إجراء موقت محدود أي أطعموهم منها ولم يقل منها لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقاً لهم بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروا فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال.
{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفًا} كلاماً ليناً تطيب به نفوسهم.
قال القفال : القول المعروف هوانه إن كان المولى عليه صبياً فالولي يعرفه أن المال ماله وهو خازن له وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه وإن كان المولى عليه سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة ورغبه في ترك التبذير والإسراف وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام وإذا كان رشيداً فطلب ماله ومنعه الولي يأثم.
وفي الآية تنبيه على عظم خطر المال وعظم نفعه.
قال السلف : المال سلاح المؤمن هيىء للفقر الذي يهلك دينه وكانوا يقولون اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه وربما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له : اذهب إلى دكانك ، قال الإمام وقد رغب الله في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتاب والشهادات والرهن والعقل أيضاً يؤيد ذلك لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل الدنيا والآخرة ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأنه به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار.
شب را كنده خسبد آنكه بديد
جزء : 2 رقم الصفحة : 161
نبود وجسه بامدادانش
مور كرد آورد بتابستان
تافراغت بود زمستانش
فمن أراد الدنيا بهذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة على اكتساب سعادة الآخرة
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أما من أرادها لنفسها وعينها كانت من أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة فخير المال ما كان متاع البلاغ ولا ينبغي للمرء أن يسرف في المال الذي يبلغه إلى الآخرة والجنة والقربة.
ودخلت نيست خرج آهسته تركن
كه ملاحان همي كويند سرودي
اكر باران بكوهستان نبارد
بسالي دجله كردد خشك رودي
درخت اندر خزانها برفشاند
زمستان لا جرم بي برك ماند
والإشارة أن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح دين العباد ودنياهم فالعاقل منهم من يجعله قياماً لمصالح دينه ما أمكنه ولمصالح دنياه بقدر حاجته الضرورية إليه والسفيه من جعله لمصالح دنياه ما أمكنه والمنهى عنه أن تؤتوا إليه أموالكم كائناً من كان ومن جملة السفهاء النفس التي هي أعدى عدوك وكل ما أنفقه الرجل على نفسه بهواها ففيه مفاسد دينه ودنياه إلا المستثنى منه كما أشار تعالى بقوله : {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} يعني : ما يسد به جوع النفس {وَاكْسُوهُمْ} يعني : ما يستر عورتها فإن ما زاد على هذا يكون إسرافاً في حق النفس والإسراف منهي عنه.
{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفًا} فالقول المعروف مع النفس أن يقول : أكلت رزق الله ونعمه فأدي شكر نعمته بامتثال أوامره ونواهيه واذيبي طعامك بذكر الله كما قال عليه السلام"أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكر" وأقل ذلك أن يصلي ركعتين أو يسبح مائة تسبيحة أو يقرأ جزءاً من القرآن عقيب كل أكلة وسببه أنه إذا نام على الطعام من غير إذابته بالذكر والصلاة بعد أكله يقسو قلبه ونعوذ بالله من قسوة القلب ففي الإذابة رفع القسوة وأداء الشكر.
واعلم أن في قوله تعالى : {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ} الخ إشارة أخرى وهي أن أموال العلوم وكنوز المعارف لا تؤتى لغير أهلها من العوام ولا تذكر كما حكي أن بعض الكبار ذكر بعض الكرامات لولي فنقل ذلك بعض السامعين في مجلس آخر وأنكره رجل فلما رجع إلى الأصل قال : لا يباع الإبل في سوق الدجاج.
درغست باسفله كفت ازعلوم
كه ضايع شهود تخم درشوره بوم
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{وَابْتَلُوا الْيَتَـامَى} أي : واختبروا أيها الأولياء والأوصياء من ليس من اليتامى بين السفه قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق بحالهم فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعاً وابتياعاً وإن كانوا ممن له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطوا منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وإجرائهم وسائر مصارفهم حتى يتبين لكم كيفية أحوالهم.
{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} بأن يحتلموا لأنهم يصلحون عنده للنكاح.
{فَإِنْ ءَانَسْتُم} أي : شاهدتم وتبينتم.
{مِّنْهُمْ رُشْدًا} صلاحاً في دينهم واهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبذير {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} من غير تأخير عن حد البلوغ.
وظاهر الآية الكريمة أن من بلغ غير رشيد إما بالتبذير أو بالعجز لا يدفع إليه ماله أبداً وبه أخذ أبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لأن البلوغ بالسن ثماني عشرة فإذا زادت عليها بسبع سنين وهي مدة معتبرة في تغيير أحوال الإنسان لما قال عليه السلام : "مروهم بالصلاة لسبع" دفع إليه ماله أونس منه رشد أولم يونس.
{وَلا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا} بغير حق حال أي : مسرفين
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وليس فيه إباحة القليل وتحريم الإسراف بل هو بيان أنه إسراف {وَبِدَارًا} أي مبادرين ومسارعين إلى إنفاقها مخافة {أَن يَكْبَرُوا} فتفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن تكبر اليتامى رشداً فينتزعوها من أيدينا ويلزمنا تسليمها إليهم {وَمَن كَانَ غَنِيًّا} من الأولياء والأوصياء فليتنزه عن أكلها وليمتنع وليقنع بما آتاه الله من الغنى والرزق إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على ماله واستعفف أبلغ من عف كأنه يطلب زيادة العفة {وَمَن كَانَ} من الأولياء والأوصياء {فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أي بما عرف في الشرع بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفيه ما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليها {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
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بعدما راعيتم الشرائط المذكورة {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} بأنهم تسلموها وقبضوها وبرئت منها ذممكم لما أن ذلك أبلغ من التهمة وأنفى للخصومة وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة وإن لم يكن واجباً عند أصحابنا فإن الوصي مصدق في الدفع مع اليمين وقال مالك والشافعي لا يصدق في دعواه إلا بالبينة {وَكَفَى بِاللَّهِ} الباء صلة {حَسِيبًا} محاسباً وحافظاً لأعمال خلقه فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حدّ لكم واعلموا أن اللائق للعاقل أن يحترز عن حق الغير خصوصاً اليتيم فإنه يجره إلى نار الجحيم فأكل حقه من الكبائر ومن ابتلى بحق من حقوق العباد فعليه بالاستحلال قبل الانتقال إلى دار السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من كانت عنده مظلمة لأخيه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيآت صاحبه فحمل عليه" ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص وليسرّ ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص حيث لا يطلع عليه إلا الله فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأرباب الإيمان في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم".
قال العلماء : إذا زنى بامرأة ولها زوج فما لم يجعل ذلك الرجل في حل لا يغفر له لأن خصمه الآدمي فإذا تاب وجعله في حل فإن يغفر له ويكتفي بحل منه ولا يذكر الزنى ولكن يقول كل حق لك علي فاجعلني في حل منه ومن كل خصومة بيني وبينك وهذا صلح بالمعلوم على المجهول وذلك جائز كرامة لهذه الأمة لأن الأمم السالفة ما لم يذكروا الذنب لا يغفر لهم وكذا غصب أموال عباد الله وأكلها وضربهم وشتمهم وقتلهم كلها من الحقوق التي يلزم فيها إرضاء الخصماء والتوبة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة فإذا لم يتب العبد من أمثال هذه ولم يرض خصماءه كان خاسراً خالياً عن العمل عند العرض الأكبر.
تماند ستمكار بد روزكار
بماند برو لعنت ايدار
نان زى كه ذكرت بتحسين كند
ومردى نه بركور نفرين كنند
نبايد برسم بد آيين نهاد
كه كويند لعنت بران كين نهاد
فينبغي للظالم أن يتوب من الظلم ويتحلل من المظلوم في الدنيا فإذا لم يقدر عليه ينبغي أن يستغفر له ويدعو له فإن يرجى أن يحلله بذلك.
وعن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال : قراءة آية من
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كتاب الله والعمل بها أحب إلي من ختم القرآن ألف ألف مرة وإدخال السرور على المؤمن وقضاء حاجته أحب إلي من عبادة العمر كله وترك الدنيا ورفضها أحب إليّ من التعبد بعبادة أهل السموات والأرض وترك دانق من حرام أحب إلي من مائتي حجة من المال الحلال.
وقال أبو القاسم الحكيم : ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد : أولها ترك الشكر على الإسلام ، والثاني : ترك الخوف على ذهاب الإسلام ، والثالث : الظلم على أهل الإسلام وعن أبي ميسرة قال : أتى بسوط إلى رجل في قبله بعدما دفن يعني جاءه منكر ونكير فقالا له : إنا ضارباك مائة سوط فقال : الميت أنا كنت كذا وكذا يتشفع حتى حطا عنه عشراً ثم لم يزل بهما حتى صارت إلى ضربة واحدة فقالا له : إنا ضارباك ضربة واحدة فضرباه ضربة واحدة التهب القبر ناراً فقال : لم ضربتماني قالا مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه فهذا حال الذي لم يغث المظلوم فكيف يكون حال الظالم.
جزء : 2 رقم الصفحة : 161
واعلم أن الكبار يكفون أنفسهم عن المشتبهات فضلاً عن الحرام فإن اللقمة الطيبة لها أثر عظيم في إجابة الدعاء ولذا قال الشيخ نجم الدين الكبرى قدس سره : أول شرائط إجابة الدعاء إصلاح الباطن بلقمة الحلال وآخر شرائطها الإخلاص وحضور القلب يعني التوجه الأحدي إذ القلب الحاضر في الحضرة شفيع له قال تعالى : {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (غافر : 14) فحركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور القلب ولولة الواقف على الباب وصوت الحارس على السطح فعلى العاقل أن يحترز عن الحرام والمشتبهات كي يستجاب دعاؤه في الخلوات {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ} .
ـ روي ـ أن أوس بن صامت الأنصاري رضي الله عنه خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون : إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال : "ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله" فنزلت هذه الآية فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله قد جعل لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين فنزل يوصيكم الله الخ فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي لابني العم والمعنى لذكور أولاد الميت حظ كائن {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ} من ذوي القرابة للميت والمراد المتوارثون منهم دون المحجوبين عن الإرث وهم الأبوان والزوجان والإبن والبنت {وَلِلنِّسَآءِ} أي لجماعة الإناث {نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} مما الأخيرة بإعادة الجار بدل وإليها يعود الضمير المجرور وهذا البدل مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكور وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق.
{نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} نصب على الاختصاص أي أعني نصيباً مقطوعاً مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه.
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{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} أي : قسمة التركة والميراث.
{أُوْلُوا الْقُرْبَى} للميت ممن لا يرث منه {وَالْيَتَـامَى وَالْمَسَـاكِينُ} من الأجانب {فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} أي : أعطوهم شيئاً من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة أو مما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب كلف به البالغون
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من الورثة تطييباً لقلوب الطوائف المذكورة وتصدقاً عليهم وكان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة وحضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بشيء من ورثة المتاع فحثهم الله على ذلك تأديباً من غير أن يكون فريضة فلو كان فريضة لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفًا} وهو أن يدعوا لهم ويقولوا خذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك لاو يمنوا عليهم وكل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه شرعاً أو عقلاً من قول أو عمل فهو معروف وما أنكرته لقبحه شرعاً أو عقلاً فهو منكر وفي الحديث "كل معروف صدقة" وفي المثل أصنع المعروف والقه في الماء فإن لم يعرفه السمك يعرفه من سمك السماء : 
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تونيكي كن بآب اندازاي شاه
اكر ما هي نداند داند الله

ـ حكي ـ أن حية أتت رجلاً صالحاً فقالت : أجرني من عدوي أجارك الله ففتح لها رداءه فقالت : يراني فيه فإن أردت المعروف فافتح فاك حتى أدخل فيه فقال : أخشى أن تهلكيني قالت : لا والله والله وسكان سمواته وأرضه شاهدة على ذلك ففتح فاه فدخلت ثم عارضه رجل في ذلك فأنكر فلما اندفع خوفها قالت : يا أحمق اختر لنفسك كبدك أو فؤادك فقال : أين العهد واليمين قالت : ما رأيت أحمق منك إذ نسيت العداوة التي بيني وبين أبيك آدم وما الذي حملك على اصطناع المعروف مع غير أهله فقال : مهليني حتى آتي تحت هذا الجبل ثم توجه إلى الله فظهر رجل حسن الوجه طيب الرائحة وأعطاه ورقة خضراء وأمره بالمضغ ففعل فلم يلبث إلا خرج قطع الحية من الأسفل فخلصه الله تعالى من شرها ثم سأل من أنت؟ فقال : أنا المعروف وموضعي في السماء الرابعة وأنت لما دعوت الله ضجت الملائكة في السموات السبع إلى الله فانطلقت إلى الجنة وأخذت من شجرة طوبى ورقة بأمر الله فاصنع المعروف فإنه لا يضيع عند الله وإن ضيعه المصطنع إليه.
نكو كارى ازمردم نيك رأى
يكى را بده مى نويسد خداي
ومما يكتب من الصدقة الكلمة الطيبة والشفاعة الحسنة والمعونة في الحاجة وعيادة المريض وتشييع الجنازة وتطييب قلب مسلم وغير ذلك.
واعلم أن الرجال في الحقيقة أقوياء الطلبة والسلاك فلهم نصيب بقدر صدقهم في الطلب ورجوليتهم في الاجتهاد مما ترك المشايخ والإخوان في الله والأعوان على الطلب وتركتهم بركنهم وسيرتهم في الدين وأنوار هممهم العلية ومواهب ولايتهم السنية والنساء ضعفاء القوم فلهم أيضاً نصيب مفروض أي قدر معلوم على وفق صدق التجائهم إليه وجدهم في الطلب وحسن استعدادهم لقبول فيض الولاية وهذا حال المجتهدين الذين هم ورثة المشايخ كما أنهم ورثة الأنبياء فأما المنتمون إلى ولايتهم بالإرادة وحسن الظن والمقتبسون من أنوارهم والمقتفون على آثارهم والمشبهون بزيهم والمتبركون بهم على تفاوت درجاتهم فهم بمثابة أولى القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمة عند محافل صحبتهم ومجامع سماعهم ومجالس ذكرهم فإنها مقاسم خيراتهم وبركاتهم فارزقوهم منه أي من مواهب ولايتهم وآثار هدايتهم وإعطاف عنايتهم وإلطاف رعايتهم وقولوا
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لهم قولاً معروفاً في التشويق وإرشاد الطريق والحث على الطلب والتوجه إلى الحق والإعراض عن الدنيا وتقرير هوانها على الله وخسارة أهلها وعزة أهل الله في الدارين وكمال سعادتهم في المنزلين فإذا وقفت على هذا فاجتهد حتى لا تحرم من ميراثه الحقيقة ونصيب المعرفة ونعم ما قيل : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 168
ميراث در خواهي تو علم در آموز
كين مال در خرح توآن كردبده روز
رزقنا الله وإياكم ثمرات الأحوال وبلغنا إلى تصفية الباطن وإصلاح البال.
{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ} صفتهم وحالهم أنهم {لَوْ تَرَكُوا} أي : لو شارفوا أن يتركوا {مِنْ خَلْفِهِمْ} أي : بعد موتهم {ذُرِّيَّةً ضِعَـافًا} أولاداً عجزة لا غنى لهم وذلك عند احتضارهم {خَافُوا عَلَيْهِمْ} أي : الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم والفقر والتكفف والمراد بالذين هم الأوصياء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى وليشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً وشفقتهم عليهم وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} في ذراري غيرهم {وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} أي : وليقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب والترهيب ويدعوهم بيا بني ويا ولدي ولا يؤذوهم {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَـامَى ظُلْمًا} ظالمين أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته وإنما قيد به لأنه إذا أكل منه بالمعروف عند الحاجة أو بما قدر له به القاضي بقدر عمله فيه لم يعاقب عليه {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ} أي : ملىء بطونهم يقال : أكل في بطنه إذا ملأه وأسرف وفي معاه إذا اقتصد فيه {نَارًا} أي : ما يجر إلى النار ويؤدي إليه فكأنه نار في الحقيقة {وَسَيَصْلَوْنَ} أي : سيدخلون يوم البعث {سَعِيرًا} أي : ناراً مسعرة أو هائلة مبهمة الوصف.
ـ روي ـ أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وانفه وأذنيه وعينيه ويعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا.
ـ وروي ـ أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى : {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (البقرة : 220) الآية وفي الحديث قال النبي عليه السلام : "رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل إحداهما قالصة على منخريه والأخرى على بطنه وخزنة جهنم يلقمونه جمر جهنم وصخرها فقلت : يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً".
جزء : 2 رقم الصفحة : 168
كسى كز صرصر ظلمش دمادم

راغ عيش مظلومان بميرد
نمى ترسد ازين كايزد تعالى
اكره دير كيرد سخت كيرد
وقد أمر الله تعالى أن لا يؤذى اليتيم ويقال له القول السديد فكيف يكون حال من آذاه وغيره من المؤمنين وأكل أموالهم بالغصب والظلم.
ـ روي ـ أن لجهنم جبابا يعني مواضع كساحل البحر فيها حيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم فإذا استغاث أهل جهنم أن يخفف عنهم قيل لهم أخرجوا إلى الساحل فيخرجون فتأخذ الحياة شفاههم ووجوههم ما شاء الله فيكشطن فيستغيثون فراراً منها إلى النار فيسلط عليهم الجرب فيحك أحدهم جلده حتى
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يبدو العظم فيقال يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول : نعم فيقال : ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين.
فعلى المرء أن يجتنب عن الإيذاء وإيصال الألم إلى الخلق فإن الدعاء السوء من المظلومين يقبل البتة في حق الظالم والمؤذي.
خرابي كند مرد شمشيرزن
نندانكه دود دل طفل وزن
رياست بدست كساني خطاست
كه ازدست شان دستها برخداست
مكافات مؤذى بمالش مكن
كه بيخش بر آورد بايد زين
سر كرك بايد هم أول بريد
نه ون كوسفندان مردم دريد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "تقبلوا لي ستاً أتقبل لكم الجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا ائتمنتم فلا تخونوا وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم عن الحرام وادخلوا الجنة".
ـ وروي ـ عن ابن المبارك أنه قال : ترك فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس يتصدق بها عنه.
وعنه أنه كان بالشام يكتب الحديث فانكسر قلمه فاستعار قلماً فلما فرغ من الكتابة نسي فجعل القلم في مقلمته فلما رجع إلى مرو رأى القلم وعرفه فتجهز للخروج إلى الشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار فما ينفعكم إلا بالورع".
قال إبراهيم بن أدهم ـ رحمه الله ـ الزهد ثلاثة أصناف : زهد فرض ، وزهد فضل ، وزهد سلامة.
فزهد الفرض هو الزهد في الحرام ، وزهد الفضل هو الزهد في الحلال ، وزهد السلامة هو الزهد في الشبهات.
وكان حسان بن أبي سنان لا ينام مضطجعاً ولا يأكل سميناً ولا يشرب بارداً ستين سنة فرؤي في المنام بعد ما مات فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال : خيراً غير أني محبوس عن الجنة بابرة استعرتها فلم أردها.
ومر عيسى عليه السلام بمقبرة فنادى رجلاً منهم فأحياه الله تعالى فقال : من أنت؟ فقال : كنت حمالاً أنقل للناس فنقلت يوماً لإنسان حطباً فكسرت منه خلالاً تخللت به فأنا مطالب به منذ مت.
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خوف داري اكر زقهر خدا
نروي راه حرام دنيا
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ} أي : يأمركم ويعهد إليكم {فِى أَوْلَـادِكُمْ} أولاد كل واحد منكم أي : في شأن ميراثهم وهو إجمال تفصيله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ} والمعنى منهم فحذف للعلم به أي : يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه {فَإِن كُنَّ} أي : الأولاد والتأثيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى : {نِسَآءً} أي : خلصا ليس معهن ذكر {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} خبر ثان {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام وحكم البنتين كحكم ما فوقهما {وَإِن كَانَتْ} أي : المولودة {وَاحِدَةً} أي : امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت {فَلَهَا النِّصْفُ} مما ترك {وَلابَوَيْهِ} أي : لأبوي الميت {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} كائناً ذلك السدس {مِّمَّا تَرَكَ} المتوفى {إِن كَانَ لَهُ} أي : للميت {وَلَدٌ} أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب في صورة الأنوثة بعد ما أخذ فرضه المذكور يأخذ ما بقي من ذوي الفروض بالعصوبة {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّه وَلَدٌ} ولا ولد ابن {وَوَرِثَه أَبَوَاهُ} فحسب {فَلامِّهِ الثُّلُثُ} مما ترك والباقي للأب هذا إذا لم يكن
171
معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما أحد الزوجين فلأمه ثلث ما بقي من فرض أحدهما لا ثلث الكل كما قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فإنه يفضي إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوى منها في الإرث بدليل أضعافه عليها عند انفرداهما عن أحد الزوجين وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع {فَإِن كَانَ لَه إِخْوَةٌ} أي : عدد من الإخوة من غير اعتبار التثليث سواء كانت من جهة الأبوين أو من جهة أحدهما وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين وسواء كان لهم ميراث أو محجوبين بالأب
جزء : 2 رقم الصفحة : 168

{فَلامِّهِ السُّدُسُ} وأما السدس الذي حجبوها عنه فهو للأب عند وجوده ولهم عند عدمه وعليه الجمهور {مِنا بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي : هذه الإنصباء للورثة من بعدما كان من وصية {يُوصِى بِهَآ} الميت وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليها {أَوْ دَيْنٍ} عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف بل هو متعلق بتناول ما ثبت بالبينة أو الإقرار في الصحة وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون على الندور {وَأَبْنَآؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً} الخطاب للورثة أي : أصولكم وفروعكم الذين يتوفون لا تدرون أيهم أنفع لكم أمن يوصي ببعض ماله فيعرضكم لثواب الآخرة بتنفيذ وصيته؟ أم من لا يوصي بشيء فيوفر عليكم عرض الدنيا؟ يعني الأول أنفع إن كنتم تحكمون نظراً إلى ظاهر الحال بأنفعية الثاني وذلك لأن ثواب الآخرة لتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام تمتعه به مع غاية قصر مدة ما بينهما من الحياة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعة نفاده وفنائه أبعد وأقصى.
{فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} أي : فرض الله ذلك الميراث فرضاً {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} بالخلق ومصالحهم {حَكِيمًا} في كل ما قضى وقدر ودبر.
واعلم أن في هذه الآية تنبيهاً على أن العبد ينبغي أن يجانب الميل إلى جانبي الإفراط والتفريط برأيه وعمله بل يستمسك بالعروة الوثقى التي هي العدالة في الأمور كلها وهو الميزان السوي فيما بين الضعيف والقوي وذلك لا يوجد إلا بمراعاة أمر الله تعالى والمحافظة على الأحكام المقضية الصادرة من العليم بعواقب الأمور الحكيم الذي يضع كل شيء في مرتبته فعليكم بالعدل الذي هو أقرب للتقوى والتجانب عن الجور بين العباد في جميع الأمور خصوصاً فيما بين الأقارب فإن لهم مزيد فضل على الأجانب ولمكانة صلة الرحم عند الله قرن الأرحام باسمه الكريم في قوله تعالى : {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِه وَالارْحَامَ} (النساء : 1) فحافظوا على مراعاة حقوق أصولكم وفروعكم وآتوا كل ذي حق حقه فمن حقوق الوالدين على الولد ترك التأفيف والبر والتكلم بقول لطيف.
وفي الخبر يسأل الولد عن الصلاة ثم عن حق الوالدين وتسأل المرأة عن الصلاة ثم عن حق زوجها ويسأل العبد عن الصلاة ثم عن حق المولى ثم إن الحق للوالدة أعظم من الوالد لكونها أكثر زحمة ورحمة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 168
ـ روي ـ أن رجلاً قال : يا رسول الله إن أمي هرمت عندي فأطعمها بيدي وأسقيها بيدي وأوضيها وأحملها على عاتقي فهل جازيت حقها؟ قال : "لا ولا واحداً من مائة" قال : ولم يا رسول الله؟ قال : "لأنها خدمتك
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في وقت ضعفك مريدة حياتك وأنت تخدمها مريداً مماتها ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيراً" وجاء رجل إلى النبي عليه السلام ليستشيره في الغزو فقال : "ألك والدة" قال : نعم قال عليه السلام : "فالزمها فإن الجنة تحت رجليها" ذكره في الإحياء قيل فيه ونعم ما قيل : 
جنت كه سراي ما درانست
زير قد مات ما درانست
روزي بكن أي : خداي مارا
يزي كه رضاي ما درانست
ويطيع الوالدين فيما أبيح في دين الإسلام وإن كانا مشركين ويهجرهما إن أمراه بشرك أو معصية قال تعالى : {وَإِن جَـاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} (لقمان : 15).
ون نبود خويش را ديانت وتقوى
قطع رحم بهترازمودت قربى

قال بعضهم : كل ما لا يؤمن من الهلاك مع الجهل فطلب علمه فرض عين سواء كان من الأمور الإعتقادية كمعرفة الصانع وصفاته وصدق النبي عليه السلام في أقواله وأفعاله أو من الأعمال الحسنة المتعلقة بالظاهر كالصلاة والصوم وغيرهما أو بالباطن كحسن النية والإخلاص والتوكل وغيرها أو من السيئة المتعلقة بالظاهر كشرب الخمر وأكل الربا والنظر إلى أجنبية بشهوة أو بالباطن كالكبر والعجب والحسد وسائر الأخلاق الرديئة للنفس فإن معرفة هذه الأمور فرض عين يجب على المكلف طلبها وإن لم يأذن له أبواه وأما ما سواها من العلوم فقيل : لا يجوز له الخروج لطلبه إلا بإذنهما.
وفي "فتاوي قاضي خان" : رجل طلب العلم وخرج بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن عقوقاً قيل هذا إذا كان ملتحياً فإذا كان أمرد صبيح الوجه فلأبويه أن يمنعاه.
وأما حق الولد على الوالد فكالتسمية باسم حسن كأسماء الأنبياء والمضاف إلى اسمه تعالى لأن الإنسان يدعى في الآخرة باسمه واسم أبيه قال عليه السلام : "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" ولذا قيل : يستحب تغيير الأسماء القبيحة المكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلّم سمي المسمى بالعاصي مطيعاً.
وجاء رجل اسمه المضطجع فسماه المنبعث.
ومن حقه عليه الختان وهو سنة.
واختلفوا في وقته قيل : لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا طهارة عليه حتى يبلغ وقيل إذا بلغ عشراً أو قيل تسعاً والأولى تأخير الختان إلى أن يثغر الولد ويظهر سنه لما فيه من مخالفة اليهود لأنهم يختنون في اليوم السابع من الولادة.
ومن حقه أن يرزقه بالحلال الطيب وأن يعلمه علم الدين ويربيه بآداب السلف الصالحين ، قال الشيخ سعدي قدس سره في حق الأولاد : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 168
بخردى درش زجر وتعليم كن
به نيك وبدش وعده وبيم كن
بياموز رورده رادست رنج
وكردست داري وقارون كنج
بايان رسد كيسه سيم وزر
نكردد تهى كيسه يسه يشه ور
ـ وروى ـ أنس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال : "يعق عنه في اليوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى فإذا بلغ ست سنين أدب وإذا بلغ سبع سنين عزل فراشه وإذا بلغ عشر سنين ضرب عن الصلاة وإذا بلغ ست عشرة زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال : قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة".
والحاصل أنه ينبغي أن لا يعتمد الإنسان على رأي نفسه بل يكل أمره إلى الله فإنه أعلم وأرحم.
والإشارة في الآيات أن المشايخ للمريدين
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بمثابة الآباء للأولاد فإن الشيخ في قومه كالنبي في أمته على ما قاله عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلّم "أنا لكم كالوالد لولده" ففي قوله : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} الآية إشارة إلى وصايات المشايخ والمريدين ووراثتهم في قرابة الدين لقوله تعالى : {أولئك هُمُ الْوَارِثُونَ} (المؤمنون : 10) فكما أن الوراثة الدنيوية بوجهين بالسبب والنسب فكذلك الوراثة الدينية بهما.
أما السبب فهو الإرادة ولبس خرقتهم والتبرك بزيهم والتشبه بهم.
وأما النسب فهو الصحبة معهم بالتسليم لتصرفات ولايتهم ظاهراً وباطناً بصدق النية وصفاء الطوية مستسلماً لأحكام التسليك والتربية ليتوالد السالك بالنشأة الثانية فإن الولادة تنقسم على النشأة الأولى وهي ولادة جسمانية بأن يتولد المرء من رحم الأم إلى عالم الشهادة وهو الملك والنشأة الثانية وهي ولادة روحانية بأن يتولد السالك من رحم القلب إلى عالم الغيب وهو الملكوت كما حكي النبي عليه السلام عن عيسى عليه السلام أنه قال : (لن يلج ملكوت السموات والأرض من لم يولد مرتين) فالشيخ هو الأب الروحاني والمريدون المتولدون من صلب ولايته هم الأولاد الروحانيون وهم فيما بينهم أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وقال عليه السلام : "الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد" ولهذا قال عليه السلام : "كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي" لأن نسبه كان بالدين كما سئل من النبي صلى الله عليه وسلّم من آلك يا رسول الله؟ قال : "آلي كل مؤمن تقي" وإنما يتوارث أهل الدين على قدر تعلقاتهم السببية والنسبية والذكورة والأنوثة والاجتهاد وحسن الاستعداد وإنما مواريثهم العلوم الدينية واللدنية كما قال صلى الله عليه وسلّم "العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر" ، قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 168
ون كرفتي يرهين تسليم شو
همو موسى زير حكم خضررو
كرتوسنك وصخره ومرمر شوي
ون بصاحب دل رسى كوهر شوينار خندان باغ را خندان كند
صحبت مردانت از مردان كند
جزء : 2 رقم الصفحة : 168

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} من المال إذا متن وبقيتم بعدهن {إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} أي : ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو متعدداً منكم أو من غيركم والباقي لورثتهن من ذوي الفروض والعصبات أو غيرهم أو لبيت المال إن لم يكن لهن وارث آخر أصلاً {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} على نحو ما فصل {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} أي : تركت أزواجكم من المال والباقي لباقي الورثة {مِنا بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده {يُوصِينَ بِهَآ أَوْ} من بعد قضاء {دَيْنٍ} سواء كان ثبوته بالبينة أو بالإقرار {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} إن متم وبقين بعدكم {إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن أو ولد ابن والباقي لبقية وراثتكم من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلاً
جزء : 2 رقم الصفحة : 174
{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} على التفصيل المذكور {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} من المال والباقي
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للباقين {مِّنا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} أي : بعد إخراج الوصية وقضاء الدين هذا كله إذا لم يمنع مانع من الموانع الأربعة كقتل واختلاف دين ورق واختلاف دار {وَإِن كَانَ رَجُلٌ} أي : ذكر ميت {يُورَثُ} أي : يورث منه من ورث لا من أورث صفة رجل {كَلَـالَةً} خبر كان أي : من لا ولد له ولا والد وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء في التكلم ونقصان القوة فيه فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لضعفها بالنسبة إلى القرابة من جهتهما {أَوِ امْرَأَةٌ} عطف على رجل مقيد بما قيد به أي : إن كان الميت أنثى يورث منها كلالة {وَلَهُ} أي : وللميت الموروث منه سواء كان رجلاً أو امرأة {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} كلاهما من الأم بالإجماع لأن حكم غيرهما سيبين في آخر السورة {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا} أي : أي من الأخ والأخت من الأم {السُّدُسُ} من غير تفضيل للذكر على الأنثى لأن الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة {فَإِن كَانُوا} أي : أولاد الأم {أَكْثَرَ} في الوجود {مِن ذَالِكَ} أي : من الأخ أو الأخت المنفردين بواحد أو أكثر {فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ} يقتسمونه بالسوية لا يزيد نصيب ذكرهم على أنثاهم والباقي لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات {مِنا بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} قوله : غير مضار نصب حالاً من فاعل يوصي المقدر المدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول أي : يوصي الميت بما ذكر من الوصية والدين حال كونه غير مدخل الضرر على الورثة بما زاد على الثلث أو تكون الوصية لقصد الإضرار به وبأن يقر في المرض بدين كاذباً {وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} أي : يوصيكم الله وصية بها لا يجوز تغيرها قال عليه السلام : "من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة" {وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بالمضار وغيره {حَلِيمٌ} لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمهال.
جزء : 2 رقم الصفحة : 174
{تِلْكَ} أي : الأحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث {حُدُودُ اللَّهِ} شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} في جميع الأوامر والنواهي التي من جملتها ما فصل ههنا {يُدْخِلْهُ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَا} صيغة الجمع أي : خالدين بالنظر إلى جمعية من بحسب المعنى {وَذالِكَ} أي : هذا الثواب {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} أي : النجاة الوافرة يوم القيامة والظفر الذي لا ظفر وراءه {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ولو في بعض الأوامر والنواهي {وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} شرائعه المحدودة في جميع الأحكام {يُدْخِلْهُ نَارًا} أي : عظيمة هائلة لا يقادر قدرها {خَـالِدًا فِيهَا وَلَه عَذَابٌ مُّهِينٌ} أي : وله غير عذاب الحريق الجسماني عذاب آخر لا يعرف كنهه وهو العذاب الروحاني كما يؤذن به وصفه والجملة حالية وأفرد خالداً في أهل النار وجمع في أهل الجنة لأن في الانفراد وحشة وعذاباً للنفس وذلك أنسب بحال أهل النار.
اعلم أن الإطاعة سبب لنيل المطالب الدنيوية والأخروية ويرشدك على شرف الإطاعة أن كلب أصحاب الكهف لما تبعهم في طاعة الله وعد له دخول الجنة.
بابدان يار كشت همسر لوط
خاندان نبوتش كم شد
سك أصحاب كهف روزي ند
ي مردم كرفت ومردم شد
فإذا كان من اتبع المطيعين كذلك فما ظنك بالمطيعين؟ قال حاتم الأصم قدس سره : ألزم خدمة
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مولاك تأتك الدنيا راغمة والآخرة راغبة.
ومن كلامه : من ادعى ثلاثاً بغير ثلاث فهو كذاب ، من ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب ، ومن الدعى محبة الله من غير ورع عن محارم الله فهو كذاب ، ومن ادعى محبة النبي عليه السلام من غير محبة الفقراء فهو كذاب وكلما ازداد العبد في عبادة الله وطاعته ازداد قرباً منه وبعداً من كيد الشيطان.
قال السري : سألت معروف الكرخي عن الطائعينبأي شيء قدروا على الطاعة : قال بخروج الدنيا من قلوبهم ولو كانت في قلوبهم ما صحت لهم سجدة ، قال جلال الدين الرومي قدس سره : 
بند بكسل باش آزاد أي : ند باشي بند سيم وبند زرهركه از ديدار برخوردار اين جهان درشم أو مردارشد
جزء : 2 رقم الصفحة : 174
ذكر حق كن بانك غولانرا بسوز
شم نركس را ازين كركس بدوز ومن أكرمه الله بمعرفة عظمته اضطر إلى كمال طاعته.
ـ حكي ـ أن شاباً من بني إسرائيل رفض دنياه واعتزل الناس وجعل يتعبد في بعض النواحي فخرج إليه رجلان من مشايخ قومه ليرداه إلى منزله فقالا له : يا من أخذت بأمر شديد لا صبر عليه فقال لهما الشاب : قيامي بين يدي الله أشد من هذا فقالا : إن كل أقربائك مشتاق إليك فعبادتك فيهم أفضل فقال الشاب : إن الله تعالى إذا رضي عني يرضى كل قريب وبعيد فقالا له : أنت شاب لا تعلم وإنا جربنا هذا الأخر وإنا نخاف العجب فقال لهما الشاب : من عرف نفسه لم يضره العجب فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال له : قم فإن هذا الشاب وجد ريح الجنة ولا يقبل قولنا.
وعن وهب بن منبه كان داود عليه السلام جعل نوبة عليه وعلى أهله وأولاده ولا تمر ساعة من الليل إلا وهو يصلي ويذكر ففي سره تحرك قلبه بالنظر إلى طاعته وكان بين يديه نهر فانطق الله ضفدعاً فقال : والذي أكرمك بالنبوة إنه منذ خلقني الله تعالى وأنا قائم على رجل ما استرحت مع أني لا أرجو الثواب ولا أخاف العقاب فما عجبك فيه يا داود؟ فعلم أن المحسن هو الذي يعلم أنه مسيىء ولا يعجب بطاعته فلا بد للمؤمن من العمل الصالح ومن الصون عما يبطله من رؤيته وسائر الأمراض الفاسدة ولذلك كان الكبار يختارون الوحدة.
قال الإمام جعفر الصادق وكذا سفيان الثوري : هذا زمان السكوت وملازمة البيوت فقيل لسفيان : إذا لازمنا بيوتنا فمن أين يحصل لنا الرزق؟ قال : اتقوا الله فإن الله يرزق المتقين من غير كسب كما قال تعالى : {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّه مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} (الطلاق : 2 ـ 3) ، قال جلال الدين الرومي : 
بردل خودكم نه انديشه معاش
عيش كم نايد توبر دركاه باشس
جزء : 2 رقم الصفحة : 174
{وَالَّـاتِى} جمع التي {يَأْتِينَ الْفَـاحِشَةَ} الإتيان الفعل والمباشرة والفاحشة الفعلة القبيحة أريد بها الزنى لزيادة قبحه على كثير من القبائح أي : اللاتي يفعلن الزنى كائنات {مِّن نِّسَآاـاِكُمُ} أي : من زوجاتكم {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ} أي : فاطلبوا أن يشهد عليهن بإتيانها أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم {فَإِن شَهِدُوا} عليهن بذلك {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ} فاحبسوهن فيها واجعلوها سجناً عليهن {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} أي يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن.
وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من يتولى قبض الأرواح أو
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يتوفاهن ملائكة الموت {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} أي : طريقاً يخرجن به من الحبس بأن تنكح فإنه مغن عن السفاح أي : الزنى {وَالَّذَانِ} تثنية الذي {يَأْتِيَـانِهَا} أي : الفاحشة {مِنكُمْ} هما الزاني والزانية بطريق التغليب.
قال السدي : أريد بهما البكران منهما كما ينبىء عنه كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلد وبذلك يندفع التكرار {فَـاَاذُوهُمَا} فوبخوهما وذموهما وقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما الله وذلك بعد الثبوت {فَإِن تَابَا} عما فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر الأذية وقوارع التوبيخ {وَأَصْلَحَا} أي : لعملهما وغير الحال {فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ} بقطع الأذية والتوبيخ فإن التوبة والإصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب {إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا} مبالغاً في قبول التوبة {رَّحِيمًا} واسع الرحمة.
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واعلم أن الرجل إذا زنى بامرأة وهما محصنان فحدهما الرجم لا غير وإن كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد والمحصن هو أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح فالرجم كان مشروعاً في التوراة ثم نسخ بآية الإيذاء من القرآن ثم صار الإيذاء منسوخاً بآية الحبس وآية الإيذاء وإن كانت متأخرة في الترتيب والنظم إلا أنها سابقة على الأولى نزولاً ثم صار الحبس منسوخاً بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلّم "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ثم نسخ هذا كله بآية الجلد {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٍ} وصار الحد هو الجلد في كل زان وزانية ثم صار هذا منسوخاً بالرجم في حق المحصن بحديث ماعز رضي الله عنه وبقي غير المحصن في حكم الجلد وهو الترتيب في الآيات والأحاديث وعليه استقر الحكم عندنا كذا في تفسير "التيسير".
فالواجب على كل مسلم أن يتوب من الزنى وينهى الناس عن ذلك فإن كل موضع ظهر فيه الزنى ابتلاهم الله بالطاعون ويزيد فقرهم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي : ذنب أعظم عند الله قال : "أن تجعلنداً وهو خلقك" قلت ثم أي؟ قال : "أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك" قلت : ثم أي؟ قال : "أن تزني بحليلة جارك" وأشد الزنى ما هو مصر عليه وهو الرجل الذي يطلق امرأته وهو يقيم معها بالحرام ولا يقر عند الناس مخافة أن يفتضح فكيف لا يخاف فضيحة الآخرة يوم تبلى السرائر يعني تظهر الأسرار فاحذر فضيحة ذلك اليوم واجتنب الزنى ولا تصر عليه فإنه لا طاقة لك مع عذاب الله وتب إلى الله فإن الله كان يقبل التوبة عن عباده إن الله كان تواباً رحيماً ، قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره : 
مركب توبه عجائب مركبست
بر فلك تازد بيك لحظه زستون برآرند از شيماني انين
عرش لرزد ازانين المذنبينعمرا كربكذشت بيخش اين دم است
آب توبه اش ده اكر اوبي نمستبيخ عمرت رابده آب حيات
تادرخت عمر كردد باثبات
جمله ماضيها ازين نيكو شوند
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زهر ارينه ازين كرد دوقند
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والإشارة في تحقيق الآيتين أن {وَالَّـاتِى يَأْتِينَ الْفَـاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ} هي النفوس الأمارة بالسوء والفاحشة ما حرمته الشريعة من أعمال الظاهر وحرمته الطريقة من أحوال الباطن وهي الركون إلى غير الله قال عليه السلام : "سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير منا" ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ} على النفوس باتيان الفاحشة {أَرْبَعَةً مِّنكُمْ} أي : من خواص العناصر الأربعة التي أنتم منها مركبون وهي التراب ومن خواصه الخسة والركاكة والذل والطمع والمهانة واللؤم.
والماء ومن خواصه اللين والعجز والكسل والأنوثة والشره في المأكل وفي المشرب.
والهواء ومن خواصه الحرص والحسد والبخل والحقد والعداوة والشهوة والزينة.
والنار ومن خواصها التبختر والتكبر والفخر والصلف والحدة وسوء الخلق وغير ذلك مما يتعلق بالأخلاق الذميمة ورأسها حب الدنيا والرياسة واستيفاء لذاتها وشهواتها {فَإِن شَهِدُوا} أي : ظهر بعض هذه الصفات من النفوس {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ} فاحبسوهن في سجن المنع عن التمتعات الدنيوية فإن الدنيا سجن المؤمن واغلقوا عليهن أبواب الحواس الخمس {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} أي : تموت النفس إذا انقطع عنها حظوظها دون حقوقها وإلى هذا أشار بقوله عليه السلام : "موتوا قبل أن تموتوا" {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} بانفتاح روزنة القلوب إلى عالم الغيوب فتهب منها ألطاف الحق وجذبات الألوهية التي جذبة منها توازي عمل الثقلين {وَالَّذَانِ يَأْتِيَـانِهَا مِنكُمْ} أي : النفس والقالب يأتيان الفواحش في ظاهر الأفعال والأعمال وباطن الأحوال والأخلاق {فَـاَاذُوهُمَا} ظاهراً بالحدود وباطناً بترك الحظوظ وكثرة الرياضات والمجاهدات {فَإِن تَابَا} ظاهراً وباطناً {وَأَصْلَحَا} لذلك {فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ} باللطف بعد العنف وباليسر بعد العسر فإن مع العسر يسراً.
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا}
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لمن تاب {رَّحِيمًا} لمن أصلح من "تفسير نجم الدين الرازي الكبرى" {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} أي : أن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقضتى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته.
{لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّواءَ} أي : المعصية صغيرة كانت أو كبيرة.
فقوله : إنما التوبة على الله مبتدأ وخبره ما بعده {بِجَهَـالَةٍ} أي : يعملون ملتبسين بها أي : جاهلين سفهاء فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل ولذلك قيل : من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من جهالته.
وفي "التيسير" ليست هذه جهالة عدم العلم لأنه ذنب لأن ذلك عذر لكنها التغافل والتجاهل وترك التفكر في العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} أي : من زمان قريب وهو ما قبل حضور الموت أي : قبل أن يغرغروا وسماه قريباً لأن أمد الحياة الدنيا قريب قال تعالى : {قُلْ مَتَـاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} (النساء : 77) فعمر الدنيا قليل قريب الانقضاء فما ظنك بعمر فرد ومن تبعيضية أي : يتوبون بعض زمان قريب كأنه سمي ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب {فأولئك يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} أي : : يقبل توبتهم {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بخلقه يعلم إخلاصهم في التوبة {حَكِيمًا} في صنعه والحكيم لا يعاقب التائب.
فعلى المؤمن أن يتدارك الزلة بالتوبة والاستغفار ويسارع في الرجوع إلى الملك الغفار.
ـ روي ـ أن جبريل عليه السلام أتاه عند موته فقال : يا محمد
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الرب يقرئك السلام ويقول : من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله عليه وسلّم "الجمعة كثيرة" فذهب ثم رجع وقال : قال الله تعالى : من تاب قبل موته بساعة قبلت توبته فقال : "الساعة كثيرة" فذهب ثم رجع وقال : إن الله يقرئك السلام ويقول : إن كان هذا كثيراً فلو بلغ روحه الخلق ولم يمكنه الاعتذار بلسانه واستحيى مني وندم بقلبه غفرت له ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلّم "إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر" أي : لم يبلغ روحه الحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير إليه من رحمة أو هوان ولا ينفع حينئذٍ توبة والا إيمان قال تعالى : {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (فاطر : 85) فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين فشخص من الصدر إلى الحلقوم فعندها المعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة وهو معنى قوله تعالى : {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} وإنما صحت منه التوبة في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل ، قال السعدي قدس سره : 
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طريق بدست آر وصلحى بجوي
شفيعي برانكيز وعذري بكوى
كه يك لحظه صورت نبندد آمان
و يمانه رشد بدور وزمان
والتوبة فرض على المؤمنين ولها شروط أربعة : الندم بالقلب ، وترك المعصية في الحال.
والعزم على أن لا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره.
قال الحسن البصري : استغفارنا يحتاج إلى استغفار ، قال القرطبي في "تذكرته" : هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكباً على الظلم حرصاً عليه لا يقلع والسبحة في يده زاعماً أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف ومن أظلم ممن اتخذ آيات الله هزؤاً فيلزم حقيقة الندم.
ـ روي ـ أن الملائكة تعرج إلى السماء بسيآت العبد فإذا عرضوها على اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون : ربنا إنك تعلم أنا ما كتبنا عليه إلا ما عمل فيقول الله تعالى : صدقتم ولكن عبدي ندم على خطيئته واستشفع إليّ بدمعه فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وأنا أكرم الأكرمين ، قال مولانا جلال الدين قدس سره : 
ازي هر كريه آخر خنده ايست
مرد آخر بين مبارك بنده ايستهركجا آب روان سبزه بود
هزكجا اشك روان رحمت شود
تانكريد ابركي خندد من
تانكريد طفل كي جوشد لبن قال أحمد بن عبد الله المقدسي : سألت إبراهيم بن أدهم عن بدء حاله فقال : نظرت من شباك قصري فرأيت فقيراً بفناء القصر قد أكل الخبز بالماء والملح ثم نام فدعوته وقلت له : قد شبعت وتهيأت للنوم قال : نعم فتبت إلى الله ولبست الليلة مسوحاً وقلنسوة من صوف وخرجت حافياً إلى مكة.
واعلم أن الله إذا أراد بعبد خيراً اصطفاه لنفسه وجعل في قلبه سراجاً يفرق بين الحق الباطل ويبصر عيوب نفسه حتى يترك الدنيا وحطامها ويلقي عليها زمامها ، قال جلال الدين رومي قدس سره : 
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ملك برهم زن تو ادهم وار زود
تابيابي همو أو ملك خلود
اين جهان خود حبس جانهاي شماست
هين رويد آن سوكه صحراي شماست
قال العطار قدس سره : 
نقاب ازروي ون خورشيد بردار
اكر هستي زروي خود خبر دار
زكوه قاف جسماني كذركن
بدار الملك روحاني سفركن
مشو مغرور اين ملك مزور
نه عزت ماند ونه مال ونه زر
اكر رنكت فروشويند زرخسار

خريدارت بنامش كس ببازار
عصمنا الله وإياكم من الركون إلى الدنيا وموت القلب بالإصرار على الهوى في الصبح والمساء.
{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـاَاتِ} أي الذنوب {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ} أي وقع في سكرات الموت وشاهد ملك الموت سوى علاماته فإن التوبة تقبل فيها {قَالَ} عند النزع ومشاهدة ما فيه {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ} من ذنوبي يعني لا يقبل التوبة منه ثمة لأنها حالة الاضطرار دون حالة الاختيار {وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ} عطف على الذين يعملون السيآت أي ليست التوبة للذين ماتوا {وَهُمْ كُفَّارٌ} مصرون على كفرهم إذا تابوا عند قرب الموت أو عند معاينة العذاب في الآخرة {أولئك} أي الفريقان {أَعْتَدْنَا} أصله أعددنا أبدلت الدال الأولى تاء {لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} أي هيأنا لهم عذاباً وجيعاً دائماً.
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اعلم أن الله تعالى سوى بين من سوف التوبة وأخرها إلى حضور الموت من الفسقة وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة كأنه قال : توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء في أنه لا توبة لهم لأن حضرة الموت أول أحوال الآخرة فكما أن الميت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوف إلى حضرة الموت لعدم محلها وتلك التسوية لكيلا يهمل المذنب في أمر التوبة ولا يتأهل العاقل في المسارعة إلى طلب المغفرة ، قال جلال الدين رومي قدس سره : 
كرسيه كردي تونامة عمر خويش
توبه كن زانهاكه كردستي تويشتوبه آرند وخدا توبه ذير
امر او كيرند واو نعم الأمير وإذا هب من الله رياح العناية تجد العبد يسرع إلى التوبة ويمد نفسه إلى أسبابها ويتأثر بشيء يسير فيتوب عن قبح معاملته.
قال أبو سليمان الداراني : اختلفت إلى مجلس قاص فأثر في قلبي كلامه فلما قمت لم يبق في قلبي شيء فعدت ثانياً فبقي أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي وكسرت آلة المخالفات ولزمت الطريق فحكي هذه الحكاية ليحيى بن معاذ فقال : عصفور اصطاد كركيا أراد بالعصفور ذلك القاص وبالكركي أبا سليمان : 
مرد بايد كيرداندر كوش
ورنوشته اسد ند برديوار
قال تعالى : {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} (آل عمران : 133) فمسارعة المذنب بالتوبة وترك الإصرار والرجوع إلى باب الملك الغفار ومسارعة المطيع بالاجتناب عن السيآت وزيادة الخيرات والحسنات قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة يكتب له صاحب اليمين عشراً" : 
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نكو كاري از مردم نيك رأى
يكى رابده مي نويسد خداي
"وإذا عمل سيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتب قال صاحب اليمين امسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر فيها فلم يكتب عليه وإن لم يستغفر كتب سيئة واحدة" فالواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله حين يصبح وحين يمسي ولا يؤخرها.
قال أبو بكر الواسطي قدس سره التأني في كل شيء حسن إلا في ثلاث خصال عند وقت الصلاة وعند دفن الميت والتوبة عند المعصية وكان في الأمم الماضية إذا أذنبوا حرم عليهم حلال وإذا أذنب واحد منهم ذنباً وجد على بابه أو على جبهته مكتوباً أن فلان ابن فلان قد أذنب كذا وتوبته كذا فسهل الله الأمر على هذه الأمة فقال : {وَمَن يَعْمَلْ سُواءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (النساء : 110).
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ـ روي ـ أن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فانظره أي أمهله إلى قيام الساعة فقال انظر ماذا ترى؟ فقال : وعزتك لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى تخرج نفسه فانظر إلى رحمة الله ورأفته على عباده أنه سماهم مؤمنين بعدما أذنبوا فقال : {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} (النور : 31) وأحبهم بعد التوبة فقال : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (البقرة : 222) ، قال الحافظ قدس سره : 
بمهلتي كه سهرت دهد زراه مرو
تراكه كفت كه اين زال ترك دستان كفت
فينبغي أن لا يغتر الإنسان بشيء من الأشياء في حال من الأحوال فإنه وإن كان يمهل ولكن لا يهمل فإن الموت يجيء البتة إذا فنى العمر وامتلأ الإناء.
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يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا} مصدر في موضع الحال من النساء كان الرجل إذا مات قريبه يلقي ثوبه على امرأته أو على خبائها ويقول : أرث امرأته كما أرث ماله فيصير بذلك أحق بها من كل أحد ثمخ إن شاء تزوجها بصداقها الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلها أي حبسها وضيق عليها لتفتدي بما ورثت من زوجها وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل إلقاء الثوب فهي أحق بنفسها فنهوا عن ذلك وقيل لهم لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث على زعمكم كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} عطف على ترثوا ولا لتأكيدالنفي والخطاب للأزواج.
والعضل الحبس والتضييق وداء عضال ممتنع عسر العلاج وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقهر وضيق عليها لتفتدي منه بمالها وتخلع فقيل لهم : ولا تعضلوهن أي لا تضيقوا عليهن {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ} أي من الصداق بأن يدفعن إليكم بعضه اضطراراً فتأخذوه منهن {إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} من بين بمعنى تبين أي القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء أي : الفحش والسلاطة أي حدة اللسان أو الفاحشة الزنى وهو استثناء من أعم الأحوال أو أعم الأوقات أو أعم العلل ولا يحل لكم عضلهن في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات أو لعلة من العلل إلا في حال إتيانهن بفاحشة أو إلا في وقت إتيانهن بها أو إلا لإتيانهن بها فإن السبب حئنذٍ يكون من جهتهن وأنتم معذورون في طلب الخلع
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{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} خطاب للذين يسيئون العشرة معهن.
والمعروف ما لا ينكره
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الشرع والمروءة والمراد ههنا النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في القول ونحو ذلك {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ} وسئمت صحبتهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتهن {فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْـاًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} والمراد بالخير الكثير ههنا الولد الصالح أو المحبة والألفة والصلاح في الدين وهو علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامها إياه كأنه قيل : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه.
وعسى تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقدير الخبر أي فقد قربت كراهتك شيئاً وجعل الله فيه خيراً كثيراً فإن النفس ربما تكره ما هو أصلح في الدين وأحمد عاقبة وأدنى إلى الخير وتحب ما هو بخلافه فليكن نظرك إلى ما فيه خير وصلاح دون ما تهوي أنفسكم.
اعلم أن معاشرتهن بالمعروف والصبر عليهن فيما لا يخالف رضى الله تعالى وإلا فالرد من مواضع الغيرة واجب فإن الغيرة من أخلاق الله وأخلاق الأنبياء والأولياء قال عليه السلام : "أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" أي ما كان من أعمال الظاهر وهو ظاهر وأحوال الباطن وهو الركون إلى غير الله والطريق المنبىء عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال ولا تخرج هي إلى الأسواق دون الحمام قال الإمام قاضي خان : دخول الحمام مشروع للرجال والنساء خلافاً لما قاله البعض.
ـ روي ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دخل الحمام وتنوّر ، وخالد بن وليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان يكشف العورة انتهى والناس في زماننا لا يمتنعون عن كشف العورة أعاليهم وأسافلهم فالمتقي يجتنب عن الدخول في الحمام من غير عذر والحاصل أن المرأة إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها وسوء خلقها بخلاف ما إذا كانت غير ذلك ، قال الشيخ السعدي : 
و مستور باشد زن خوبروى
بديدار أو دربهشت است شوي
اكر ارساباشد وخوش سخن
نكه درنكويى وزشتي مكن
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وزن راه ازار كيرد بزن
وكرنه تودرخانه بنشين وزن
زبيكانكان شم زن كورباد
و بيرون شدازخانه در كورباد
شكوهى نماند دران خاندان
كه بانك خروش آيدازما كيان
كريز از كفش دردهان نهنك
كه مردن به اززندكاني به ننك
ثم اعلم أن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهن أرق ديناً واضعف عقلاً وأضيق خلقاً فحسن معاشرتهن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق فلا جرم يعد الصابر من المجاهدين في سبيل الله وكان عليه السلام يحسن المعاشرة مع أزواجه المطهرة.

ـ روي ـ أن بعض المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت وعرض عليه التزوج فامتنع وقال : الوحدة أروح لقلبي قال : فرأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء قد فتحت وكأن رجالاً ينزلون ويسيرون في الهواء يتبع بعضهم بعضاً وكلما نظر إلي واحد منهم يقول لمن وراءه هذا هو
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المشؤوم فيقول الآخر : نعم ويقول الثالث : كذلك فخفت أن أسألهم إلى أن مرّ بي آخرهم فقلت له : من هذا المشؤوم؟ قال : أنت قال : فقلت ولم؟ قال : كنا نرفع عملك مع أعمال المجاهدين في سبيل الله فمنذ جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالفين فلا ندري ما أحدثت؟ فقال : لإخوانه زوجوني فلم يكن يفارقه زوجتان أو ثلاث وكثرة النساء ليست من الدنيا لأن الزهاد والعباد كانوا يتزوجون ثلاثاً وأربعاً قال صلى الله عليه وسلّم "حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة" ، قال بعض أرباب الأحوال : كنت بمجلس بعض القصاصّ فقال : ما سلم أحد من الهوى ولا فلان وسمى بمن لا يليق ذكره في هذا المقام لعظم الشأن فقلت : اتق الله فقال : ألم يقل : "حبب إلي" فقلت : ويحك إنما قال : حبب ولم يقل أحببت قال : ثم خرجت بالهم فرأيت النبي عليه السلام فقال : لا تهتم فقد قتلناه قال : فخرج ذلك القاص إلى بعض القرى فقتله بعض قطاع الطريق ، فقال بعض العلماء : إكثاره عليه السلام في أمر النكاح بفعل بواطن الشريعة ، قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول الأنبياء زيدوا في القوة بفضل نبوتهم وذلك أن النور إذا امتلأت منه الصدور ففاض في العروق التذت النفس والعروق فأثار الشهوة وقواها وأما الطيب فإنه يزكي الفؤاد ويقوي القلب وأصل الطيب إنما خرج من الجنة بهبوط آدم منها بورقة تستر بها فتركت عليه.
وأما الصلاة فهي مناجاة الله كما قال عليه السلام : "المصلى يناجي ربه" فإذا عرفت حقيقة الحال فإياك والإنكار فإن كل عمل عند الأخيار له سر من الأسرار ولكن عقول العوام لا تحيط به وإن عاشوا ألف عام ، قال مولانا جلال الدين قدس سره : 
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ازمحقق تامقلد فرقها ست
كين وداودست وآن ديكر صداستكار درويشي وراي فهم تست
سوي درويشان بمنكر سست سست {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} أي : تزوج امرأة ترغبون فيها {مَّكَانَ زَوْجٍ} ترغبون عنها بأن تطلقوها {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاـاهُنَّ} أي : إحدى الزوجات فالمراد بالزوج هو الجنس {قِنْطَارًا} أي : مالاً كثيراً {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ} أي ذلك القنطار {شَيْـاًا} يسيراً فضلاً عن الكثير {أَتَأْخُذُونَهُ} أي : شيئاً منه {بُهْتَـانًا} باهتين أو مفعول له أي للبهتان والظلم العظيم فإن أحدهم كان إذا تزوج امرأة فأعجبه غيرها وأراد أن يتزوجها بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزويج الجديدة فنهوا عن ذلك.
والبهتان في اللغة الكذب الذي يواجه الإنسان به صاحبه على جهة المكابرة وأصله من بهت الرجل إذا تحير فالبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ويدهشه وقد يستعمل في الفعل الباطن ولذلك فسر ههنا بالظلم {وَإِثْمًا مُّبِينًا} أي : آثمين عياناً أو للذنب الظاهر.
{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} أي : لأي وجه ومعنى تفعلون هذا {وَقَدْ} والحال أنه قد {أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} قد جرى بينكم وبينهن أحوال منافية له من الخلوة وتقرر المهر وثبوت حق خدمتهن لكم وغير ذلك {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـاقًا غَلِيظًا} عطف على ما قبله داخل في حكمه أي أخذن منكم عهداً وثيقاً وهو حق الصحبة والممازجة والمعاشرة أو ما أوثق الله عليكم في شأنهن بقوله تعالى {فَإِمْسَاكُا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُا بِإِحْسَـانٍ} (البقرة : 229) أو ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله : "أخذتموهن بأمانة
183
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".
اعلم أن هذه المعاملات من تضييق النساء ومنعهن من الأزواج وأخذ ما في أيديهن ظلماً بعدما أخذن ميثاقاً غليظاً في رعاية حقوقهن كلها وأمثالها ليست من أمارة الإيمان ونتائجه وثمراته لأن المؤمن أخ المؤمن لا يظلمه ولا يشتمه قال عليه السلام : "المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه بعضاً" وقال : "الدين النصيحة" وقد صرح بنفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال صلى الله عليه وسلّم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير".
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هر آنكه تخم بدي كشت وشم نيكي داشت
دماغ بيهده خت وخيال باطل بست
زكوش نبه برون آر وداد خلق بده
اكر تومى ندهى داد روز دادي هست
فعلى المرء أن ينصف في جميع أحواله للأجانب خصوصاً الأقارب والأزواج فإن تحرى العدل لهم من الواجبات.

واعلم أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة في المهر لأن قوله تعالى : {وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاـاهُنَّ قِنْطَارًا} لا يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله : {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (الأنبياء : 22) لا يدل على حصول الآلهة.
والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كذا قال الإمام في تفسيره ويؤيد ما قيل في "مرشد المتأهلين" أن المرأة التي يراد نكاحها يراعى فيها خفة المهور قال صلى الله عليه وسلّم "خير نسائكم أحسنهن وجوهاً وأخفهن مهوراً" وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلّم نساءه على عشرة دراهم وأثاث البيت وكان رحى وجرة ووسادة من أديم حشوها ليف وفي الخبر "من بركة المرأة سرعة تزوجها وسرعة رحمها إلى الولادة ويسر مهرها" ولا بد للرجل أن يوفيها صداقها كملاً أو ينوي ذلك فمن نوي أن يذهب بصداقها جاء يوم القيامة زانياً كما أن من استدان ديناً وهو ينوي أن لا يقضيه يصير سارقاً ولا يماطل مهرها إلا أن يكون فقيراً أو تؤجله المرأة طوعاً ويعلمها أحكام الطهارة والحيض والصلاة وغير ذلك بقدر ما تؤدي بها لواجب ويلقنها اعتقاد أهل السنة ويردها عن اعتقاد أهل البدعة وإن لم يعلم فليسأل ولينقل إليها جواب المفتي وإن لم يسأل فلا بد لها من الخروج للسؤال ومتى علمها الفرائض فليس لها الخروج إلى تعلم أو مجلس ذكر إلا برضاه فمهما أهمل المرء حكماً من أحكام الدين ولم يؤدبها ولم يعلمها أو منعها عن التعلم شاركها في الإثم وفي الحديث "أشد الناس عذاباً يوم القيامة من أجهل أهله" قال عليه السلام : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
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{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ} ذكر ما دون من لأنه أريد به الصفة.
وقوله من النساء بيان لما نكح واسم الآباء ينتظم الأجداد مجازاً كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك أي لا تنكحوا التي نكحها آباؤكم {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} استثناء مما نكح مفيد للمبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعليق بالمحال أي لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من ماتت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره قوله تعالى : {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ} (الأعراف : 40) {إِنَّهُ} أي نكاحهن {كَانَ فَـاحِشَةً} أي فعلة قبيحة ومعصية شديدة عند الله ما رخص فيه لأمة من الأمم {وَمَقْتًا} ممقوتاً
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عند ذوي المروآت والمقت أشد البغض {وَسَآءَ سَبِيلا} نصب على التمييز أي بئس السبيل سبيل من يراه ويفعله فإنه يؤدي صاحبه إلى النار.
قيل : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي وإليه أشير بقوله : {إِنَّه كَانَ فَـاحِشَةً} ، والقبح الشرعي وإليه أشير بقوله : {مَقْتًا} ، والقبح العادي وإليه الإشارة بقوله : {وَسَآءَ سَبِيلا} ومتى اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح.
والإشارة في الآية أن الآباء هي العلويات والأمهات هي السفليات وبازدواجهما خلق الله تعالى المتولدات منهما فيما بينهما ففي قوله تعالى : {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ} إشارة إلى نهي التعلق والتصرف في السفليات التي هي الأمهات المتصرفة فيها آباؤكم العلوية {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} من التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح والأشباح فالحاجات الضرورية للإنسان مسيسة به {إِنَّه كَانَ فَـاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلا} يعني التصرف في السفليات والتعلق بها والركون إليها مما يلوث الجوهر الروحاني بلوث الصفات الحيوانية ويجعله سفلي الطبع بعيداً عن الحضرة محباً للدنيا ناسياً للرب ممقوتاً للحق وساء سبيلاً إلى الهداية بالضلالة ، قال حافظ : 
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غلام همت آنم كه زير ر كبود
زهره رنك تعلق ذيرد آزاداست
قال مولانا الجامي : 
أي كه درشرع خداوتدان حال
ميكني ازسنت وفرضم سؤال
سنت آمد دل زدنيا تافتن
فرض راه قرب مولا يافتن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إن أقرب الناس مجلساً إلى الله يوم القيامة من طال حزنه وجوعه في الدنيا افترش الناس الفراش وافترش الأرض فالراغب من رغب في مثل ما رغبوا والخاسر من خالفهم أكلوا الشعير ولبسوا الخرق وخرجوا من الدنيا سالمين" ، قال مولانا جلال الدين : 
هركه محجوبست أوخود كودكيست
مرد آن باشدكه بيرون از شكيستأي خنك آنكه جهادي ميكند
بر بدن زجرى ودادي ميكند
أي بساكاراكه أول صعب كشت
بعد ازان بكشاده شد سختي كذشتاندرين ره مي تراش و مي خراش
تا دمي آخر دمي فارغ مباش قال أبو علي الدقاق : ـ رحمه الله ـ : من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سريرته بالمشاهدة قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (العنكبوت : 69).

واعلم أن من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة.
قال أبو الحسن الوراق : كان أجل أحكامنا في مبادي أمرنا في مسجد أبي عثمان الإيثار حتى يفتح علينا وأن لا نبيت على معلوم ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا بل نعتذر إليه ونتواضع له وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد قمنا في خدمته والإحسان إليه حتى يزول.
قال أبو حفص : ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه فإن المعاصي بريد الكفر : 
عيب رندان مكن اي زاهد اكيزه سرشت
كه كناه دكران برتو نخواهند نوشت
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من اكرنيكم وكربدتو بروخود را باش
هركسى آن درود عاقبت كاركه كشت
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـاتُكُمْ} أي نكاحهن لأن المفهوم في العرف من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود منه فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله.
والأمهات تعم الجدات وإن غلون من الأب والأم أو من قبل إحداهما {وَبَنَـاتُكُمْ} الصلبية وبنات الأولاد وإن سفلن {وَأَخَوَاتُكُمْ} من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث.
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واعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام إلى هذا الزمان ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الإلهية بل إن زرادشت رسول المجوس قال بحله إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً أما نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً في زمن آدم عليه السلام وإنما حكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة.
وذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم أن الوطء إذلال وإهانة فإن الإنسان يستحيي من ذكره ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات عنه إن أنعام الأم على الولد أعظم وجوه الأنعام فوجب صونها عن هذا الإذلال والبنت جزء من الإنسان وبعض منه فيجب صونها عن هذا الإذلال لأن المباشرة معها تجري مجرى الإذلال وكذا القول في البقية ذكره الإمام في "تفسيره" {وَعَمَّـاتُكُمْ} العمة كل أنثى ولدها من ولد والدك قريباً أو بعيداً {وَخَـالَـاتُكُمْ} الخالة كل أنثى ولدها من ولد والدتك قريباً أو بعيداً يعني العمات تعم أخوات الآباء والأجداد وكذا الخالات تعم أخوات الأمهات والجدات سواءكن من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما {وَبَنَاتُ الاخِ وَبَنَاتُ الاخْتِ} من كل جهة ونوافلهما وإن بعدت.
واعلم أن الله تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان سبع منهن من جهة النسب وهن هذه المذكورات وسبع أخرى من جهة السبب وإلى تعدادها شرع فقال : {وَأُمَّهَـاتُكُمُ الَّـاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} أي حرم نكاح الأمهات والأخوات كلتاهما من الرضاعة كما حرمتا من النسب نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما للرضيع والمراضعة اختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الإرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه وأم المرضعة جدته وأختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه ومنه قوله صلى الله عليه وسلّم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وهو حكم كلي جار على عمومه وأما أم أخيه لأب وأخت ابنه لأم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لأب ليست حرمتهن من جهة النسب حتى تحل بعمومه ضرورة حلهن في صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا يرى من الأولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيح والخامسة موطوءة جده الفاسد {وَأُمَّهَـاتُ نِسَآاـاِكُمْ} المراد بالنساء المنكوحات على الإطلاق سواء كن مدخولاً بهن أم لا وعليه
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جمهور العلماء وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها : "إنه لا بأس بأن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها" ويلحق بهن الموطوءات بوجه من الوجوه المعدودات فيما سبق آنفاً والممسوسات ونظائرهن وأمهات تعم المرضعات كما تعم الجدات {وَرَبَائبُكُمُ الَّـاتِى فِى حُجُورِكُم} أي حرم نكاح الربائب جمع ربيبة والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر فعيل بمعنى مفعول والتاء للنقل إلى الإسمية.
قال الإمام والحجور جمع حجر وفيه لغتان قال ابن السكيت حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر هو ما يجمع على فخذيه من ثوبه والمراد بقوله في حجوركم أي في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه في حجره فصار الحجر عبارة عن التربية كما يقال فلان في حضانة فلان وأصله من الحضن الذي هو الإبط ثم إن كون التربية في حجر الرابّ ليس بشرط للحرمة عند جمهور العلماء والوصف في الآية خرج على الأغلب لأنهن كن لا يتزوجن غالباً إذا كانت لهن أولاد كبار ويتزوجن مع الأولاد الصغار ليستعن بالأزواج على تربية الأولاد فخرج الكلام مخرج الغالب لا على الاشتراط كما في قوله تعالى : {وَلا تُبَـاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـاكِفُونَ فِي الْمَسَـاجِدِ} (البقرة : 187) والمباشرة في غير المساجد حالة الاعتكاف حرام أيضاً {مِّن نِّسَآاـاِكُمُ الَّـاتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ} أي كائنة تلك الربائب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فمن متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ربائبكم ومعنى الدخول بهن إدخالهن الستر والباء للتعدية وهي كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب وفي حكم الدخول اللمس ونظائره {فَإِن لَّمْ تَكُونُوا} أي : فيما قبل {دَخَلْتُم بِهِنَّ} أصلاً {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي في نكاح الربائب فارقتموهن أي أمهاتهن أو متنّ وهو تصريح بما أشعر به ما قبله {وَحَلَائلُ أَبْنَآاـاِكُمُ} أي : وحرم عليكم زوجات أبنائكم سميت الزوجة حليلة لحلها للزوج أو لحلولها في محله وقيل لحل كل منهما إزار صاحبه وفي حكمهن مزنياتهم ومن يجري مجراهن من الممسوسات ونظائرهن {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـابِكُمْ} لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والأبناء من الرضاع فإنهم وإن سفلوا في حكم الأبناء الصلبية فالمتبنى إذا فارق امرأته يجوز للمتبني نكاحها وقد تزوج النبي عليه السلام زينب ابنة جحش الأسدية بنت عمته أميمة ابنة عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة وكان قد تبناه وادعاه ابنا فعيره المشركون بذلك لأن المتبنى في ذلك الوقت كان بمنزلة الابن فأنزل الله تعالى {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رِّجَالِكُمْ} وقوله تعالى : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ} (الأحزاب : 4) {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاخْتَيْنِ} (النساء : 23) أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين في النكاح لا في ملك اليمين وأما جمعهما في الوطء بملك اليمين فيلحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} استثناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا} لمن فعل ذلك في الجاهلية {رَّحِيمًا} لمن تاب من ذنوبه وأطاع لأمر ربه في الإسلام.
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{وَالْمُحْصَنَـاتُ} هن ذوات الأزواج أحصنهن التزوج أو الأزواج أو الأولياء أي : عفهن عن الوقوع في الحرام.
وقد ورد الإحصان في القرآن بإزاء أربعة معان : الأول التزوج كما في هذه الآية ، والثاني : العفة كما في قوله {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـافِحِينَ} (النساء : 24) ، والثالث : الحرية كما في قوله : {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَـاتِ} (النساء : 25) ، والرابع : الإسلام كما في قوله : {فَإِذَآ أُحْصِنَّ} قيل في تفسيره أي : أسلمن وهي معطوفة على المحرمات السابقة أي وحرم عليكم ذوات الأزواج كائنات {مِّنَ النِّسَآءِ} وفائدته تأكيد عمومها لا دفع توهم شمولها للرجال بناء على كونها صفة للأنفس كما توهم {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} يريد ما ملكت إيمانكم من اللاتي سبين ولهن الأزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين إن كن محصنات.
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قال نجم الدين الكبرى ـ قدس سره ـ : إن الله تعالى حرم المحصنات من النساء على الرجال عفة للحضانة وصحة للنسب ونزاهة لعرض الرجال عن خسة الاشتراك في الفراش علواً للهمة فإن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها وقال : {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} يعني : ملكتم بالقوة والغلبة على أزواجهن من الكفار واقتطاعهن من حيز الاشتراك وإفساد نسب الأولاد وتخليطه ولهذا أوجب الشرع فيها الاستبراء بحيضة {كِتَـابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً وفرضه فرضاً {وَأُحِلَّ لَكُم} عطف على حرمت عليكم وتوسيط قوله {كِتَـابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} بينهما للمبالغة في الحمل على المحافظة على المحرمات المذكورة {مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ} إشارة إلى ما ذكر من المحرمات المعدودة أي : أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاً وخص منه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها {أَن تَبْتَغُوا} متعلق بالفعلين المذكورين أي : حرمت وأحل على أنه فعول له لكن لا باعتبار بيانهما وإظهارهما أي : بين لكم تحريم المحرمات المعدودة وإحلال ما سواهن إرادة أن تبتغوا النساء أي تطلبوهن {بِأَمْوَالِكُم} بصرفها إلى مهورهن أو أثمانهن {مُّحْصِنِينَ} حال من فاعل تبتغون والإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم والعقاب {غَيْرَ مُسَـافِحِينَ} حال ثانية منه والسفاح الزنى والفجور من السفح الذي هو صب المنى سمي به لأنه الغرض منه ومفعول الفعلين محذوف أي : محصنين فروجكم غير مسافحين الزواني وهي في الحقيقة حال مؤكدة لأن المحصن غير مسافح البتة والمعنى لا تضيعوا أموالكم في الزنى لئلا يذهب دينكم ودنياكم ولكن تزوجوا بالنساء فهو خير لكم وذكر الأموال يدل على أن غير المال لا يصلح مهراً وأن القليل لا يكفي مهراً فإن الدرهم ونحوه لا يسمي مالاً ثم هو عندنا لا يكون أقل من عشرة دراهم قال صلى الله عليه وسلّم "لا مهر أقل من عشرة" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ}
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أي : فالذي انتفعتم به من النساء بالنكاح الصحيح من جماع أو خلوة صحيحة أو غير ذلك {وَالْمُحْصَنَـاتُ مِنَ} مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع {فَرِيضَةً} حال من الأجور بمعنى مفروضة {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ} أي : في أن تراضيتم بعد النكاح على زيادة المهر من جانب الزوج أو على الحط من المهر من جانب الزوجة وأن تهب لزوجها جميع مهرها {مِنا بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي بعد المفروضة للزوجة {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} بمصالح العباد {حَكِيمًا} فيما شرع لهم من الأحكام ولذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة بحالكم.
جزء : 2 رقم الصفحة : 188

اعلم أن المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو بوطء بطء حرام فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها وخالتها وشمل أم المزني بها وبنتها وأبا الزاني وابنه وأحكامه تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من الرضاع فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها فإن الملاعنة تحل إذا كذب نفسه أو خرج من أهلية الشهادة والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها والمطلقة ثلاثاً بدخول الثاني وانقضاء عدته ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها ومعتدة الغير بانقضائها وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر وإما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة والنساء الثقات لا يقمن مقام المحرم والزوج في السفر.
ويختص المحرم النسيب بأحكام : منها عتقه على قريبه لو ملكه ولا يختص بالأصل والفرع ، ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحماً من جهة القرابة فابن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته ويغسل المحرم قريبه ، ومنها أنه لا يجوز التفريق بين الصغير ومحرم ببيع أو هبة إلا في عشر مسائل ، ومنها أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة.
وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام ، منها أنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر ، ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر ، ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنى ، ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد ، ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب.
وتختص الأصول بأحكام ، منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعاً عن نفسه وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره وله قتل فرعه الحربي كمحرمه ، ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله ، ومنها لا يحد الأصل بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله ، ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه ، ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه والجد أب الأب كالأب عند عدمه بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل ، ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن الفروع ، ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إن كان الطريق مخوفاً وإلا فإن لم يكن ملتحياً فكذلك وإلا فلا ، ومنها إذا دعا أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالماً بكونه فيها ولم أر حكم الأجداد والجدات وينبغي الإلحاق.
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ـ ومنها كراهة حجه بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته ، ومنها جواز تأديب الأصل فرعه والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات
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كذلك ، ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام ، ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجدات كذلك واختصت الأصول الذكور بوجوب الإعفاف.
واختص الأب والجد لأب أحكام ، منها ولاية المال فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير ، ومنها تولى طرفي العقد فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد ، ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فتثبت لكل والي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام ، وكذا الصلاة على الجنازة لا تختص بهما ، وفي "الملتقط" من النكاح لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضربه ضرباً لا يضرب مثله ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك والجد كالأب عند فقده إلا في ثنتي عشرة مسألة.
فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكماً توريث المال والولاية وعدم صحة الوصية عند المزاحمة ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت والصلاة عليه وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص هذا كله من "الأشباه والنظائر" نقلته ههنا لفوائده الكثيرة وملاءمته المحل على ما لا يخفى.

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَـاتِ الْمُؤْمِنَـاتِ} من لم يستطع أي من لم يجد كما يقول الرجل لا أستطيع أن أحج أي لا أجد ما أحج به.
ومنكم حال من فاعل يستطيع أي حال كونه منكم.
والطول القدرة وانتصابه على أنه مفعول يستطيع وأن ينكح في موضع النصب على أنه مفعول القدرة والمراد بالمحصنات الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات فإن حريتن أحصنتهن عن ذل الرق والابتذال وغيرهما من صفات القصور والنقصان والمعنى ومن لم يجد طول حرة أي ما يتزوج به الحرة المسلمة {فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُم} فلينكح امرأة أو أمة من النوع الذي ملكته إيمانكم {مِّن فَتَيَـاتِكُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ} حال من الضمير المقدر في ملكت الراجع إلى ما أي من إمائكم المسلمات.
والفتاة أصلها الشابة والفتاء بالمد الشباب والفتى الشاب والأمة تسمى فتاة والعبد يسمى فتى وإن كانا كبيرين في السن لأنهما لا يوقران للرق توقير الكبار ويعاملان معاملة الصغار {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـانِكُمْ} تأنيس بنكاح الإماء وإزالة الاستنكاف منه أي أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان فربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة وإيمان المرأة من إيمان الرجل.
فلا ينبغي للمؤمن أن يطلب الفضل والرجحان إلا باعتبار الإيمان والإسلام لا بالأحساب والأنساب {بَعْضُكُم مِّنا بَعْضٍ} أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام كما قيل : 
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الناس من جهة التمثال أكفاء
أبو همو آدم والأم حواء
فبينكم وبين ارقائكم المواخاة الايمانية والجنسية الدينية لا يفضل حر عبدا الابرجحان في الايمان وقدم الدين {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} اي واذ قد وقفتم على جلية الامر فانكحوهن باذن مواليهن ولاتترفعوا عنهن وفي اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد اشعار بجواز مباشرتهن له {وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي أدوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلى الافتداء واللز أي المضايقة والإلحاح {مُحْصَنَـاتٍ} حال من مفعول فانكحوهن أي حال كونهن عفائف عن الزنى {غَيْرَ مُسَـافِحَـاتٍ} حال مؤكدة أي غير مجاهرات به
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والمسافح الزاني من السفح وهو صب المنى لأن غرضه مجرد صب الماء {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} جمع خدن وهو الصديق سراً والجمع للمقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها أخدان أي غير مجاهرات بالزنى ولا مسرات له وكان زناهن في الجاهلية من وجهين السفاح وهو بالأجر من الراغبين فيها والمخادنة وهي مع صديق لها على الخصوص وكان الأول يقع إعلاناً والثاني سراً وكانوا لا يحكمون على ذات الخدن بكونها زانية ولذا أفرد الله كل واحد من هذين القسمين بالذكر ونص على حرمتهما معاً {فَإِذَآ أُحْصِنَّ} أي بالزويج {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـاحِشَةٍ} أي فعلن فاحشة وهي الزنى {فَعَلَيْهِنَّ} فثابت عليهن شرعاً {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَـاتِ} أي الحرائر الابكار {مِنَ الْعَذَابِ} من الحد الذي هو جلد مائة فنصفه خمسون كما هو كذلك قبل الاحصان فالمراد بيان عدم تفاوت حدهن بالاحصان كتفاوت حد الحرائر ولا رجم عليهن لان الرجم لا يتنصف وجعلوا حد العبد مقيسا على الامة والجامع بينهما الرق والاحصان عبارة عن بلوغ مع عقل وحرية ودخول في نكاح صحيح وإسلام خلافاً للشافعي في الإسلام {ذَالِكَ} أي نكاح المملوكات عند عدم الطول لمن {خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} أي خاف الزنى وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر أعظم من موافقة الاسم بأفحش القبائح وإنما سمي الزنى به لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في العقبى
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{وَأَن تَصْبِرُوا} أي عن نكاحهن متعففين كافين أنفسكم عما تشتهيه من المعاصي {خَيْرٌ لَّكُمْ} من نكاحهن وإن سبقت كلمة الرخصة فيه لما فيه من تعريض الولد للرق ولأن حق المولى فيها فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر ولأن المولى يقدر على استخدامها كيف ما يريد في السفر والحضر وعلى بيعها للحاضر والبادي.
وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناكح والعزة هي اللائقة بالمؤمنين ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمر المنزل وقد قال صلى الله عليه وسلّم "الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت" {وَاللَّهُ غَفُورٌ} لمن لم يصبر {رَّحِيمٌ} بالرخصة والتوسعة فنكاح الأمة عند الطول والقدرة على نكاح الحرة لا يحل عند الشافعي وعند الحنفية يحل ما لم يكن عنده امرأة حرة ومحصله أن الشافعي أخذ بظاهر الآية وقال : لا يجوز نكاح الأمة إلا بثلاثة شرائط اثنان في الناكح عدم طول الحرة وخشية العنت والثالث في المنكوحة وهي أن تكون أمة مؤمنة لا كافرة كتابية وعند أبي حنيفة شيء من ذلك ليس بشرط فهو حمل عدم استطاعة الطول على عدم ملك فراش الحرة بان لا يكون تحته حرة فحينئذ يجوز نكاح الامة وحمل النكاح على الوطء وحمل قوله : {مِّن فَتَيَـاتِكُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ} على الأفضل أي نكاح الأمة المؤمنة أفضل من نكاح الكتابية فجعله على الندب واستدل عليه بوصف الحرائر مع كونه ليس بشرط.
قال في التيسر وأما قوله : {مِّن فَتَيَـاتِكُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ} ففيه إباحة المؤمنات وليس فيه تحريم الكتابيات فالغنى والفقر سواؤ في جواز نكاح الأمة سواء كانت مؤمنة أو يهودية أو نصرانية.
اعلم أن النكاح من سنن المرسلين وشرعة المخلصين إلا أن الحال يختلف فيه
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باختلاف أحوال الناس فهو واجب بالنسبة إلى صاحب التوقان ومستحب بالنسبة إلى من كان في حد الاعتدال ومكروه بالنسبة إلى من عجز عن الوقاع والإنفاق.
قال في "الشرعة" وشرحها : ويختار للتزوج المرأة ذات الدين فإن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا فإن بها يحصل تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكلف بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعسر عليه العيش في منزله وحده إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاعت أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل معينة على الدين بهذا الطريق واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش ولذلك قال أبو سليمان الدراني : الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرّغك للآخرة ، قال الشيخ السعدي قدس سره : 
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زن خوب فرمان برارسا
كند مرد درويش را ادشا
سفر عيد باشد بران كتخداي
كه يارى زشتش بود درسراي
ثم أن بعضهم اختاروا البكر وقالوا : أنها تكون لك فأما الثيب فإن لم يكن لها ولد فنصفها لك وإن كان لها ولد فكلها لغيرك تاكل رزقك وتحب غيرك والحاصل أن اختيار نكاح المملوكات رخصة والصبر عنه عزيمة ولا ريب أن العزيمة أولى لأنه بالصبر يترقى العبد إلى الدرجات العلي وفي الخبر "يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله تعالى جزاء الشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك جزاء الشاكرين فيقول : نعم يا رب فيقول الله كلا أنعمت عليك فشكرت وابتليتك فصبرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين" وقد يجمع العبد فضيلتي الصبر والشكر بأن يصبر على مقتضى النفس زماناً ثم بعد النيل والفوز ، يشكر على نعمه الجزيلة حققنا الله وإياكم بحقائق الصبر والشكر : 
نعمت حق شكار وشكر كذار
نعمتش را اكره نيست ليتك
شكر باشد كليد كنج نريد
كنج خواهي منه زدست كليد
وقيل في حق الصبر : 
جون بماني بسته دربند حرج
صبر كن كه الصبر مفتاح الفرج
صبركن حافظ بسختى روزشب
عاقبت روزي بيابي كام را
ثم إن رحمته لعباده أوسع من أن تذكر ولذلك قال : {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ومن جملة رحمته بيان طرائق من سلف وتقدم من أهل الرشاد ليسلكوا مناهجهم وينالوا إلى المراد وقال عليه السلام : "يا كريم العفو" فقال جبريل أتدري ما معنى كريم العفو؟ هو أن يعفو عن السيآت برحمته ثم يبدلها بحسنات بكرمه ، قال جلال الدين الرومي قدس سره : 
توبه آرند وخدا توبه بذير
أمر أو كيرند أو نعم الأميرسسيآتت را مبدل كرد حق
تاهمه طاعت شود آن ما سبقس
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{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} اللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة ومفعول يبين محذوف أي يريد الله أن يبين لكم ما هواه خفي عنكم من مصالحكم وافاضل أعمالكم أو ما
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تعبدكم به من الحلال والحرام {وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} أي يدلكم على مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم {وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته بالتوفيق للتوبة ما كنتم عليه من الخلاف وليس الخطاب لجميع المكلفين حتى يتخلف مراده عن ارادته فيمن لم يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة {وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بكم {حَكِيمٌ} فيما يريده لكم {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} بيان لكمال منفعة ما اراده الله تعالى وكمال مضرة ما يريد الفجرة بخلاف الأول فإنه بيان ارادته تعالى لتوبته عليهم فلا تكرار {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ} يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار لها وأما المتعاطي لما سوغه الشرع من المشتهيات دون غيره فهو متبع له لا لها.
وقيل المجوس حيث كانوا يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت فلما حرمهن الله تعالى قالوا : فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ والأخت فنزلت {أَن تَمِيلُوا} عن القصد والحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات وتكونوا زناة مثلهم {مَيْلا عَظِيمًا} أي بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ} ما في عهدتكم من مشاق التكاليف فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص {وَخُلِقَ الانسَـانُ ضَعِيفًا} عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع الشهوات ولا يستخدم قواه في مشاق الطاعات.
قال الكلبي : أي لا يصبر عن النساء.
قال سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من ابن آدم إلا أتاه من قبل النساء وقد أتى عليّ ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف على نفسي فتنة النساء.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : اللهم إني أعوذ بك من أن أزني وأسرق فقيل له كبر سنك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أتخاف على نفسك من الزنى والسرقة؟ قال : كيف آمن على نفسي وإبليس حي؟ قال الحافظ : 
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ه جاي من كه بلغزد سهر شعبده باز
ازين حيل كه در انبانه بهانه تست
والإشارة في تحقيق الآيات أن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بإرادة أربعة أشياء : أولها التبيين وهو أن يبين لهم صراط المستقيم إلى الله ، وثانياً الهداية وهو أن يهديهم إلى الصراط المستقيم بالعيان بعد البيان ، وثالثها التوبة عليهم وهي أن يرجع بهم إلى حضرته على صراط الله ، ورابعها التخفيف عنهم وهو أن يوصلهم إلى حضرته بالمعونة ويخف عنهم المؤونة.
وهذا مما اختص به نبينا عليه السلام وأمته لوجهين : أحدهما أن الله أخبر عن ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى حضرته باجتهاده وهو المؤونة بقوله : {إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ} (الصافات : 99) وأخبر عن موسى عليه السلام بمجيئه وهو أيضاً المؤونة وقال : {وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَـاتِنَا} وأخبر عن حال نبينا عليه السلام بقوله : {سُبْحَـانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلا} وهو المعونة فخفف عنه المؤونة وأخبر عن حال هذه الأمة بقوله : {سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} (فصلت : 53) وهو أيضاً بالمعونة وهي جذبات العناية ، والوجه الثاني أن النبي
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صلى الله عليه وسلّم وأمته مخصوصون بالوصول والوصال مخفف عنهم كلفة الفراق والانقطاع فأما النبي عليه السلام فقد خص بالوصول إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وبالوصال بقوله : {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (النجم : 11) وانقطع سائر الأنبياء عليهم السلام في السموات السبع كما رأى ليلة المعراج آدم في سماء الدنيا إلى أن رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة فعبر عنهم جميعاً إلى كمال القرب والوصول.
وأما الأمة فقال في حقهم "من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً" فهذا هو حقيقة الوصول والوصال ولكن الفرق بين النبي والولي في ذلك أن النبي مستقل بنفسه في السير إلى الله والوصول ويكون حظه من كل مقام بحسب استعداده الكامل والولي لا يمكنه السير إلا في متابعة النبي وتسليكه في سبيل الله {قُلْ هَـاذِه سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اللَّه عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى} (يوسف : 108) ويكون حظه من المقامات بحسب استعداده فينبغي أن يسارع العبد إلى تكميل المراتب والدرجات برعاية السنة وحسن المتابعة لسيد الكائنات.
قال جنيد البغدادي قدس سره مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة.
قال علي كرم الله وجهه : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلّم
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كرت بايدكه بيني روي إيمان

رخ از آيينه امرش مكردان
زشرعش سر مي رويى
كه همون شانه ميكردى بمويى
قال الشيخ السعدي قدس سره : 
خلاف يمبر كسى ره كزيد
كه هركز بمنزل نخواهد رسيد
محالت سعدى كه راه صفا
توان رفت جزبربي مصطفا
ثم في قوله تعالى : {وَخُلِقَ الانسَـانُ ضَعِيفًا} إشارة إلى أن الإنسان لا يصبر عن الله لحظة لضعفه مهما يكون على الفطرة الإنسانية فطرة الله التي فطر الناس عليها فإنه يحبهم ويحبونه وهو ممدوح بهذا الضعف فإن من عداه يصبرون عن الله لعدم اضطرارهم في المحبة والإنسان مخصوص بالمحبة.
واعلم أن هذا الضعف سبب لكمال الإنسان وسعادته وسبب لنقصانه وشقاوته لأنه يتغير لضعفه من حال إلى حال ومن صفة إلى أخرى فيكون ساعة بصفة بهيمة يأكل ويشرب ويجامع ويكون ساعة أخرى بصفة ملك يسبح بحمد ربه ويقدس له ويفعل ما يؤمر ولا يعصى فيما نهاه عنه وهذه التغيرات من نتائج ضعفه وليس هذا الاستعداد لغيره حتى الملك لا يقدر أن يتصف بصفات البهيمة والبهيمة لا تقدر أن تتصف بصفة الملك لعدم ضعف الإنسانية وإنما خص الإنسان بهذا الضعف لاستكماله بالتخلق بأخلاق الله واتصافه بصفات الله كما جاء في الحديث الرباني "أنا ملك حي لا أموت أبداً عبدي أطعني أجعلك ملكاً حياً لا يموت أبداً" فعند هذا الكمال يكون خير البرية وعند اتصافه بالصفات البهيمية يصير شر البرية : 
كي شوي انسان كام
أي دل ناقص عقل
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يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا} أي : لا تأخذوا وعبر عن الأخذ بالأكل لأن المقصود الأعظم من الأموال الأكل فكما أن الأكل محرم فكذلك سائر وجود التصرفات {أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـاطِلِ} أي : بوجه
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غير شرعي كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا والرشوة واليمين الكاذبة وشهادة الزور والعقود الفاسدة ونحوها.
{إِلا أَن تَكُونَ تِجَـارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ} استثناء منقطع وعن متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة أي إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة وتلحق بها أسباب الملك المشروعة كالهبة والصدقة والإرث والعقود الجائزة لخروجها عن الباطل وإنما خص التجارة بالذكر لكونها أغلب أسباب المكاسب وقوعاً وأوفقها لذوي المروءات والمراد بالتراضي مراضاة المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال المبايعة وقت الإيجاب والقبول عندنا وعند الشافعي حالة الافتراق عن مجلس العقد.
{وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} بالبخع كما يفعله جهلة الهند أو بإلقاء النفس إلى الهلكة.
ويؤيده ما روي أن عمراً بن العاص رضي الله عنه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلّم أو بارتكاب المعاصي المؤدية إلى هلاكها في الدنيا والآخرة أو باقتراف ما يذللها ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس وقيل المراد بالنفس من كان من جنسهم من المؤمنين فإن كلهم كنفس واحدة {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} أي أمر بما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم معناه إن كان بكم يا أمة محمدة رحيماً حيث أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه.
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أي القتل أو إياه وسائر المحرمات المذكورة فيما قبل {عُدْوَانًا وَظُلْمًا} إفراطاً في التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل : أريد بالعدوان التعدي على الغير وبالظلم الظلم على النفس لتعريضها للعقاب ومحلهما النصب على الحالية أي متعدياً وظالماً {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ} أي ندخله {نَارًا} أي ناراً مخصوصة هائلة شديدة العذاب {وَكَانَ ذَالِكَ} أي إصلاء النار {عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} لتحقق الداعي وعدم الصارف.
قال الإمام : واعلم أن الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية وحينئذٍ يمتنع أن يقال أن بعض الأفعال أيسر عليه من بعض بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف بيننا أو يكون معناه المبالغة في التهديد وهو أن أحداً لا يقدر على الهرب منه ولا على الامتناع عليه.
فعلى العاقل أن يتجنب عن الوقوع في المهالك ويبالغ في حفظ الحقوق وقد جمع الله في التوصية بين حفظ النفس وحفظ المال لأنه شقيقها من حيث أنه سبب لقوامها وتحصيل كمالاتها واستيفاء فضائلها ولذلك قيل : 
توانكرانرا وقفست وبذل ومهاني
زكاة وفطرة وأعتاق وهدى وقرباني
توكي بدولت ايشان رسى كه نتواني
جزاين دور كعت وآن هم بصدير يشاني
فإن وفقت للمال فاشكر له وإلا فلا تتعب نفسك ولا تقتلها كما يفعله بعض من يفتقر بعد الغنى لغاية ألمه واضطرا به من الفقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلّم "كان فيمن قبلكم جرح برجل ارابه فجزع منه فأخرج سكيناً فجزيها يده فما رأقرأ الدم حتى مات فقال الله تعالى بارزني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة" كذا في "تفسير البغوي" وكذلك حكم من قتل نفسه لفقر أو لغير ذلك من الأسباب.

واعلم أن أكل المال بالباطل مما يفسد دين الرجل ودنياه بل يضر بنفسه ويكون سبباً لهلاكه فإن بعض الأعمال يظهر أثره في الدنيا.
ـ روي ـ أن رجلاً ظالماً غصب سمكة من فقير فطبخها
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فلما أراد أكلها عضت يده فأشار إليه الطبيب بالقطع فلم يزل يقطع من كل مفصل حتى وصل إلى الإبط فجاء إلى ظل شجرة فأخذت عيناه فقيل له : لا تتخلص من هذا إلا بإرضاء صاحبها المظلوم فلما أرضاه سكن وجعه ثم أنه تاب وأقلع عما فعل فرد الله إليه يده فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام (وعزتي لولا أنه أرضى المظلوم لعذبته طول حياته).
قال العلماء حرمة مال المسلم كحرمة دمه قال عليه السلام : "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله" وقال عليه السلام : "لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه" فالظلم حرام شرعاً وعقلاً ، قال الجامي قدس سره : 
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هزار كونه خصومت كنى بخلق جهان
زبس كه در هوس سيم وآرزوي زرى
تراست دوست زروسيم خصم صاحب آن
كه كيرى از كفش آثرا بظلم وحيله كرى
نه مقتضاي خرد بأشد ونتيجة عقل
كه دوست بكذاري وخصم را ببرى
فعلى السالك أن يجتنب عن الحرام ويأكل من الحلال الطيب ولبعض الكبار دقة عظيمة واهتمام تام في هذا الباب.
ـ حكي ـ أن بعض الملوك أرسل إلى الشيخ ركن الدين علاء الدولة غزالاً وقال : إنها حلال فقال الشيخ : كنت بمشهد طوس فجاء إلى بعض الأمراء بأرنب قال : كل منها فاني رميتها بيدي فقلت : الأرنب حرام على قول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه.
قال في حياة الحيوان يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرها أكلها ثم أنه جاء يوم بغزال فقال : كل منها فاني رميتها بسهم عملته بيدي على فرس ورثتها عن أبي فقلت : خطر ببالي أن واحداً من الأمراء جاء إلى مولانا الجمال بإوزتين وقال : كل منهما فاني قد أخذتهما ببازي فقال مولانا ليس الكلام في الإوزتين وإنما الكلام في قوت البازي من دجاجة أية عجوز أكل حتى قوي للاصطياد فالغزال التي رميتها على فرسك وإن كانت من الصيد لكن قوت الفرس من شعير أي مظلوم حصل فلم يأكل منها.
ـ حكي ـ أن خياطاً قال لبعض الكبار : هل أكون معيناً للظلمة بخياطة ثيابهم فقال : ليس الكلام فيك وإنما الكلام في الحداد الذي يعمل الإبرة.
والحاصل أن لا بد من الاهتمام في طلب الحلال وإن كان في زماننا هذا نادراً ولوصول إليه عزيزاً ، قال الجامي قدس سره : 
خواهي كه شوي حلال روزي
همخاته مكن عيال بسيار
داني كه درين سراه تنك
حاصل نشود حلال بسيار
رزقنا الله وإياكم من فضله إنه الجواد {إِن تَجْتَنِبُوا} الاجتناب التباعد ومنه الأجنبي {كَبَآاـاِرَ مَا تُنُهَوْنَ عَنْهُ} كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها {نُكَفِّرْ عَنكُمْ} التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة والإحباط نقيضه وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة والمعنى نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم {وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلا} بضم الميم اسم مكان هو الجنة {كَرِيمًا} أي حسناً مرضياً أو مصدر ميمي أي : إدخالاً مع كرامة.
قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الصغائر إذا اجتنب الكبائر.
واختلف
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في الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه : إنكم تعملون اليوم أعمالاً في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الكبائر.
وقال القشيري : الكبائر على لسان أهل الإشارة الشرك الخفي ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاب قلوبهم والتودد إليهم والإغماض عن حق الله بعينهم.
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واعلم أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وعند انتفاء الصغائر والكبائر يمكن الدخول في المدخل الكريم وهو حضرة أكرم الأكرمين قال عليه السلام : "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا".
وجملة الكبائر مندرجة في ثلاثة أشياء : أحدها اتباع الهوى والهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات فقد يقع الإنسان به في جملة من الكبائر مثلاً البدعة والضلالة والارتداد والشبهة وطلب الشهوات واللذات والتنعمات وحظوظ النفس بترك الصلاة والطاعات كلها وعقوق الوالدين وقطع الرحم وقذف المحصنات وأمثال ذلك ولهذا قال تعالى : {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} (ص : 26) وقال عليه السلام : "ما عبداً له أبغض على الله من الهوى" : 
غبار هوا شم عقلت بدوخت
سموم هوس كشت عمرت بسوخت
بكن سرمه غفلت از شم اك
كه فردا شوى سرمه درشم خاك

وثانيها حب الدنيا فإنه مطية كثير من الكبائر مثل القتل والظلم والغصب والنهب والسرقة والربا وأكل مال اليتيم ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتمانها واليمين الغموس والحيف في الوصية وغيرها واستحلال الحرام ونقض العهد وأمثاله ولهذا قال تعالى : {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَا لَه فِى الاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} وقال عليه السلام : "حب الدنيا رأس كل خطيئة" وعنه صلى الله عليه وسلّم "أتاني جبريل وقال : إن الله تعالى قال : وعزتي وجلالي إنه ليس من الكبائر كبيرة هي أعظم عندي من حب الدنيا" : 
عاقلان ميل بسويت نكند اي دنيا
هم اميد كرم ولطف تو جاهل دارد
هركه خواهد بكنداز تو مرادي حاصل
حاصل آنست كه انديشه باطل دارد
وثالثها رؤية الغير فإن منها ينشأ الشرك والنفاق والرياء وأمثاله ولهذا قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ} (النساء : 48) وقال عليه السلام : "اليسير من الرياء شرك".
وقال بعض المشايخ : وجودك ذنب لا يقاس به ذنب آخر فمن تخلص من ذنب وجوده فلا يرى غير الله فلا ينتشىء منه الشرك ولا حب الدنيا وتخلص من الهوى فيتحقق له الوصول واللقاء قال تعالى : {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَـالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَدَا} (الكهف : 110) لعمري أن هذا لهو المدخل الكريم والفوز العظيم والنعيم المقيم ، فعلى العاقل أن يتخلص من الأغيار ويشاهد في المجالي أنوار الواحد القهار.
جزء : 2 رقم الصفحة : 194
كره زندانست بر صاحب دلان
هركجا بويى زوصل يار نيست
هي زندان عاشق محتاج را
تنك تراز صحبت أغيار نيست
ولذا قيل : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وما سوى الحق أغيار ، قال إبراهيم عليه السلام : 
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{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّى إِلا رَبَّ الْعَـالَمِينَ} فلا بد للسالك أن يجتهد في سلوكه ويتخلص من رق الغير كي يصل إلى المراد والعاشق الصادق لا يكون في عبودية غير معشوقة ولا يتسلى عن الدنيا والآخرة إلا بوصاله فليس له مطلب سواه : 
عاشق كه زهجر دوست دادي خواهد
يابر در وصلش ايستادي خواهد
ناكس ترا زو كس نبود درعالم
كزدوست بجزدوست مرادي خواهد
وهذا مقام شريف ومطلب عزيز أوصلنا الله تعالى وإياكم {وَلا تَتَمَنَّوا} التمني عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون {مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي عليكم أن لا تتمنوا ما أعطاه الله بعضكم من الأمور الدنيوية كالجاه والمال وغير ذلك مما يجري فيه التنافس دونكم فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن تدبير لائق بأحوال العباد مترتب على الإحاطة بجلائل شؤونهم ودقائقها.
فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ولا يحسده عليه لما أنه معارضة لحكمة القدر فالانصباء كالاشكال وكما أن اختلاف الأشكال مقتضى حكمة إلهية لم يطلع على سرها أحد فكذلك الأقسام.
وقيل : لما جعل الله تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء : نحن أحوج أن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على طلب المعاش منا فنزلت وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله تعالى : {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} فإنه صريح في جريان التمني بين فريق الرجال والنساء والمعنى لكل من الفريقين في الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور {وَسْـاَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} أي لا تتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له واسألوا الله تعالى ما تريدون من خزائن نعمه التي لا نفاد لها فإنه يعطيكموه {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا} فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان ففضله عن علم وحكمة وتبيان وفي الحديث "لن يزال الناس بخير ما تباينوا" أي تفاوتوا "فإذا تساووا هلكوا" وذلك لاختلال النظام المرتبط بذلك.
وقد يقال معناه أنه لا يغتم لتفاوت الناس في المراتب والصنائع بأن يكون مثلاً بعضهم أميراً وبعضهم سلطاناً وبعضهم وزيراً وبعضهم رئيساً وبعضهم أهل الصنائع لتوقف النظام عليه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 194

واعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية كالذكاء التام والحدس الكامل والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية وكالعفة والشجاعة وغير ذلك وإما بدنية كالصحة والجمال والعمر الطويل في ذلك مع اللذة والبهجة وإما خارجية ككثرة الأولاد الصلحاء وكثرة العشائر وكثرة الأصدقاء والأعوان والرياسة التامة ونفاذ القول وكونه محبوباً لقلوب الناس حسن الذكر فيهم فهي مجامع السعادات والإنسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لإنسان ووجد نفسه خالياً عن جملتها أو عن أكثرها فحينئذٍ يتألم قلبه ويتشوش خاطره ثم يعرض ههنا حالتان : إحداهما أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الإنسان والأخرى أن لا يتمنى ذلك بل يتمنى حصول مثلها له والأول هو الحسد المذموم لأن المقصود
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الأول لمدبر العالم وخالقه الإحسان إلى عبيده والجود إليهم وإفاضة أنواع الكرم عليهم فمن تمنى زوال ذلك فكأنه اعترض على الله فيما هو المقصود بالقصد الأول من خلق العالم وإيجاد المكلفين وأيضاً ربما اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الإنسان فيكون هذا اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته وكل ذلك مما يلقيه في الكفر وظلمات البدعة ويزيل عن قلبه نور الإيمان وكما أن الحسد سبب الفساد في الدين فكذلك هو سبب الفساد في الدنيا فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة وينقلب كل ذلك إلى أضدادها فلهذا السبب نهى الله عباده عنه بقوله : {وَلا تَتَمَنَّوا} الآية فلا بد لكل عاقل من الرضى بقضاء الله تعالى.
ـ حكى ـ الرسول صلى الله عليه وسلّم عن رب العزة أنه قال : "من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته صديقاً وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر لنعمائي فليطلب رباً سواي".
حاشا كه من ازجور وجفاي توبنا لم
بيداد لطفيان همه لطفست وكرامت
جزء : 2 رقم الصفحة : 194
فهذا هو الكلام فيما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الإنسان.
ومما يؤكد ذلك ما روي ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم مقامها فإن الله هو رازقها" والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد أما إذا لم يتمن ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا هذا أيضاً لا يجوز لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة في حقه في الدين ومضرة عليه في الدنيا فلهذا السبب قال المحققون أنه لا يجوز للإنسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان وزوجة مثل زوجة فلان بل ينبغي أن يقول : اللهم أعطني ما يكون صلاحاً في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي وإذا تأمل الإنسان كثيراً لم يجد أحسن مما ذكره الله في القرآن تعليماً لعباده وهو قوله : {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً} (البقرة : 20).
وعن الحسن لا يتمنى أحد المال فلعل هلاكه في ذلك المال كما في حق ثعلبة وهذا هو المراد من قوله : {وَسْـاَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} .
قال الشيخ كمال الدين القاشاني : {وَلا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} من الكمالات المترتبة بحسب استعداد الأولية فإن كل استعداد يقتضي بهويته في الأزل كمالاً وسعادة تناسبه وتختص به وحصول ذلك الكمال الخاص لغيره محال ولذلك ذكر طلبه بلفظ التمني الذي هو طلب ما يمتنع حصوله للطالب لامتناع سببه {لِّلرِّجَالِ} أي الأفراد الواصلين {نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا} بنور استعدادهم الأصلي {وَلِلنِّسَآءِ} أي الناقصين القاصرين عن الوصول {نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} بقدر استعدادهم {وَسْـاَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} أي اطلبوا منه إفاضة كمال يقتضيه استعدادكم بالتزكية والتصفية حتى لا يحول بينكم وبينه فتحجبوا وتعذبوا بنيران الحرمان منه {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ} مما يخفى عليكم كامناً في استعدادكم بالقوة {عَلِيمًا} فيجيبكم بما يليق بكم كما قال تعالى : {وَءَاتَـاـاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} أي بلسان الاستعداد الذي ما دعاه أحد به إلا أجاب ، كما قال تعالى : {ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ} انتهى.
وعلى هذا التأويل يكون قوله : {وَلا تَتَمَنَّوا} نهياً ومنعاً عن طلب المحال الذي فوق الاستعداد الأزلي ويكون قوله : {وَسْـاَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} أمراً وحثاً على طلب الممكن
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الذي هو قدر استعدادكم كي لا تضيع فضيلة الإنسانية فإن بعض المقدورات قد يكون معلقاً على الكسب ، فينبغي أن لا يتكاسل العبد في العبادات وكسب الفضائل لينال الكمالات الكامنة في خزانة الاستعداد ويسأل الله تعالى دائماً من فضله فإنه مجيب الدعوات وولي الهداية والرشاد فمن طلب شيئاً وجدّ وجد ومن قرع باباً ولجّ ولج ، قال مولانا جلال الدين قدس سره : 

جزء : 2 رقم الصفحة : 194
ون دَرِ معنى زنى بازت كنند
رّ فكرت زن كه شبهازت كنندون طلب كردي بجد آيد نظر
جد خطا نكند نين آمد خبرون زاهي ميكنى هرزوز خاك
عاقبت اندر رسى در آب اككفت يغمبركه ون كوبى درى
عاقبت زان دربرون آيد سرى
در طلب زن دائماً توهر دودست
كه طلب درراه نيكور هبرست {وَلِكُلٍّ} أي : لكل تركة ومال.
{جَعَلْنَا مَوَالِىَ} جمع مولى أي : ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباءهم بحسب استحقاقهم المنوط بما بينهم وبين المورث {مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ} بيان لكل مع الفصل بالمعامل وهو جعلنا لأن لكل مفعول ثان له قدم عليه لتأكيد الشمول ودفع توهم تعلق الجعل بالبعض دون البعض ، والموالي هم أصحاب الفرائض والعصبات وغيرهما من الوراث ويجوز أن يكون المعنى ولكل قوم جعلناهم موالي أي وراثاً نصيب معين مغاير لنصيب قوم آخرين مما ترك الوالدان والأقربون على أن جعلنا موالي صفة لكل والضمير الراجع إليه محذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قولك لكل من خلقه الله إنساناً نصيب من رزق أي حظ منه {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـانُكُمْ} هم موالي الموالاة كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى : {وَأُوْلُوا الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (الأحزاب : 6) وعند أبي حنيفة إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله إرثه إن لم يكن له وارث أصلاً فهو مؤخر عن ذوي الأرحام وإسناد العقد إلى الإيمان لأن المعتاد المماسكة بها عند العقد والمعنى عقدت إيمانكم عهودهم العهود وأقيم المضاف إليه مقامه ثم حذف وهو مبتدأ متضمن لمعنى الشرط ولذلك صدر الخبر أعني قوله تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا} بالفاء أي حظهم من الميراث {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ} من الأشياء التي من جملتها الإيتاء والمنع {شَهِيدًا} أي شاهداً ففيه ترغيب في الإعطاء للتهديد على منع نصيبهم قال بعضهم المراد قال بعضهم المراد {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـانُكُمْ} الحلفاء والمراد بقوله : {فَـاَاتُوهُمْ} النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة والمخالصة في المخالطة.
فعلى كل أحد أن ينصر أخاه المؤمن ويخالطه على وجه الخلوص والنصيحة لا على النفاق والعداوة قال صلى الله عليه وسلّم "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
جزء : 2 رقم الصفحة : 194
بني آدم أعضاي يكد يكرند
كه در آفريتش زيك جوهرند
و عضوي بدرد آورد روز كار
دكر عضو هارا نماند قرار
توكز محنت ديكران بي غمي
نشايد كه نامت نهند آدمي
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فالواجب أن يحب المرء للناس ما يحب لنفسه من الخير وينصح لهم في ظاهر الأمر فإن النصيحة عماد الدين ويزيل ما يوجب التأذي عن ظاهرهم وأعمالهم بالموعظة والزجر أي المنع عما لا يليق ويعاملهم بالرحمة والشفقة ولا يذكر أحداً بما يكره فإن ملكاً وكل بالعبد يرد عليه ما يقول لصاحبه ولا يستبشر بمكروه أحد كائناً من كان : 
مكن شادماني بمرك كسى
كه دهرت نماند س ازوي بسى
ويتودد إلى الناس بالإحسان إلى برهم وفاجرهم وإلى من هو أهل الإحسان وإلى من ليس بأهل له ويتحمل الأذى منهم وبه يظهر جوهر الإنسان : 
حمل و زهرت نمايد نخست
ولي شهد كردد و در طبع رست
ويجعل من شتمه أو جفاه أو آذاه إيذاء في حل منه ولا يطمع في السلامة من أذاهم فإنه محال فإن الله لم يقطع لسان الخلق عن نفسه فكيف يسلم مخلوق من مخلوق.
ـ روي ـ أن موسى عليه السلام قال : إلهي أسألك أن لا يقال لي ما ليس في فأوحى الله إليه ما فعلت ذلك لنفسي فكيف أفعل لك؟ ويقوم بحاجات الناس ومهماتهم ففي الحديث : "من سعى في حاجة لأخيه المسلموله فيها صلاح فكأنما خدم الله ألف سنة وييسر على المعسر تسيراً ويفرج عن الغموم فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم" وفي الحديث : "إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على قلب أخيك المسلم".

قال الشيخ نجم الدين الكبرى في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـانُكُمْ} يعني : الذين جرى بينكم وبينهم عقد الإخوة في الله بأن أخذتم بأيمانكم أيمانهم بالإرادة وصدق الالتجاء وتابوا على أيديكم {فَـاَاتُوهُمْ} بالنصح وحسن التربية والاهتمام بهم والقيام بمصالحهم على شرائط الشيخوخة والتسليك بهم {نَصِيبَهُمْ} الذي أودع الله تعالى لهم عندكم بعلمه وحكمته {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ} من الودائع أينما أودعه ولمن أودعه {شَهِيدًا} يشهد عليهم يوم القيامة إن يخونوا في إعطاء ودائعهم بالخيانة ويسألكم عنها ويشهد لكم بالأمانة ويجازيكم عليها خير الجزاء انتهى فالكاملون لا يخونون في الأمانات بل يسلمون الودائع إلى الأرباب بحسب الاستعدادات ولا يفشون السر إلى من ليس له أهلية في هذا الباب وإلا يلزم الخيانة في أسرار رب الأرباب ، قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره : 
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عارفاً نكه جام حق نوشيده اند
رازها دانسته ووشيده اندهركرا اسرار كار آموختند
مهر كردندو دهانش دوختندبرلبش قفلست ودردل رازها
لب خموش ودل راز آوازها
كوش آن كس نوشد أسرار جلال
كووسوسن صدرزبان افتا دولال
تانكوئي سر سلطانرا بكس
تانر يزي قندرا يش مكس
درخور دريا نشد جز مرغ آب
فهم كن والله أعلم بالصواب
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{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ} قائمون بالأمر بالمصالح والنهي عن الفضائح قيام الولاة على الرعية مسلطون على تأديبهم وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال : {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أي بسبب تفضيله الرجال على النساء بالحزم
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والعزم والقوة والفتوة والمير والرمي والحماسة والسماحة والتشمير لخطة الخطبة وكتبة الكتابة وغيرها من المخايل المخيلة في استدعاء الزيادة والشمائل الشاملة لجوامع السعادة {وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أي : وبسبب إنفاقهم من أموالهم في نكاحهم كالمهر والنفقة وهذا أدل على وجوب نفقات الزوجات على الأزواج.
ـ روي ـ أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار رضي الله عنهم نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وشكا فقال عليه السلام : "لنقتصن منه" فنزلت فقال صلى الله عليه وسلّم "أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير" ورفع القصاص فلا قصاص في اللطمة ونحوها والحكم في النفس وما دونها مذكور في الفروع.
{فَالصَّـالِحَـاتُ} منهن {قَـانِتَـاتٌ} مطيعاتتعالى قائمات بحقوق الأزواج {حَـافِظَـاتٌ لِّلْغَيْبِ} أي : لمواجب الغيب أي : لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة الأزواج من الفروج والأموال والبيوت.
وعن النبي صلى الله عليه وسلّم "خير النساء امرأة إنْ نظرتَ إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبتَ عنها حفظتك في مالها ونفسها" وتلا الآية وإضافة المال إليها للإشعار بأن ماله في حق التصرف في حكم مالها {بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} ما مصدرية أي بحفظه تعالى إياهن بالأمر بحفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له.
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أو موصولة أي بالذي حفظ الله لهن عليهن من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى} خطاب للأزواج وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن والخوف حالة تحصل في القلب عند حدوث أمر مكروه أو عند الظن أو العلم بحدوثه وقد يراد به أحدهما أي تظنون عصيانهن وترفعهن عن مطاوعتكم {فَعِظُوهُنَّ} فانصحوهن بالترغيب والترهيب.
قال الإمام أبو منصور : العظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة وهي بتذكير العواقب {وَاهْجُرُوهُنَّ} بعد ذلك إن لم ينفع الوعظ والنصيحة والهجر الترك عن قلى {فِى الْمَضَاجِعِ} أي في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن جمع مضجع وهو موضع وضع الجنب للنوم {وَاضْرِبُوهُنَّ} إن لم ينجع ما فعلتم من العظة والهجران غير مبرح ولا شائن ولا كاسر ولا خادش فالأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} بذلك كما هو الظاهر لأنه منتهي ما يعد زاجراً {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} بالتوبيخ والأذية أي فأزيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا} أي أعلى عليكم قدرة منكم عليهن {كَبِيرًا} أي أعظم حكماً عليكم منكم عليهن فاحذروا واعفوا عنهن إذا رجعن لأنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه ثم تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن جنى عليكم إذا رجع.
قال في "الشرعة" وشرحها : إذا وقف واطلع من زوجته على فجور أي : فسق أو كذب أو ميل إلى الباطن فإنه يطلقها إلا أن لا يصبر عنها فيمسكها.

ـ روي ـ أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله لي امرأة لا ترد يد لامس قال : "طلقها" قال : أحبها قال : "إمسكها" خوفاً عليه بأنه إن طلقها اتبعها وفسد هو أيضاً معها فرأى ما في دوام نكاحه
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من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى فلا بد للرجال من تحمل المكاره إلا أنه لا ينبغي للمرء أن يكون ديوثاً كما قال بعض العارفين : 
كريز از كفش دردهان نهنك
كه مردن به از زندكاني به ننك
جزء : 2 رقم الصفحة : 201
وكان بعض العلماء يقول : التحمل على أذى واحد من المرأة احتمال في الحقيقة من عشرين أذى منها مثلاً فيه نجاة الولد من اللطمة ونجاة القدر من الكسر ونجاة العجل من الضرب ونجاة الهرة من الزجر أي المنع من أكل فضول الخوان وسقاطه والثوب من الحرق والضيف من الرحيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وقال أيضاً : "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" وقال أيضاً : "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجه من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" قال النبي عليه السلام مخاطباً لعائشة رضي الله عنها "أيما امرأة تؤذي زوجها بلسانها إلا جعل الله لسانها يوم القيامة سبعين ذراعاً ثم عقد خلف عنقها.
يا عائشة وأيما امرأة تصلي لربها وتدعو لنفسها ثم لا تدعو لزوجها إلا ضرب بصلاتها وجهها حتى تدعو لزوجها ثم تدعو لنفسها.
يا عائشة وأيما امرأة جزعت على ميتها فوق ثلاثة أيام أحبط الله عملها.
يا عائشة وأيما امرأة ناحت على ميتها إلا جعل الله لسانها سبعين ذراعاً وجرت إلى النار مع من تبعها.
يا عائشة أيما امرأة أصابتها مصيبة فلطمت وجهها ومزقت ثيابها إلا كانت مع امرأة لوط ونوح في النار وكانت آيسة من كل خير وكل شفاعة شافع يوم القيامة يا عائشة وأيما امرأة زارت المقابر إلا لعنها الله تعالى ولعنها كل رطب ويابس حتى ترجع فإذا رجعت إلى منزلها كانت في غضب الله ومقته إلى الغد من ساعته فإن ماتت من وقتها كانت من أهل النار.
يا عائشة اجتهدي ثم اجتهدي فإنكن صواحبات يوسف وفاتنات داود ومخرجات آدم من الجنة وعاصيات نوح ولوط.
يا عائشة ما زال جبريل يوصيني في أمر النساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن.
يا عائشة أنا خصم كل امرأة يطلقها زوجها" ثم قال : "يا عائشة وما من امرأة تحبل من زوجها حين تحبل إلا ولها مثل أجر الصائم بالنهار والقائم بالليل الغازي في سبيل الله.
يا عائشة ما من امرأة أتاها الطلق إلا ولها بكل طلقة عتق نسمة وبكل رضعة عتق رقبة.
يا عائشة أيما امرأة خففت عن زوجها من مهرها إلا كان لها من العمل حجة مبرورة وعمرة متقبلة وغفر لها ذنوبها كلها حديثها وقديمها سرها وعلانيتها عمدهاوخطأها أولها وآخرها.
يا عائشة المرأة إذا كان لها زوج فصبرت على أذى زوجها فهي كالمتشحطة في دمها في سبيل الله وكانت من القانتات الذاكرات المسلمات المؤمنات التائبات" كذا في "روضة العلماء" وفيه تطويل قد اختصرته وحذفت بعضه.
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والإشارة في الآية أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء لأن وجودهن تبع لوجودهم وهم الأصول وهن الفروع فكما أن الشجرة فرع الثمرة بأنها خلقت منها فكذلك النساء خلقن من ضلوعهم فكما كان قيام حواء قبل خلقها وهي ضلع بآدم عليه السلام وهو قوام عليها فكذلك الرجال على النساء بمصالح أمور دينهن ودنياهن قال تعالى : {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (التحريم : 6) واختص الرجال باستعدادية
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الكمالية للخلافة والنبوة فكان وجودهم الأصل ووجودهن تبعاً لوجودهم للتوالد والتناسل قال عليه السلام : "كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" ومع هذا ما بلغ كمالهن إلى حد يصلحن للخلافة أو النبوة وإنما كان كمالهن بالنسبة إلى النسوة لا إلى الرجال لأنهن بالنسبة إليهم ناقصات عقل ودين حتى قال في عائشة رضي الله عنها مع فضلها على سائر النساء "خذوا ثلثي دينكم عن هذه الحميراء" فهذا بالنسبة إلى الرجال نقصان حيث لم يقل خذوا كمال دينكم ولكن بالنسبة إلى النساء كمال لأنه على قاعدة قوله تعالى : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ} (النساء : 11) يكون حظ النساء من الدين الثلث فكماله كان الثلثين بمثابة الذكور بمثل حظ الأنثيين ، قال الفقير جامع هذه المجالس النفيسة : 
مرد بايد تاكه اقدامي كند
در طريقت غيرت نامي كند
ون نه كامل زمردي دم مزن
ون نه دلبر مكو از حسن تن
زن كه كامل شد زمردان دست برد
مرد ناقص ون زن ناقص بمرد
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{وَإِنْ خِفْتُمْ} أي علمتم أو ظننتم أيها الحكام {شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أي خلافاً بين المرأة وزوجها ولا تدرون من قبل أيهما يقع النشوز والشقاق المخالفة إما لأن كلا منهما يريد ما يشق على الآخر وإما لأن كلاً منهما في شق غير شق الآخر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما والجزم بوجود انشقاق لا ينافي بعث الحكمين لأنه لرجاء إزالته لا لتعرف ودوده بالفعل {فَابْعَثُوا} أي إلى الزوجين لإصلاح ذات البين {حَكَمًا} رجلاً عادلاً صالحاً للحكومة والإصلاح {مِّنْ أَهْلِهِ} من أهل الزوج {وَحَكَمًا} آخر على صفة الأول {مِّنْ أَهْلِهَآ} أي : أهل الزوجة فإن الأقارب أعرف ببواطن أحوالهم واطلب للصلاح بينهم وانصح لهم وأسكن لنفوسهم لأن نفوس الزوجين تسكن إليهما وتبرز ما في ضمائرها من حب أحدهما الآخر وبغضه {إِن يُرِيدَآ} أي الزوج والزوجة {إِصْلَـاحًا} لهما أي ما بينهما من الشقاق {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ} يوقع بين الزوجين الموافقة والإلفة بحسن سعي الحكمين ويلقي في نفوسهما المودة والرأفة.
وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه وفقه الله لما ابتغاه {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشاق ويوقع الوفاق.
وفي الآية حث على إصلاح ذات البين قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة" قالوا : بلى قال : "إصلاح ذات البين" وقال صلى الله عليه وسلّم "ألا إنما الدين النصيحة" قالها ثلاثاً قالوا : لمن يا رسول الله قال : " ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين ولعامتهم" فالنصيحةتعالى أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاً وتعمل بما أمر الله تعالى به وتنتهي عما نهى عنه وتدعو الناس إلى ذلك وتدلهم عليه وأما النصيحة لرسوله أن تعمل بسنته وتدعو الناس إليها.
وأما النصيحة لكتابه أن تؤمن به وتتلوه وتعمل بما فيه وتدعو الناس إليه.
وأما النصيحة للأئمة أن لا تخرج عليهم بالسيف
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وتدعو لهم بالعدل والإنصاف وتدل الناس عليه.
وأما النصيحة للعامة فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تصلح بينهم ولا تهجرهم وتدعو لهم بالصلاح.
ولا شك أن المصلحين هم خيار الناس بخلاف المفسدين فإنهم شرار الخلق إذ هم يسعون في الأرض بالفساد والتفريق وإيقاظ الفتنة دون إزالتها وقد ورد : "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها" : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 204
ازان همنشين تاتواني كريز
كه مر فتنه خفته را كفت خبز
ومن المفسدين من يوصل كلام أحد إلى أحد فيه ما يسوؤه ويحزنه فالعاقل لا يصيخ إلى مثل هذا القائل : 
بدى درقفاعيب من كرد وخفت
بتر زو قريني كه آورد وكفت
يكى تيرى افكنده ودرره فتاد
وجودم نيازرد ورنجم نداد
توبر داشتى وآمدي سوى من
همي در سوزى به بهلوى من
والإشارة في الآية أنه إذا وقع الخلاف بين الشيخ الواصل والمريد المتكاسل {فَابْعَثُوا} متواسطين أحدهما من المشايخ المعتبرين والثاني من معتبري السالكين لينظرا إلى مقالهما ويتحققا أحوالهما {إِن يُرِيدَآ إِصْلَـاحًا} بينهما بما رأيا فيه صلاحهما {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ} بالإرادة وحسن التربية {إِنَّ اللَّهَ كَانَ} في الأزل {عَلِيمًا} بأحوالهما {خَبِيرًا} بمآلهما فقدر لكل واحد منهما بما عليهما وبما لهما كذا في "تأويلات" الشيخ العارف نجم الدين الكبرى قدس سره وقد عرف منه أن التهاجر والمخالفة تقع بين الكاملين كما بين عوام المؤمنين ولا يمنع اختلافهم الصوري اتفاقهم المعنوي وقد اقتضت الحكمة الإلهية ذلك فلمثل هذا سر لا يعرفه عقول العامة ، قال مولانا جلال الدين في بيان اتحاد الأولياء والكاملين : 
ون ازيشان مجتمع بيني دويار
هم يكى باشند وهم شش صدر هزاربر مثال موجها إعداد شان
در عدد آورده باشد اشان
تفرقه در روح حيواني بود
نفس واحد روح انساني بود
مؤمنان معدود ليك إيمان يكى
جسم شان معدود ليكن جان يكى والحاصل أن أهل الحق كلهم نفس واحدة والتفرقة بحسب البشرية والتخالف سبب لا ينافي توافقهم في المعنى من كل وجه وجهة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 204

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ} العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به بمجرد أمر الله تعالى بذلك وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح {وَلا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا} من الأشياء صنماً أو غيره أو شيئاً من الإشراك جلياً وهو الكفر أو خفياً وهم الرياء {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَـانًا} أي : وأحسنوا إليهما إحساناً.
فالباء بمعنى إلى كما في قوله : {وَقَدْ أَحْسَنَ بِى} (يوسف : 100) وبدأ بهما لأن حقهما أعظم حقوق البشر فالإحسان إليهما بأن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ولا يخشن في الكلام معهما ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة {وَبِذِى الْقُرْبَى} وبصاحب القرابة من أخ أو عم أو خال أو نحو ذلك بصلة الرحم والمرحمة إن استغنوا والوصية وحسن الإنفاق إن افتقروا {وَالْيَتَـامَى} بإنفاق ما هو أصلح لهم أو بالقيام على أموالهم إن كان وصياً {وَالْمَسَـاكِينُ}
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بالمبار والصدقات وإطعام الطعام أو بالرد الجميل {وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى} أي الذي قرب جواره أو الذي له مع الجوار اتصال بنسب أو دين قال عليه السلام : "والذي نفسي بيده لا يؤدي حق الجار إلا من رحم الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الجار إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض عدته وإن مات شيعت جنازته" {وَالْجَارِ الْجُنُبِ} أي : البعيد أو الذي لا قرابة له.
وعنه عليه السلام : "الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد هو حق الجوار وهو الجار من أهل الكتاب"
جزء : 2 رقم الصفحة : 205
{وَالصَّاحِبِ بِالْجَنابِ} أي : الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فإنه صحبك وحصل بجانبك ومنهم من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس أو غير ذلك من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان {وَابْنِ السَّبِيلِ} هو المسافر الذي سافر عن بلده وماله والإحسان بأن تؤويه وتزوده أو هو الضيف الذي ينزل عليك وحقه ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يخرجه {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} من العبيد والإماء والإحسان إليهم بأن يؤدبهم ولا يكلفهم ما لا طاقة لهم ولا يكثر العمل لهم طول النهار ولا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة ويعطيهم من الطعام ولكسوة ما يحتاجون إليه.
قال بعضهم كل حيوان فهو مملوك والإحسان إليه بما يليق به طاعة عظيمة {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالا} أي متكبراً يأنف من أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم {فَخُورًا} بما لا يليق يتفاخر عليهم ولا يقوم بالحقوق ويقال فخوراً في نعم الله لا يشكر قال الله تعالى لموسى عليه السلام : (يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحدي لا شريك لي فمن لم يرض بقضائي ولم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي فليعبد ربا سواي.
يا موسى لولا من يسجد لي ما أنزلت من السماء قطرة ولا أنبت في الأرض شجرة ولولا من يعبدني مخلصاً لما أمهلت من يجحدني طرفة عين ولولا من يشكر نعمتي لحبست القطر في الجو.
يا موسى لولا التائبون لخسفت بالمذنبين ولولا الصالحون لاهلكت الصالحين).
واعلم أن العبادة أن تعبد الله وحده بطريق أوامره ونواهيه ولا تعبد معه شيئاً من الدنيا والعقبى فإنك لو عبدت الله خوفاً من شيء أو طمعاً في شيء فقد عبدت ذلك الشيء والعبودية طلب المولى بالمولى بترك الدنيا والعقبى والتسليم عند جريان القضاء شاكراً صابراً في النعم والبلوى فلا بد من التوحيد الصرف وترك الشرك حتى يوصله الله إلى مبتغاه ، قال بعض العارفين : 
نقد هستي محو كن در "لا اله"
تابه بيني دار ملك ادشاه
غير حق هرذره كان مقصودتست
تيغ "لا" بركش كه آن معبودتست
"لا" كه عرش وفرش رابرمي درد
از فنا سوى بقاره ميبرد
"لا" ترا از تو رهايى ميدهد
جزء : 2 رقم الصفحة : 205
با خدايت آشنايى ميدهد
ون توخودرا از ميان برداشتى
قصر ايمانرا درى افراشتى
206

فإذا حصل المقصود ووصل العابد إلى المعبود فحينئذٍ يصح منه بالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية لأن الإحسان صفات الله تعالى لقوله تعالى : {الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ} (السجدة : 7) والإساءة من صفات الإنسان لقوله : {إِنَّ النَّفْسَ لامَّارَةُا بِالسُّواءِ} (يوسف : 53) فالعبد لا يصدر منه الإحسان إلا أن يكون متخلقاً بأخلاق نفسه كما قال تعالى : {مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّه وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ} (النساء : 79) وفيه إشارة أخرى وهي أن شرط العبودية الإقبال على الله بالكلية والإعراض عما سواه ولا يصدر منه الإحسان إلا إذا اتصف بأخلاق الله حتى يخرج من عهدة العبودية بالوصول إلى حضرة الربوبية فتفنى عنك به وتبقى به للوالدين وغيرهما محسناً لإحسانه بلا شرك ولا رياء فإن الشرك والرياء من بقاء النفس ولهذا قال عقيب الآية {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا} لأن الاختيال والفخر من أوصاف النفس والله تعالى لا يحب النفس ولا أوصافها لأن النفس لا تحب الله ولا المحبة من أوصافها فإنها تحب الدنيا وزخارفها وما يوافق مقتضاها قال صلى الله عليه وسلّم "الشرك أخفى في ابن آدم من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء" ومن خدم مخلوقاً خوفاً من مضرته أو طمعاً في منفعته فقد أشرك عملاً : 
كه داند و دربند حق نيستي
اكر بي وضو درنماز استي
بروى ريا خرقة سهلست دوخت
كرش باخدا درتواني فروخت
اكرجز بحق ميرود جاده ات
در آتش فشانند سجاده ات
قال تعالى : {وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا} (الفرقان : 23) يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه الله أبطلنا ثوابها وجعلناها كالهباء المنثور وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس وجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : يا رسول الله إني أتصدق بالصدقة فالتمس بها وجه الله تعالى وأحب أن يقال لي فيه خير فنزل قوله تعالى : {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ} (الكهف : 110) يعني من خاف المقام بين يدي الله تعالى ويريد ثوابه {فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَـالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَدَا} (الكهف : 110) رزقنا الله وإياكم الإخلاص.
جزء : 2 رقم الصفحة : 205
{الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} بما منحوا به وهو مبتدأ خبره محذوف أي احقاء بكل ملامة {وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ} به أي بما منحوا به عطف على ما قبله {وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَـاـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} أي من المال والغنى {وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} وضع الظاهر موضع المضمر إشعار بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله ومن كان كافراً بنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء.
والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار بطريق النصيحة لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر.
جزء : 2 رقم الصفحة : 205
{وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِاـاَآءَ النَّاسِ} أي للفخار وليقال ما أسخاهم وما أجودهم لا لابتغاء وجه الله وهو عطف على الذين يبخلون ورئاء الناس مفعوله وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق فيما لا ينبغي من حيث أنه طرفا تفريط وإفراط سواء في القبح واستتباع الذم واللوم {وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاخِرِ} ليحوزوا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركوا مكة المنفقون أموالهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم "ومن يكن الشيطان
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له قريناً فساء قريناً".
أي : بئس الصاحب والمقارن الشيطان وأعوانه حيث حملوهم على تلك القبائح وزينوها لهم {وَمَاذَا عَلَيْهِمْ} أي على من ذكر من الطوائف {لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ} ابتغاء لوجه الله لأن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي أن يكون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب ثوابه البتة أي وما الذي عليهم في الإيمان بالله تعالى والإنفاق في سبيل وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء بخلاف ما هو عليه وتحريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطاً فكيف إذا كان فيه منافع لا تحصى {وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ} وبأحوالهم المحققة {عَلِيمًا} فهو وعيد لهم بالعقاب فقد أخبر الله تعالى بدناءة همة الأشقياء وقصور نظرهم وأنهم يقنعون بقليل من الدنيا الدنية ويحرمون من كثير من المقامات الأخروية السنية ولا ينفقونه في طلب الحق ورضاه بل ينفقونه فيما لا ينبغي : 
هركه مقصودش ازكرم آنست
كه بر آرد بعالم آوازه
باشد از مصر فضل وجود وكرم
جزء : 2 رقم الصفحة : 207

خانه أو برون ز در وازه
قال بعض الحكماء : مثل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق وملأ كيسه حصى فيقول الناس : ما املأ كيس هذا الرجل ولا منفعة له سوى مقالة الناس ولو أراد أن يشتري به شيئاً لا يعطى له شيء كذلك الذي عمل للرياء والسمعة.
قال حامد اللفاف : إذا أراد الله هلاك امرىء عاقبه بثلاثة أشياء : أولها يرزقه العلم ويمنعه عن عمل العلماء ، والثاني يرزقه صحبة الصالحين ويمنعه عن معرفة حقوقهم ، والثالث يفتح عليه باب الطاعة ويمنعه الإخلاص وإنما يكون ذلك المذكور لخبث نيته وسوء سريرته لأن النية لو كانت صحيحة لرزقه الله منفعة العلم ومعرفة حقوقهم وإخلاص العمل : 
عبادت بإخلاص نيت نكوست
وكرنه ه آيد زبى مغز وست
ه زنار مغ درميانت ه دلق
كه دروشى ازبهر ندار خلق
فعلى الفتى أن يتخلص من الرياء في إنفاقه وفي كل أعماله ويكون سخياً لا شحيحاً فإن شكر المال إنفاقه في سبيل الله ، قال الشيخ العطار قدس سره : 
توانكر كه ندارد اس درويش
زدست غير تش برجان رسدنيش
ويناسبه ما قال الحافظ : 
كنج قارون كه فروميرود از فكر هنوز
خوانده باشى كه هم از غيرت درويشانست
وإذا كان بخيلاً ومع هذا أمر الناس بالبخل يكون ذلك وزراً على وزر.
قال صاحب "الكشاف" ولقد رأينا ممن بلى بلاء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد شخص بصره وحل حبوته واضطرب وزاغت عيناه في رأسه كأنما نهب رحله وكسرت خزائنه ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده انتهى وهذا مشاهد في كل زمان لا يعطون ويمنعون من يعطي إن قدروا.
والحاصل أنهم يجتهدون في منع من قصد خيراً كبناء القناطر ولجسور وحفر الآبار وسائر الخيرات
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وذلك لكمال دناءتهم وقصور نظرهم وعدم شكرهم واللئيم لا يفعل إلا ما يناسب طبعه : 
و منعم كند سفله را روزكار
نهد بردل تنك درويش بار
و بام بلندش بود خود رست
كندبول وخاشاك بربام ست
قال بشير بن الحارث النظر إلى البخيل يقسي القلب فلا بد من مجانبة مجالسته وصحبته : 
ونكه باشد مجاورت لازم
همجوار كريم بايد بود
كركنى باكسى مشاوره
آن مشاور حكيم بايد بود
ففي السخاء بركات في الدين والدنيا والآخرة.
قيل : إن مجوسياً تصدق بمائة دينار فرأى الشبلى ذلك فقال : ما تنفعك هذه الصدقة؟ فبكى المجوسي ونظر إلى السماء فإذا رقعة وقعت عليه مكتوب فيها بخط أخضر : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 207
مكافأة السماحة دار خلد
وأمن من مخافة يوم بوس
وما نار بمحرقة جوادا
ولو كان الجواد من المجوس
يعني : أن الله تعالى يوفق السخي للإيمان إن كان كافراً ولزيادة الطاعة والإخلاص فيها إن كان مؤمناً فيترقى إلى الدرجات العلى ويليق بمشاهدة ربه الأعلى.
جزء : 2 رقم الصفحة : 207
{إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب شيئاً مقدار ذرة وهي النملة الصغيرة الحمراء التي لا تكاد ترى من صغرها أو الصغير جداً من أجزاء التراب أو ما يظهر من أجزاء الهباء المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس وهو الأنسب بمقام المبالغة وهذا نفي للظلم لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير لأن القليل داخل في الكثير {وَإِن تَكُ حَسَنَةً} أي وإن يك مثقال الذرة حسنة أنث الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال {يُضَـاعِفْهَا} أي يضاعف ثوابها لأن تضاعف نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل {وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ} ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضيل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل {أَجْرًا عَظِيمًا} عطاء جزيلاً وإنما سماه أجراً لكونه تابعاً للأجر مزيداً عليه.
قال في "التيسير" : وما وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره؟ مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلاً وسمي هذا الفضل عظيماً.
ـ روي ـ أنه يؤتى يوم القيامة بالعبد وينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقال له : اعط هؤلاء حقوقهم فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنة وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية وعند الاستغراق في المحبة والمعرفة وإنما خص هذا النوع بقوله من لدنه لأن هذا النوع من الغبطة والسعادة والكمال لا ينال بالأعمال الجسدية بل إنما ينال مما يودع الله في جوهر النفس المقدسة من الإشراق والصفاء والنور وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات
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الجسمانية وهذا الأجر العظيم إشارة إلى السعادات الروحانية.
ورد في الخبر الصحيح : "إن الله تعالى يقول لملائكته حين دخل أهل الجنة الجنة أطعموا أوليائي فيؤتى بألوان الأطعمة فيجدون لكل نعمة لذة غير ما يجدون للأخرى فإذا فرغوا من الطعام يقول الله تعالى : اسقوا عبادي فيؤتى بأشربة فيجدون لكل شربة لذة بخلاف الأخرى فإذا فرغوا يقول الله تعالى : أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم قالوا : ربنا نسألك رضوانك مرتين أو ثلاثاً فيقول : رضيت عنكم ولدي المزيد فاليوم أكرمكم بكرامة أعظم من ذلك كله فيكشف الحجاب فينظرون إليه ما شاء الله فيخرون إليه سجداً فيكونون في السجود ما شاء الله تعالى ثم يقول لهم : ارفعوا رؤوسكم ليس هذا موضع عبادة فينسون كل نعمة كانوا فيها ويكون النظر إليه أحب إليهم من جميع النعم".
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جان بيجمال جانان ميل جهان ندارد
وانكس كه اين ندارد حقاكه آن ندارت
"فيهب ريح من تحت العرش على تل من مسك أذفر فينشر المسك على رؤوسهم ونواصي خيولهم فإذا رجعوا إلى أهليهم يرون أزواجهم في الحسن والبهاء أفضل مما تركوهن ويقول لهم أزواجهم قد رجعتم أحسن مما كنتم" ومطمح نظر العارف الجنة المعنوية.
قال أبو يزيد البسطامي حلاوة المعرفة الإلهية خير من جنة الفردوس وأعلى عليين لو فتحوا لي الجنات الثمان واعطوني الدنيا والآخرة لم يقابل أنيني وقت السحر طال أنسي بالله.
وقال مالك بن دينار : خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب الأشياء قيل : وما هو؟ قال : معرفة الله تعالى ، قال جلال الدين قدس سره : 
أي خنك انراكه ذات خود شناخت
اندر امن سرمدي قصري بساخت
س و آهن كره تيره هيكلي
صيقلي كن صيقلي كن صيقليدفع كن از مغز ازبيني زكام
تاكه ريح الله درآيد از مشامهي مكذار ازتب وصفرا اثر
تابيابي درجهان طعم شكر
أوصانا الله وإياكم إلى معرفته وأدخلنا الجنة برحمته {فَكَيْفَ} محلها النصب بفعل محذوف على التشبيه بالحال أو الظرف أي فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم {إِذَا جِئْنَا} يوم القيامة {مِن كُلِّ أُمَّة} من الأمم {بِشَهِيدٍ} يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأفعال وهو نبيهم {وَجِئْنَا بِكَ} أحضرناك يا محمد {عَلَى هَـاؤُلاءِ} إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر من قوله بشهيد {شَهِيدًا} تشهد على صدقهم لعلمك بعقائدهم لاستجماع شرعك لمجامع قواعدهم أو إشارة إلى المكذبين المستفهم عن حالهم تشهد عليهم بالكفر والعصيان كما يشهد سائر الأنبياء على أممهم {يَوْمَـاـاِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ} بيان لحالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتها بقوله تعالى : {فَكَيْفَ} الخ وعصيان الرسول محمول على المعاصي المغايرة للكفر فلا يلزم عطف الشيء على نفسه أي يتمنى الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الرسول والمراد الذين كفروا والذين عصوا الرسول {لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الارْضُ} لو بمعنى أن المصدرية والجملة مفعول يود أي يودون أن يدفنوا فتسوي بهم الأرض كالموتى فتسوية الأرض بهم كناية عن دفنهم أو يودون أنهم لم يبعثوا ولم يخلقوا وكأنهم والأرض سواء.
قال بعض
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الأفاضل الباء للملابسة أي تسوى الأرض ملتبسة بهم ولا حاجة إلى الحمل على القلب لقلة الفرق بين تسويتهم بالأرض والتراب وتسويتها بهم {وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} عطف على يود أي : ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم أو الواو للحال أي يودون أن يدفنوا في الأرض وهم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك فيقول : هل بلغت؟ فيقول : نعم فيقال لأمته هل بلغكم؟ فتقول : ما جاءنا من نذير فيقول : من يشهدك لك؟ فيقول : محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداً ثم يدعى غيره من الأنبياء عليهم السلام ثم ينادى كل إنسان باسمه واحداً واحداً وتعرض أعمالهم على رب العزة قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها".
وذكر أبو حامد في كتاب "كشف علوم الآخرة" إن هذا يكون بعد ما يحكم الله تعالى بين البهائم ويقتص للجماء من القرناء ويفصل بين الوحوش والطير ثم يقول لهم : كونوا تراباً فتسوى بهم الأرض فحينئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويتمنى الكافر فيقول : يا لبيتني كنت تراباً.

واعلم أنه يعرض على النبي عليه السلام أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم وتعرض على الله يوم الخميس ويوم الإثنين وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة فتفكر يا أخي وإن كنت شاهدا عدلاً بأنك مشهود عليك في كل أحوالك من فعلك ومقالك وأعظم الشهود لديك المطلع عليك الذي لا يخفى عليه خائنة عين ولا يغيب عنه زمان ولا أين فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم عليه يجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير : 
در خير بازست وطاعت وليك
نه هركس تواناست بر فعل نيك
همه برك بودن همه ساختي
بتدبير رفتن نرداختي
فلا تضيع أيامك فإن أيامك رأس مالك وإنك ما دمت قابضاً على رأس مالك فإنك قادر على طلب الربح لأن بضاعة الآخرة كاسدة في يومك هذا فاجتهد حتى تجمع بضاعة الآخرة في وقت الكساد فإنما يجيىء يوم تصير هذه البضاعة عزيزة فأكثر منها في يوم الكساد ليوم العزة فإنك لا تقدر على طلبها في ذلك اليوم.
ـ روي ـ أن الموتى يتمنون أن يؤذن لهم بأن يصلوا ركعتين أو يؤذن لهم أن يقولوا مرة واحدة لا إله إلا الله أو يؤذن لهم في تسبيحة واحدة فلا يؤذن لهم ويتعجبون من الأحياء إنهم يضيعون أيامهم في الغفلة.
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مهلكه عمر به بيهوده بكذرد حافظ
بكوش وحاصل عمر عزيزرا درياب
قال القاشاني في قوله تعالى : {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا} الشهيد والشاهد ما يحضر كل أحد مما بلغه من الدرجة وهو الغالب عليه فهو يكشف عن حاله وعمله وسعيه ومبلغ جهده مقاماً كان أو صفة من صفات الحق أو رأيا فلكل أمة شهيد بحسب ما دعاهم إليه نبيهم وعرفه إليهم ولم يبعث إلا بحسب ما يقتضيه استعداد أمته فما دعاهم إلا إلى ما يطلب استعدادهم مما وصل إليه النبي من مقامه في المعرفة فلا يعرف أحد باطن أمرهم وما هم عليه من أحوالهم كنبيهم ولذلك جعل كل نبي شهيداً
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على أمته وقد ورد في الحديث "إن الله يتجلى لعباده في صورة معتقدهم فيعرفه إلا الموحدون الواصلون إلى حضرة الأحدية من كل باب" وكما أن لكل أمة شهيداً فلكل أهل مذهب شهيد ولكل أحد شهيد يكشف عن حال مشهوده.
وأما المحمديون فهم شهداء على الأمم ونبيهم شهيد عليهم لكونهم من الأمم ولكون نبيهم حبيباً مؤتى بجوامع الكلم متمماً لمكارم الأخلاق فلا جرم يعرفون الله عند التحول في جميع الصور إذا تابعوا نبيهم حق المتابعة ونبيهم يشهدهم ويعرف أحوالهم انتهى بعبارته جعلنا الله وإياكم من الكاملين الواصلين إلى حق اليقين.
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يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَـارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} .

ـ روي ـ أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفراً من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد إلى آخرها بطرح اللا آت فنزلت فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون ثم نزل تحريمها وتوجيه النهي إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو النهي عن إقامتها للمبالغة في ذلك.
قال في "التيسير" ثم النهي ليس عن عين الصلاة فإنها عبادة فلا ينهى عنها بل هو نهي اكتساب السكر الذي يعجز به عن الصلاة على الوجه.
قال الإمام أبو منصور رحمه الله : وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة" ليس فيه النهي عن الصلاة لكن النهي عن الاباق والنشوز وهذا لأن الاباق والنشوز والسكر ليست بالتي تعمل في إسقاط الفرض فالمعنى لا تقيموها حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولون إذ بتلك التجربة يظهر أنهم يعلمون ما سيقرؤنه في الصلاة والسكر اسم لحالة تعرض بين المبرء وعقله وأكثر ما يكون من الشراب وقد يكون من العشق والنوم والغضب والخوف لكنه حقيقة في الأول فيحمل عليه هنا.
والسكارى جمع سكران كالكسالى جمع كسلان وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع السكران وشراؤه ويؤاخذ بالاستهلاكات والقتل والحدود وصح طلاقه وعتاقه عقوبة له عندنا خلافاً للشافعي {وَلا جُنُبًا} عطف على قوله : وأنتم سكارى فإنه في حيز النصب كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً.
والجنب من أصابته الجنابة يستوي في المؤنث والمذكر والواحد والجمع لجريانه مجرى المصدر وأصل الجنابة البعد والجنب مبعد عن القراءة والصلاة وموضعها {إِلا عَابِرِى سَبِيلٍ} استثناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على أنه حال من ضمير لا تقربوا باعتبار تقيده بالحال الثانية دون الأولى والعامل فيه النهي أي لا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين فتعذرون بالسفر فتصلون بالتيمم {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} غاية للنهي عن قربان الصلاة حالة الجنابة.
وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن المصلي حقه أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه وأن يزكي نفسه عما يدنسها ولا يكتفي بأدنى مراتب التزكية عند إمكان أعاليها {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} جمع مريض.
والمرض على ثلاثة أقسام : 
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أحدها أن يكون بحيث لو استعمل الماء لمات كما في الجدري الشديد والقروح العظيمة.
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وثانيها أن لا يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة ويشتد مرضه أو يمتد.
وثالثها أن لا يخاف الموت ولا الآلام الشديدة لكنه يخاف بقاء شين أو عيب في البدن فالفقهاء جوزوا التيمم في القسمين الأولين وما جوزوه في القسم الثالث {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} عطف على مرضى أي أو كنتم على سفر ما طال أو قصر وإيراده مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته وتعليق التيمم بالمرض والسفر مع أتم الحكم كذلك في كل موضع تحقق العجز حتى قال أبو حنيفة : يجوز التيمم للجنابة في المصر إذا عدم الماء الحار لأن العجز عن استعمال الماء يقع فيها غالباً {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآاـاِطِ} وهو المكان المنخفض المطمئن والمجيء منه كناية عن الحدث لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس {أَوْ لَـامَسْتُمُ النِّسَآءَ} أي جامعتموهن يعني إذا أصابكم المرض أو السفر أو الحدث أو الجنابة {فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً} أي لم تقدروا على استعماله لعدمه أو لبعده أو لفقد آلة الوصول إليه من الدلو والرشاء أو المانع عنه من حية أو سبع أو عدو {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فاقصدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً.
قال الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإن كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم" إلى المرفقين لما روي أنه صلى الله عليه وسلّم تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه ولأنه بدل من الوضوء فيتقدر بقدره والباء زائدة أي فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه أي من الصعيد {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} تعليل للترخيص والتيسر وتقرير لهما فإن من عادته المستمرة أن يعفو عن الخطائين ويغفر للمذنبين لا بد من أن يكون ميسراً لا معسراً.

والإشارة أن الصلاة معراج المؤمن وميقات مناجاته والمصلي هو الذي يناجي ربه يعني يا مدعي الإيمان {لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَـارَى} أي : لا تجدوا القربة في الصلاة وأنتم سكارى من الغفلات وتتبع الشهوات لأن كل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملتحق بالسكر ومن أجله جعل السكر على أقسام : فسكر من الخمر وسكر من الغفلة لاستيلاء حب الدنيا وأصعب السكر سكرك من نفسك فإن من سكر من الخمر فقضاؤه الحرقة ومن سكر من نفسه ففي الوقت على الحقيقة له القطيعة والفرقة.
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أي اسيرننك نام خويشتن
بستة خودرا بدام خويشتن
ورنكنجي باود اندر كوى أو
كم شو ازخود تابيابي كوي أو
تاتونزديك خودي زين حرف دور
غائبي يابي اكر خواهي حضور
تاتو ازغفلت وباده مست شهدي
لا جرم ازطور وصلت ست شدي
{حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} ولماذا تقولون كما تقولون الله أكبر لتكبيرة الإحرام عند رفع اليدين ومعناه الله أعظم وأجل من كل شيء فإن كنت تعلم عند التقول به فينبغي أن لا يكون في تلك الحالة في قلبك عظمة شيء آخر وأمارة ذلك أن لا تجد ذكر شيء في قلبك مع ذكره تعالى ولا محبة شيء مع محبته ولا طلب شيء مع طلبه فإنه تبارك وتعالى واحد لا يقبل الشركة في جميع صفاته وإلا كنت كاذباً في قولك الله أكبر بالنسبة إلى حالك وكنت كالسكران لا تجد القربة من صلاتك لأن القربة مشروطة بشرط السجود كما خوطب به {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب} (العلق : 19) والسجود أن تنزل من مركب
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أوصاف وجودك لتحمل على رفرف جوده إلى قاب قوسين أوصاف وجوده لشهود جماله وجلاله وهذا هو سر التشهد بعد السجود ثم قال : {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِى سَبِيلٍ} يعني كما لا تجدون القربة وأنتم سكارى من الغفلات أيضاً لا تجدونها مع جنابة استحقاق البعد وهي ملابسة الدنيا الدنية إلا على طريق العبور بقدم ظاهر الشرع في سبيل الأوامر والنواهي كعبور طريق الاعتداد بالمطعم والمشرب لسد الرمق وحفظ القوة والاكتساء لدفع الحر والبرد وستر العورة والمباشرة لحفظ النسل {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} بماء القربة والإنابة وصدق الطلب وحسن الإرادة وخلوص النية من جنابة ملابسة الدنيا وشهواتها {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} بانحراف مزاج القلب في طلب الحق {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} التردد بين طلب الدنيا وطلب العقبى والمولى {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآاـاِطِ} من غائط تتبع الهوى {أَوْ لَـامَسْتُمُ النِّسَآءَ} أي لابستم الأشغال الدنيوية فأجنبتم وتباعدتم عن الله بعدما كنتم مجاوري حظائر القدس ووقعتم في رياض الأنس {فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً} صدق ا لإنابة والرجوع إلى الحق بالإعراض والانقطاع عن الخلق {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وهو تراب أقدام الرجال الطيبين من سوء الأخلاق والأعمال {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} تراب أقدامهم وتمسكوا {بِأَيْدِيكُمْ} أذيال كرمهم مستسلمين بصدق الإرادة لأحكامهم {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا} يعفو عنكم التعصب وعدم الانقطاع إليه بالكلية ولعله يعفو عنكم التلوث بالدنيا الدنية بهذه الخصلة مرضية {غَفُورًا} لكم آثار الشقوة من غبار الشهوة فإنهم يسعد بهم لأنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم : 
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كليد كنج سعادت قبول أهل دلست
مبادكس كه درين نكته شك وريب كند
شبان واديء أيمن كهى رسد بمراد
كه ند سال بجان خدمت شعيب كند
{أَلَمْ تَرَ} الخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين والرؤية بصرية لشهرة شنائع الموصوفين حتى انتظمت في سلك الأمور المشاهدة {إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا} حظاً كائنا {مِّنَ الْكِتَـابِ} من علم الكتاب وهو التوراة والمراد بهم أحبار اليهود أي ألم تنظر إليهم فإنهم أحقاء بأن تشاهدهم وتتعجب من أحوالهم.
نزلت في حبرين من أحبار اليهود كانا يأتيان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطانهم عن الإسلام {يَشْتَرُونَ الضَّلَـالَةَ} كأنه قيل : ماذا يصنعون حتى ينظر إليهم؟ فقيل : يأخذون الضلالة ويتركون ما أوتوه من الهداية {وَيُرِيدُونَ} أي لا يكتفون بضلالة أنفسهم بل يريدون بما فعلوا من كتمان نعوته صلى الله عليه وسلّم {أَن تَضِلُّوا} أنتم أيضاً أيها المؤمنون {السَّبِيلَ} المستقيم الموصل إلى الحق وإنما أرادوا ذلك ليكون الناس كلهم على دينهم فتكون لهم الرياسة على الكل وأخذ المرافق من الكل.

{وَاللَّهُ أَعْلَمُ} أي : منكم {بِأَعْدَآاـاِكُمْ} جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبركم بعداوتهم لكم وما يريدون لكم لتكونوا على حذر منهم ومن مخالطتهم أو هو أعلم بحالهم ومآل أمرهم {وَكَفَى بِاللَّهِ} الباء مزيدة {وَلِيًّا} متكفلاً في جميع أموركم ومصالحكم أو محباً لكم {وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} في كل المواطن فثقوا به واكتفوا بولايته ونصرته ولا تتولوا غيره أو لا تبالوا بهم وبما يسومونكم من السوء فإنه تعالى معين يكفيكم مكرهم وشرهم ففيه وعد
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ووعيد.
والإشارة أن من رزق شيئاً من علم الكتاب ظاهراً ولم يرزق أسراره وحقائقه وهم علماء السوء المداهنون في دين الله حرصاً على الدنيا وطمعاً في المال والجاه وحباً للرياسة والقبول {يَشْتَرُونَ الضَّلَـالَةَ} وهي المداهنة واتباع الهوى فيبيعون الدين بالدنيا {وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ} يا معشر العلماء الأتقياء وورثة الأنبياء وطلاب الحق من بين الخلق عن سبيل الحق بما يحسدونكم وينكرون عليكم ويلومونكم ويؤذونكم بطريق النصح وإظهار المحبة {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآاـاِكُمْ} فلا تقبلوا نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه ويصدونكم عن الله بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله وأطيعوا أمر الله تعالى فيما أمركم به.
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واعلم أنك لا ترى حالاً أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين هذين الأمرين أعني الضلال والإضلال وأكثر ما يكونان في العلماء يطمعون فيما في أيدي الخلق فيداهنون فيضلون فسبب زوال المداهنة قطع الطمع.
ـ روي ـ عن بعض المشايخ إنه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب في جواره كل يوم شيئاً من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكراً وأخرج السنور أولاً ثم جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب : لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيئاً فقال : ما أحتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك فهو كما قال : فمن طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة لم يتيسر له الحسبة.
فعلى العاقل أن يزكي نفسه عن الأخلاق الرديئة ويطهرها من الخصال الذميمة : 
ون طهارت نبود كعبه وبتخانه يكيست
نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود
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{مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا} خبر مبتدأ محذوف أي : من الذين هادوا قوم {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} الكَلِم اسم جنس ولذا ذكر الضمير في مواضع وجمع المواضع لتكرره في التوراة في مواضع بحسب الجنس أي : يزيلون لأنهم لما غيروه ووضعوا مكانه غيره فقد أزالوه عن مواضعه التي وضعه الله فيها وأمالوه عنها.
والتحريف نوعان : أحدهما صرف الكلام إلى غير المراد بضرب من التأويل الباطل كما يفعل أهل البدعة في زماننا بالآيات المخالفة لمذاهبهم.
والثاني : تبديل الكلمة بأخرى وكانوا يفعلون ذلك نحو تحريفهم في نعت النبي صلى الله عليه وسلّم أسمر ربعة عن موضعه في التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله.
{وَيَقُولُونَ} في كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عليه السلام أم لا بلسان المقال والحال {سَمِعْنَا} قولك {وَعَصَيْنَا} أمرك عناداً وتحقيقاً للمخالفة {وَاسْمَعْ} أي : قولنا {غَيْرَ مُسْمَعٍ} حال من المخاطب وهو كلام ذو وجهين : أحدهما المدح بأن يحمل على معنى اسمع غير مسمع مكروهاً ، والثاني الذم بأن يحمل على منى أسمع حال كونك غير مسمع كلاماً أصلاً بصمم أو موت أي مدعوا عليك بلا سمعت لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير مسمع فكأنهم قالوا ذلك تمنياً لأجابة دعوتهم عليه كانوا يخاطبون به النبي عليه السلام مظهرين له إرادة المعنى الأول وهم مضمرون في أنفسهم المعنى الأخير مطمئنون به {وَرَاعِنَا} كلمة ذات جبهتين أيضاً : محتملة للخير بحملها على معنى ارقبنا وانتظرنا واصرف سمعك إلى كلامنا نكلمك ، وللشر بحملها على السب بالرعونة أي الحمق
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أو بإجرائها مجرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها وهي راعنا كانوا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلّم ينوون الشتيمة والإهانة ويظهرون التوقير والاحترام.
فإن قلت : كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرحوا وقالوا : سمعنا وعصينا؟ قلت : جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء حشمة منه عليه السلام وخوفاً من بطش المؤمنين.
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{لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ} انتصابه على العلية أي : يقولون ذلك للفتل بها ولصرف الكلام عن نهجه إلى نسبة السب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا استمعت مكروهاً وأجروا راعنا المشابهة لراعينا مجرى انظرنا أو فتلا بها وضما لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير {وَطَعْنًا فِى الدِّينِ} أي : قدحاً فيه بالاستهزاء والسخرية {وَلَوْ أَنَّهُمْ} عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله ونواهيه {قَالُوا} بلسان المقال أو بلسان الحال مكان قولهم سمعنا وعصينا {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} وبدل قولهم واسمع غير مسمع {وَاسْمَعْ} ولا يلحقون به غير مسمع وبدل قولهم راعنا {وَانظُرْنَا} ولم يدسوا تحت كلامهم شراً وفساداً أي لو ثبت أنهم قالوا هذا مكان ما قالوا من الأقوال.
{لَكَانَ} قولهم ذلك {خَيْرًا لَّهُمْ} مما قالوا {وَأَقْوَمَ} أي : أعدل وأسد في نفسه وأصوب من القيم أي : المستقيم ، قالوا لمّا لم يكن في الذي اختاروه خير أصلاً فلِمَ جعل هذا خيراً من ذلك وجوابه كذلك على زعمهم فخوطبوا على ذلك وهو كقوله : {ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} (النمل : 59) {وَلَـاكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ} أي : ولكن قالوا ذلك واستمروا على كفرهم فخذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم ذلك {فَلا يُؤْمِنُونَ} بعد ذلك {إِلا قَلِيلا} استثناء من ضمير المفعول في لعنهم أي : ولكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلاً فإنه تعالى لم يلعنهم فلم ينسد عليهم باب الإيمان وقد آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا بهما وهو استثناء من ضمير لا يؤمنون أي : لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً وهو إيمانهم بموسى وكفرهم بمحمد عليهما السلام.
والإشارة أن العلماء السوء من هذه الأمة {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} بالفعال لا بالمقال كما كان أهل الكتاب يحرفونه بالمقال.
{وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا} بالمقال فيما أمر الله به من ترك الدنيا وزينتها واتباع الهوى ومن إيثار الآخرة على الأولى والانقطاع عن الخلق في طلب المولى {وَعَصَيْنَا} بالفعال إذ لا يشمون روائح هذه المعاملات ولا يدورون حول هذه المقامات وينكرون على أهل هذه الكرامات ويستهزءون بأنواع المقالات فلا يؤمنون بالقلوب السليمة إلا قليلاً منهم بأن يكفروا بهوى نفوسهم ويؤمنوا بالإيمان الحقيقي الذي هو من نتائج الإرادة والصدق في طلب الحق والإخلاص في العملوترك الدنيا وزخارفها بل بذل الوجود في طلب المعبود ، قال العطار قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 215
مشو مغرور اين نطق مزور
بناداني مكن خودرا تو سرور
اكر علم همه عالم بخواني
وبى عشقي ازو حروفي نداني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من تعلم علماً لا يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة" أي : ريحها.
قال الشيخ الشاذلي : العلم النافع هو الذي يستعان به على طاعة الله ويلزمك المخافة من الله والوقوف على حدود الله وهو علم المعرفة
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بالله.
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : العلوم كالدنانير والدراهم إن شاء نفعك بها وإن شاء أضرك معها والعلم إن قارنته الخشية فلك أجره وثوابه وحصول النفع به وإلا فعليك وزره وعقابه وقيام الحجة به وعلامة خشية الله ترك الدنيا والخلق ومحاربة النفس والشيطان ، فإن الشيخ السعدي قدس سره : 
دعوى كنى كه بر ترم ازديكران بعلم
ون كبر كردى ازهمه دونان فروترى
شاخ درخت علم ندانم بجز عمل
تا علم باعمل نكنى شاخ بي بري
علم آدميتست وجوا نمردي وادب
ورنه بدى بصورت الإنسان برابري
ترك هواست كشتى درياي معرفت
عارف بذات شونه بدين قلندري
هر علم راكه كارنه بندى ه فائدة
شم از براي آن بود آخركه بنكري
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يا اأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ} أي التوراة {بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا} من القرآن حال كونه {مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم} من التوراة ومعنى تصديقه إياها نزوله حسبما نعت لهم فيها أو كونه موافقاً لها في القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وأما ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأمم بالاعصار فليست بمخالفة في الحقيقة بل هي عين الموافقة من حيث أن كلاً منهما حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكمة التي عليها يدور فلك التشريع حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر ولو تقدم نزول المتأخر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال صلى الله عليه وسلّم "لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي" {مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا} الطمس محو الآثار وإزالة الأعلام أي آمنوا من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونزيل آثارها من عين وحاجب وأنف وفم {فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَآ} فنجعلنا على هيئة أدبارها وهي الإقفاء مطموسة مثلها وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما نجعلها كخف البعير وحافر الدابة فتكون الفاء للتسبيب أي بأن نردها على أدبارها أو ننكسها بعد الطمس فنردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلى موضعها على أنهم توعدوا بعقابين أحدهما عقيب الآخر طمسها ثم ردها على أدبارها {أَوْ نَلْعَنَهُمْ} أو نخزي أصحاب الوجوه بالمسخ.
{كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَـابَ السَّبْتِ} مسخناهم قردة وخنازير ووقوع الوعيد مشروط بالإيمان ومعلق به وجوداً وعدماً بمعنى إن وجد منهم الإيمان لم يقع وإلا وقع وقد وجد الإيمان منهم حيث آمن ناس منهم فلم يقع الوعيد {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ} أي عذابه {مَفْعُولا} كائناً لا محالة وهذا وعيد شديد لهم يعني : أنتم تعلمون أنه كان تهديد الله في الأمم السالفة واقعاً لا محالة فكونوا على حذر من هذا الوعيد وارجعوا عن الكفر إلى الإيمان والإقرار بالتوبة والاستغفار.
جزء : 2 رقم الصفحة : 217
اعلم أن المسخ قد وقع في هذه الأمة أيضاً ، ومنه ما روي عن أبي علقمة أنه قال : كنت في قافلة عظيمة فأمرنا رجلاً نرتحل بأمره وننزل بأمره فنزلنا منزلاً وهو يشتم أبا بكر وعمر فقلنا له في ذلك فلم يجب إلينا بشيء فلما أصبحنا وأوقرنا وأصلحنا الراحلة لم يناد مناديه فجئناه ننظر ما حاله وما يصنع فإذا هو متربع وقد غطى رجليه بكساء له فكشفنا عنهما فإذا هو قد صار رجلاه كرجلي الخنازير فهيأنا راحلته وحملناه
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إليها فوثب من راحلته وقام برجليه وصاح ثلاث مرات صيحة الخنازير واختلط بالخنازير وصار خنزيراً حتى لا يعرفه منا أحد كذا في "روضة العلماء".
ـ روي ـ أن واحداً من رواة الأحاديث تحول رأسه رأس حمار لإنكار وقوع مضمون حديث صحيح ورد في حق المقتدي بالإمام الرافع رأسه قبله أو واضعه وحاصل الحديث : "أن من رفع رأسه قبل الإمام أو وضعه كيف لا يخاف من أن يصير رأسه رأس حمار" ، فوقع فيما وقع وهذا هو مسخ الصورة ومسخ المعنى أشد وأصعب منه فإن أعمى الصورة مثلاً يمكن أن يكون في الآخرة بصيراً ولكن من كان في هذه أعمى يعني بالقلب فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.
فعلى السالك أن يجتهد حتى لا يرد وجهه الناطق إلى الله تعالى على الدنيا واتباع الهوى ولا يمسخ صفاته الإنسانية بالسبعية والشيطانية ، قال الشيخ السعدي : 
باتو ترسم نشود شاهد روحاني دوست
كالتماس توبجز عالم جسماني نيست
سعى كن تاز مقام حيوان در كذرى
كاهنست آينه ما دامكه نوراني نيست
خفتكانرا ه خبر زمزمه مرغ سحر
حيوانرا خبر از عالم انساني نيست

قال الإمام في تفسير الآية وتحقيق القول فيها أن الإنسان في مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس ثم إنه عند الفكر والعبودية كأنه يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات فقدامه عالم المعقولات ووراءه عالم المحسوسات فالمخذول هو الذي يرد من قدامه إلى خلفه كما قال تعالى في وصفهم {نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ} (السجدة : 12) انتهى فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الشر بعد الخير ، عن عبد الله بن أحمد المؤذن قال : كنت أطوف حول البيت وإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : اللهم أخرجني من الدنيا مسلماً لا يزيد على ذلك شيئاً فقلت له : لم لا تزيد على هذا الدعاء فقال : لو علمت قصتي كنت تعذرني فقلت : وما قصتك؟ قال : كان لي أخوان وكان الأكبر منهما مؤذناً أذن أربعين سنة احتساباً فلما حضره الموت دعا بالمصحف فظننا أن يتبرك به فأخذه بيده واشهد على نفسه من حضر أنه بريء مما فيه ثم تحول إلى دين النصرانية فمات نصرانياً فلما دفن أذن الآخر ثلاثين سنة فلمّا حضره الموت فعل كما فعل الآخر فمات على النصرانية وإني أخاف على نفسي أن أصير مثلهما فأدعو الله تعالى أن يحفظ على ديني فقلت : ما كان ديدنهما؟ فقال : كانا يتتبعان عورات النساء وينظران إلى المردان فهذا من آثار الرد واللعن والمسخ فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتزكية النفس وإصلاحها ويختم عاقبتنا بالخير.
جزء : 2 رقم الصفحة : 217
خدايا بحب بني فاطمة
كه بر قول ايمان كنم خاتمه
{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} أي : لا يغفر الكفر ممن اتصف به بلا توبة وإيمان لأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحها ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ} أي : ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة تفضلاً من لدنه وإحساناً من غير توبة عنها لكن لا لكل أحد بل {لِمَن يَشَآءُ} أن يغفر له ممن اتصف به فقط أي : لا بما فوقه.
قال شيخنا السيد الثاني سمي جامع القرآن : وهم المؤمنون
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الذين اتقوا من الإشراك بالله تعالى فيغفر لهم ما دون الإشراك من الصغائر والكبائر لعدم إشراكهم به ولا يغفر للمشركين ما دون الإشراك أيضاً لإشراكهم به فكما أن إشراكهم لا يغفر فكذلك ما دون إشراكهم لا يغفر بخلاف المؤمنين فإنه تعالى كما وقاهم من عذاب الإشراك بحفظهم عنه كذلك وقاهم من عذاب ما دونه بمغفرته لهم {وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} أي : من افترى واختلق مرتكباً إثماً لا يقادر قدره ويستحقر دونه جميع الآثام فلا تتعلق به المغفرة قطعاً.
وهذه الآية من أجل الآيات التي كانت خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وما غربت وأعظمها لأنها تؤذن بأن ما دون الشرك من الذنب مغفور بحسب المشيئة والوعد المعلق بالمشيئة من الكريم محقق الإنجاز خصوصاً لعباده الموحدين المخلصين من المحمديين كما قال لهم {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (الزمر : 53).
جزء : 2 رقم الصفحة : 217

ـ روي ـ أن وحشياً قاتل حمزة عم النبي عليه السلام كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إني أريد أن أسلم ولكن يمنعني من الإسلام آية في القرآن نزلت عليك وهو قوله تعالى : {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـاهًا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} (الفرقان : 68) وإني قد فعلت هذه الأشياء الثلاثة فهل لي من توبة؟ فنزلت هذه الآية {إِلا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـالِحًا فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْـاًا} فكتب أن في الآية شرطاً وهو العمل الصالح فلا أدري أنا أقدر على العمل الصالح أم لا؟ فنزل قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ} (النساء : 48) فكتب بذلك إلى وحشي فكتب إليه أن في الآية شرطاً فلا أدري أيشاء أن يغفر لي أم لا فنزل قوله تعالى : {قُلْ يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (الزمر : 53) فكتب إلى وحشي فلم يجد الشرط فقدم المدينة وأسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" ورأى أبو العباس شريح في مرض موته كأن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه وتعالى يقول : أين العلماء؟ فجاءوا فقال : ماذا عملتم فيما علمتم فقلنا : يا رب قصرنا وأسأنا فأعاد السؤال فكأنه لم يرض به وأراد جواباً آخر فقلت : أما أنا فليس في صحيفتي شرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه فقال الله تعالى اذهبوا فقد غفرت لكم ومات شريح بعده بثلاث ليال وهذا من حسن الظن بالله تعالى.
كنونت كه شمست اشكى ببار
زبان در دهانست عذري بيار
كنون بايدت عذر تقصير كفت
نه ون نفس ناطق زكفتن بخفت
غنيمت شمار اين كرامي نفس
كه بي مرغ قيمت ندارد قفس
واعلم أن للشرك مراتب وللمغفرة مراتب.
فمراتب الشرك ثلاث : الجلي والخفي والأخفى.
وكذلك مراتب المغفرة.
فالشرك الجلي بالأعيان وهو للعوام وذلك بأن يعبد شيء من دون الله تعالى كالأصنام والكواكب وغيرها فلا يغفر إلا بالتوحيد وهو إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية.
والشرك الخفي بالأوصاف وهو للخواص وذلك شوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية في العبادة كالدنيا والهوى وما سوى المولى فلا يغفر إلا بالوحدانية وهي إفراد الواحد للواحد بالواحد.
والشرك الأخفى وهو للأخص وذلك رؤية الأغيار والأنانية فلا يغفر إلا بالوحدة وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية ليبقى بالهوية
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دون الأنانية فإن الله لا يغفر بمراتب المغفرة أن يشرك به بمراتب الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن يشاء المغفرة فيستغفر الله تعالى من مراتب الشرك فيغفر له بمراتب المغفرة ومن يشرك بالله بمراتب الشرك فقد افترى إثماً عظيماً أي جعل بينه وبين الله حجاباً من إثبات وجود الأشياء وأنانيته وهي أعظم الحجب كما قيل وجودك ذنب لا يقاس به ذنب : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 217
نيستي جولانكه أهل دلست
شاهراه عاشقان كاملست
ون وجودت محو كردى ازميان
نور وحدث شم دل را شد عيان
شرك رهزن باشد اي دل در طريق
ذكر توحيد خدارا كن رفيق

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم} خطاب للنبي عليه السلام على وجه التعجيب أي : ألم تنظر إلى اليهود الذين يطهرون نفوسهم من الذنوب وألسنتهم ولم يزكوها حقيقة بقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه وبقولهم : نحن كالأولاد الصغار فهل عليهم ذهب أي : انظر إليهم وتعجب من حالهم وادعائهم أنهم أزكياء عند الله مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم واللفظ عام يشتمل كل من زكى نفسه ووصفها بزيادة التقوى والطاعة والزلفى عند الله ففيه تحذير من إعجاب المرء بعمله {بَلِ اللَّهُ} يعني هم لا يزكونها في الحقيقة لكذبهم وبطلان اعتقادهم بل الله {يُزَكِّى مَن يَشَآءُ} تزكيته ممن يستأهلها من المرتضين من عباده المؤمنين فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبيح وقد وصفهم بما هم متصفون به من القبائح {وَلا يُظْلَمُونَ} أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولا يظلمون في ذلك العقاب {فَتِيلا} أي : أدنى ظلم وأصغره وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة والظلم في حق المعاقب الزيادة على حقه وفي حق المثاب النقصان منه {انظُرْ كَيفَ} أي : في أي حال أو على أي حال {يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً للمبالغة في تقبيح حالهم {وَكَفَى بِهِ} بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظر عن مقارنته لتزكية أنفسهم وسائر آثامهم العظام.
{إِثْمًا مُّبِينًا} ظاهراً بيناً كونه إثماً والمعنى كفى بذلك وحده في كونهم أشد إثماً من كل كفار أثيم ولو لم يكن لهم من الذنوب إلا هذا الافتراء لكان إثماً عظيماً ونصب إثماً مبيناً على التمييز.
قال الإمام أبو منصور رحمه الله : قول الرجل أنا مؤمن ليس بتزكية النفس بل إخبار عن شيء أكرم به وإنما التزكية أن يرى نفسه تقياً صالحاً ويمدح به.
قال السري قدس سره : من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله تعالى.
فيجب على العبد المؤمن أن يمتنع عن مدح نفسه ألا يرى إلى قوله عليه السلام : "أنا سيد ولد آدم" كيف عقبه بقوله : "ولا فخر" أي : لست أقول هذا تفاخراً كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم لأن افتخاره عليه السلام كان بالله وتقربه من الله لا بكونه مقدماً على أولاد آدم كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يكون بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقديمه على بعض رعاياه : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 217
اكر مردى ازمردىء خود مكوى
نه هر شهسواري بدر برد كوى
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كنهكار انديشناك از خدا
بسى بهتر از عابد خود نما
اكر مشك خالص ندارى مكوى
وكرهست خود فاش كردد ببوى
ونعم ما قيل : 
جوز خالي درميان جوزها
مى نمايد خويشتن را از صدا
والإشارة في الآيتين أن الذين يزكون أنفسهم من أهل العلوم الظاهرة بالعلم ويباهون به العلماء ويمارون به السفهاء لا تزكي أنفسهم بمجرد تعلم العلم بل تزيد صفاتهم المذمومة مثل المباهاة والمماراة والمجادلة والمفاخرة والكبر والعجب والحسد والرياء وحب الجاه والرياسة وطلب الاستيلاء والغلبة على الأقران والأمثال {بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ} التزكية ويتهيأ لها بتسليم النفس إلى أرباب التزكية وهم العلماء الراسخون والمشايخ المحققون كما يسلم الجلد إلى الدباغ ليجلعه أديماً فمن يسلم نفسه للتزكية إلى المزكي ويصبر على تصرفاته كالميت في يد الغسال ويصغ إلى إشاراته ولا يعترض على معاملاته ويقاس شدائد أعمال التزكية فقد أفلح بما تزكى والمزكي هو النبي عليه السلام في أيام حياته كما قال تعالى : {هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الامِّيِّـانَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ} (الجمعة : 2) الآية وبعدهم العلماء الذين أخذوا التزكية ممن أخذوا منه قرناً بعد قرن من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا ولعمري إنهم في هذا الزمان أعز من الكبريت الأحمر ، قال الشيخ الحسيني : 
در طريقت رهبر دانا كزين
زانكه ره دورست ورهزن در كمين
رهبري بايد بمعنى سر بلند
از شريعت وز طريقت بهره مند
أصل وفرع وجزء وكل آموخته
شمع از نور علم افروخته
ظاهرش از علم كسبي باخدا
باطنش ميراث دار مصطفا
هركه از دست عنايت بر كرفت
روز أول دامن رهبر كرفت
هركه در زندان خود رأيى فتاد
بند اورا سالها نتوان كشاد
اي سليم القلب دشوارست كار
تاننداري كه ندارست كار
فعلى السالك أن يتمسك بذيل المرشد ويتشبث به إلى الوقوف على علم التوحيد ثم الفناء عن نفسه لأن مجرد العرفان غير منج ما لم يحصل التحقيق بحقيقة الحال ولذا قال عليه السلام : "شر الناس من قامت عليه القيامة وهو حي" أي : وقف على علم التوحيد ونفسه لم تمت بالفناء حتى يحيى بالله فإنه حينئذٍ زنديق قائل بالإباحة في الأشياء عصمنا الله وإياكم من المعاصي والفحشاء.
جزء : 2 رقم الصفحة : 217

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ} إلى اليهود الذين {أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَـابِ} حظاً من علم التوراة أي : انظر يا محمد وتعجب من حالهم فكأنه قيل ماذا يفعلون حتى ينظر إليهم فقيل : {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ} في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله {وَالطَّـاغُوتِ} الشيطان ويطلق لكل باطل من معبود أو غيره.
جزء : 2 رقم الصفحة : 221
ـ روي ـ أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة في سبعين راكباً من اليهود ليحالفوا قريشاً على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه عليه السلام فقالوا : أنتم أهل كتاب
221
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلوا وقال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقاً نحن أم محمد؟ فقال : ماذا يقول محمد؟ قال : يأمر بعبادة الله تعالى وحده وينهى عن الشرك قال : وما دينكم؟ قالوا : نحن ولاة البيت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم قال : أنتم أهدى سبيلاً وذلك قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} أي : لأجلهم وفي حقهم {هَـاؤُلاءِ} إشارة إلى الذين كفروا {أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلا} أي أقوم ديناً وأرشد طريقة {أولئك} إشارة إلى القائلين {الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} أي أبعدهم عن رحمته وطردهم {وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ} أي : يعبده عن رحمته تعالى : {فَلَن تَجِدَ لَه نَصِيرًا} يدفع عنه العذاب دنيوياً كان أو أخروياً لا بشفاعة ولا بغيرها.
وفيه تنصيص على حرمانهم مما طلبوا من قريش {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ} أم منقطعة ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجحد لما زعمت اليهود من أن ملك الدنيا سيصير إليهم {فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون أحداً مقدار نقير وهو النقرة في ظهر النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة وهذا هو البيان الكاشف عن كل حالهم فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا أذلاء متفاقدين {أَمْ يَحْسُدُونَ} منقطعة أيضاً {النَّاسُ} بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه {عَلَى مَآ ءَاتَـاـاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} يعني : النبوة والكتاب وازدياد العز والنصر يوماً فيوماً {فَقَدْ ءَاتَيْنَآ} يعني أن حسدهم المذكور في غاية القبح والبطلان فإنا قد آتينا من قبل هذا {إِبْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ} الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلّم وأبناء أعمامه {الْكِتَـابِ} المنزل من السماء {وَالْحِكْمَةَ} أي : النبوة والعلم {وَءَاتَيْنَـاهُم} مع ذلك {مُّلْكًا عَظِيمًا} لا يقادر قدره فكيف يستبعدون نبوته صلى الله عليه وسلّم ويحسدونه على إيتائها قال ابن عباس رضي الله عنهما : الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم السلام {فَمِنْهُم} من اليهود {مَّنْ ءَامَنَ بِهِ} بمحمد عليه السلام {وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ} أي أعرض عنه ولم يؤمن به {وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا} ناراً مسعورة أي موقدة يعذبون بها أي : إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم.
جزء : 2 رقم الصفحة : 221
واعلم أن الله تعالى وصف اليهود في الآية المتقدمة بالجهل الشديد وهو اعتقادهم أن عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى ثم وصفهم بالبخل والحسد.
فالبخل هو أن لا يدفع إلى أحد شيئاً مما آتاه الله من النعمة.
والحسد هو أن يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من النعم فالبخل والحسد يشتركان في من يريد منع النعمة عن الغير.
فأما البخيل فيمنع نعمة نفسه عن غيره.
وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله عن عباده فهما شر الرذائل وسببهما الجهل.
أما البخل فلأن بذل المال سبب لطهارة النفس ولحصول سعادة الآخرة وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا في يده فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة والجود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل.
وأما الحسد
222
فلأن الآلهية عبارة عن إيصال النعم والإحسان إلى العبيد فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الإله عن الإلهية وذلك محض الجهل ثم إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم ، قال السعدي قدس سره : 
شور بختان بآرزو خواهد
مقبلا نرا زوال نعمت وجاه
كرنبيند بروز شبره شم
شمه آفتابرا ه كناه
راست خواهي هزار شم نان
كور بهتركه آفتاب سياه

ولا يسود الحسود والبخيل في جميع الزمان ألا ترى أن الله تعالى جعل بخل اليهود كالمانع من حصول الملك لهم فهما لا يجتمعان وذلك لأن الانقياد للغير أمر مكروه لذاته والإنسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد في مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه وجهات الحاجات محيطة بالناس فإذا صدر من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن إليه في ذلك المال سبباً لصيرورته منقاداً مطيعاً له فلهذا قيل بالبر يستعبد الحر فأما إذا لم يوجد هذا بقيت النفرة الطبيعية عن الانقياد للغير خالصاً من المعارض فلا يحصل الانقياد ألبتة ، قال السعدي : 
خورش ده بكنجشك وكبك وحمام
كه يك روزت افتنده يابى بدام
زر ازبهر خوردن بود اي سر
زبهر نهادن ه سنك وه زر
وقد شبه بعض الحكماء ابن آدم في حرصه على الجمع ووخامة عاقبته بدود القز الذي يكاد ينسج على نفسه بجهله حتى لا يكون له مخلص فيقتل نفسه.
.
.
ويصير القز لغيره فاللائق بشأن المؤمن القناعة بما رزقه الودود وترك الحرص والبذل من الموجود.
وقيل : لما عرج النبي عليه السلام اطلع على النار فرأى حظيرة فيها رجل لا تمسه النار فقال عليه السلام : "ما بال هذا الرجل في هذه الحظيرة لا تمسه النار" فقال جبريل عليه السلام : هذا حاتم طي صرف الله عنه عذاب جهنم بسخائه وجوده فالجود صارف عن المرء عذاب الدنيا والعقبى وباعث لوصول الملك في الأولى والأخرى.
ثم إن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر فقط وهذا هو ملك الملوك ، وملك على البواطن فقط فهذا هو ملك العلماء ، وملك على الظواهر والبواطن معاً وهذا هو ملك الأنبياء عليهم السلام فإذا كان الجود من لوازم الملك وجب في الأنبياء أن يكونوا في غاية الجود والكرم والرحمة والشفقة ليصير كل واحد من هذه الأخلاق سبباً لانقياد الخلق لهم وامتثالهم لأوامرهم وكمال هذه الصفات كان حاصلاً لمحمد عليه السلام.
جزء : 2 رقم الصفحة : 221
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا} القرآن وسائر المعجزات {سَوْفَ} كلمة تذكر للتهديد والوعيد يقال : سوف أفعل وتذكر للوعد أيضاف فتفيد التأكيد {نُصْلِيهِمْ نَارًا} ندخلهم ناراً عظيمة هائلة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 221
{كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم} أي احترقت {بَدَّلْنَـاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} غير يذكر ويراد به الضد تقول الليل غير النهار وأيضاً يقال للمثل المتبدل تقول للماء الحار إذا برد هذا غيره وهو المراد هنا أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه جلداً جديداً مغايراً للمحترق صورة وإن كان عينه مادة.
والحاصل أنه يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى كقولك صغت من خاتمي خاتماً غيره فالخاتم الثاني هو الأول
223
وإنما الصياغة اختلفت.
فإن قلت الجلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله تعالى مكانها جلوداً أخرى وعذبها كان ذلك تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز.
قلت : العذاب للجلدة الحساسة وهي التي عصت لا للجلد مطلقاً والذات واحدة فالعذاب لم يصل إلا إلى العاصي {لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} أي ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله أي أدامك على عزك وزادك فيه.
قال الحسن : تأكلهم النار في كل يوم سبعين مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا.
ـ وروي ـ مرفوعاً أن جلد الكافر أربعون ذراعاً وضرسه مثل أحد وشفته العليا تضرب سرته وبين لحمه وجلده ديدان كحمر الوحش تركض بين جلده ولحمه وحيات كأعناق البخت وعقارب كالبغال وهذا ليس بزيادة تخلق وتعذب من غير معصية لكن إذا زيد ذلك ثقلة على العبد ويكون نفس الثقل عقوبة عليه كسائر عقوبات جهنم من السلاسل والأغلال والعقارب والحيات.
فإن قلت : إنما يقال فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه والله تعالى قد وصف أنهم كانوا في أشد العذاب فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا العباد؟ قلت : المقصود من ذكر الذوق الإخبار بأن إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث أنه لا يدخله نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق ودوام الملابسة ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على بقاء إدراك العذاب وذوقه بحاله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حالهم مصونة عن الاحتراق أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا} لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين {حَكِيمًا} يعاقب من يعاقب على حكمته.
جزء : 2 رقم الصفحة : 223

اعلم أن هذا العذاب والتبديل الذي في الآخرة كان حاصلاً له في الدنيا ولكن لم يكن يذوقه كالنائم يجرح نفسه بحديدة في يده فتكون الجراحة حاصلة له في الدنيا ولكن لم يذق ألمها حتى ينتبه فالناس نيام فإذا ماتوا انتهبوا.
فعلى العبد أن يعمل على وفق الشرع وخلاف النفس والهوى حتى يجعل الله تعالى باكسير الشرع نحاس الصفات الظلمانية النفسانية قضية الصفات النورانية الروحانية فإذا تخلص في الدنيا من شوب المعصية بإصلاح النفس والجريان على وفق الشرع لم يحتج في الآخرة إلى التهذيب والتنقيح بالنار.
ـ روي ـ أن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلِّها الذين ماتوا على كبائرهم غير تائبين ولا نادمين منهم من دخل النار في الباب الأول في جهنم حتى لا تزرق أعينهم ولا تسود وجوههم ولا يقرنون مع الشياطين ولا يغلون بالسلاسل ولا يجرعون الحميم ولا يلبسون القطران في النار حرم الله تعالى أجسادهم ووجوههم على النار من أجل السجود فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى عنقه قدر ذنوبهم وأعمالهم ثم إن منهم من يمكث فيها شهراً ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكثاً كقدر الدنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى.
وكان ابن السماك يقول فيما يعاتب نفسه يا نفس تقولين قول الزاهدين وتعملين عمل المنافقين وفي الجنة تطمعين أن تدخلين هيهات هيهات إن للجنة قوماً آخرين ولها أعمال غير ما تعملين ويحك أخذت بزي كسرى وقيصر والفراعنة وتريدين أن ترافقي
224
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في دار الجلال فاعرض نفسك على كتاب الله فيما وصف أولياءه وأعداءه فانظر من أي الصنفين أنت؟
ترادر زكار بدان شرم دار
كه در روي نيكان شوي شرمسار
نريزد خدا آب روي كسى
كه ريزد كناه آب شمش بسي
وذُكِر عن يزيد بن مرثد : أنه كان لا تنقطع دموع عينيه ساعة ولا يزال باكياً فسئل عن ذلك فقال : لو أن الله تعالى أوعدني بأني لو أذنبت لحبسني في الحمام أبداً لكان حقيقاً عليّ أن لا تنقطع دموعي فكيف وقد أوعدني أن يحبسني في نار أو قد عليها ثلاثة آلاف سنة أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم ، قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تغبطن فاجراً بنعمته فإن وراءه طالباً حثيثاً وهي جهنم كلما خبث زدناهم سعيراً ، قال الحافظ قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 223
قلندران حقيقت به نيم جو نخرند
قباي اطلس آنكس كه ازهنر عاريست
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من كانت همته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت همته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له" ، قال السعدي قدس سره : 
آنكس ازدزد برسد كه متاعي دارد
عارفان جمع نكردند وريشاني نيست
هر كرا خيمه بصحراي قناعت زده اند
كرجهان لرزه بكيرد غم ويراني نيست
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} بالله وبمحمد والقرآن وسائر الآيات والمعجزات {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} التي أمر الله بها {سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا} أي : مقيمين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون {لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ} أي مما نساء الدنيا عليه من الأحوال المستقذرة البدنية والادناس الطبيعية كالحيض والنفاس والحقد والحسد وغير ذلك {وَنُدْخِلُهُمْ ظِلا ظَلِيلا} فينانا لا جوب فيه ودائماً لا تنسخه الشمس أي لا تزيله وسجسجا وهو من الزمان ما لا حر فيه ولا برد ومن المكان ما لا سهولة فيه ولا حزونة.
والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال : ليل أليل ويوم أيوم وما أشبه ذلك.
فإن قلت : إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما فائدة وصفها بالظل الظليل؟ وأيضاً يرى في الدنيا أن المواضع التي يدوم الظل فيها ولا يصل نور الشمس إليها يكون هواؤها عفناً فاسداً مؤذياً فما معنى وصف هواء الجنة بذلك؟ قلت : إن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة قال عليه السلام : "السلطان ظل الله في الأرض" فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظل الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة.
قال الإمام في تفسيره : هذا ما يميل إليه خاطري قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة ما يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم
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فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز" قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "أهل الجنة شباب جعد جرد مرد ليس لهم شعر إلا في الرأس والحاجبين واشفار العينين" يعني : ليس لهم شعر عانة ولا شعر من الإبط "على طول آدم عليه السلام ستون ذراعاً وعلى مولد عيسى عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة بيض الألوان خضر الثياب يوضع لأحدهم مائدة بين يديه فيقبل الطائر فيقول : يا ولي الله أما إني قد شربت من عين السلسبيل ورعيت من رياض الجنة تحت العرش وأكلت من ثمار كذا فاطعم مني فيطعم فيكون أحد جانبيه مطبوخاً والآخر مشوياً فيأكل منهما ما شاء الله وعليه سبعون حلة ليس فيها حلة على لون آخر".
قال الفقيه أبو الليث : من أراد أن ينال هذه الكرامة فعليه أن يداوم على خمسة أشياء : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 223
الأول : أن يمنع نفسه من جميع المعاصي.
ونهى النفس بفرمود الله
بايدت ترك هواي ترك كناه
والثاني : أن يرضى باليسير من الدنيا لأن ثمن الجنة ترك الدنيا.
اين زن زانية شوي كش دنيارا
كر على وار طلاقش ندهم نامردم
والثالث : أن يكون حريصاً على الطاعات فيتعلق بكل طاعة فلعل تلك الطاعة تكون سبب المغفرة ودخول الجنة.
عمل بايد اندر طريقت نه دم
كه سودى ندارد دم بي قدم
والرابع : أن يحب الصالحين وأهل الخير ويخالطهم ويجالسهم : 
نخست موعظه ير مجلس اين حرفست
كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد
فلزم أن يكون مصاحب الإنسان أهل خير لأن الصحبة مؤثرة وأن واحداً من الصلحاء إذا غفر الله له يشفع لإخوانه وأصحابه.
اميدس ازانان كه طاعت كنند
كه بي طاعتا نرا شفاعت كنند
والخامس : أن يكثر الدعاء ويسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة وأن يجعل خاتمته في الخير.
غنيمت شمارند مردان دعا
كه جوشن بود يش تير بلا
جزء : 2 رقم الصفحة : 223
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الامَـانَـاتِ إِلَى أَهْلِهَا} نزلت في عثمان بن عبد الدار الحجبي وكان سادن الكعبة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت ، فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلي : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق فقال : لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآناً وقرأ عليه فقال عثمان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهبط جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن السدانة في أولاد عثمان أبداً ، ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى ابنه شيبة فهو في ولده إلى اليوم {وَإِذَا حَكَمْتُم} أي : ويأمركم إذا قضيتم {بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} والإنصاف والتسوية
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{إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ} أي نعم شيئاً ينصحكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل فلما نكرة بمعنى شيء ويعظكم به صفته والمخصوص بالمدح محذوف {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعَا} لما يقوله الخزنة {بَصِيرًا} بما تعمله الأمناء أي اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم.
اعلم أن الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك الحق إليه.
والحكم بالحق عبارة عما إذا وجب للإنسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن يدفع إلى من له ذلك الحق ولما كان الترتيب الصحيح أن يبذل الإنسان نفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بحال غيره لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولاً ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق ونزول هذه الآية عند القصة المذكورة لا يوجب كونها مخصوصة بهذه القصة بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات.
جزء : 2 رقم الصفحة : 226
فاعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة.
أما رعاية الأمانة مع الرب فهي فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا بحر لا ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة في كل شيء لازمة في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك.
مثلاً إن أمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها.
وأمانة العينين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام.
وأمانة السمع أن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي واستماع الفحش والأكاذيب وغيرها وكذا القول في جميع الأعضاء ، قال السعدي قدس سره : 
زبان ازبهر شكر وساش
بغيبت نكرداندش حق شناس
كذركاه قرآن وبندست كوش
به بهتان وباطل شنيدن مكوش
دوشم ازى ازى صنع بارى نكوست
نه عيب برادر بود كيردوست

وأما القسم الثاني : وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيه رد الودائع ويدخل فيه ترك التطفيف في الكيل والوزن ويدخل فيه أن لا يفشى على الناس عيوبهم ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعيتهم وعد العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم ويدخل فيه أمانة الزوجة للزوج في حفظ فرجها وفي أن لا تلحق بالزوج ولداً تولد من غيره وفي إخبارها عن اقضاء عدتها.
وأما القسم الثالث وهو أمانة الإنسان مع نفسه وهو أن لا يفعل إلا ما هو الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلّم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" قال عليه السلام : "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" فعلى العبد المؤمن أن يؤدي الأمانات كلها ما استطاع ويتعظ بمواعظ الحق في كل زمان فإن الوعظ نافع جداً.
امروز قدر ند عزيزان شناختم
يا رب روان ناصح ما ازتوشاد باد
قاله الحافظ ، وقال في موضع : 
ند حكيم محض صوابست ومحض خير
فروخنده بخت آنكه بسمع رضا شنيد
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ثم إن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانات إلى أهلها.
قال الحسن : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، وأن لا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ، قال صلى الله عليه وسلّم "ينادي منادٍ يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة فيجمعون ويلقون في النار" ، قال السعدي قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 226
جهان نماند وآثار معدلت ماند
بخير كوش وصلاح وبعدل كوش وكرم
كه ملك ودولت ضحاك مردمان آزار
نماند وتا بقيامت برو بماند رقم
قال عليه السلام : "من دل سلطاناً على الجور كان مع هامان وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذاباً" فمقتضى الإيمان هو العدل والسببية للصلاح ونظام العالم وإجراء الشرع والاحتراز عن الرشوة فإن من أخذها لا يسامح في الشرع.
وغضب الاسكندر يوماً على بعض شعرائه فأقضاه وفرق ماله في أصحابه فقيل له في ذلك فقال : أما أقضائي له فلجرمه وأما تفريقي ماله في أصحابه فلئلا يشفعوا فيه فانظر كيف كان أخذ المال سبباً لعدم الشفاعة لأنهم لو استشفعوا في حقه فشفعوا لزم الاسترداد فلما طمعوا تركوا الشفاعة : 
ازتوكر انصاف آيد در وجود
به كه عمري در ركوع ودر سجود
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الامْرِ مِنكُمْ} وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدي بهم من المهتدين وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة فإنهم اللصوص المتغلبة لأخذهم أموال الناس بالقهر والغلبة وإنما أفرد بالذكر طاعة الله ثم جمع طاعة الرسول مع طاعة أولي الأمر حيث قال تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الامْرِ مِنكُمْ} ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم تعليماً للأدب وهو أن لا يجمعوا في الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز {فَإِن تَنَـازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ} أصل النزع الجذب لأن المتنازعين يجذب كل واحد منهما إلى غير جهة صاحبه أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في أمر من أمور الدين {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} فارجعوا فيه إلى كتاب الله {وَالرَّسُولِ} أي إلى سننه صلى الله عليه وسلّم وتعلق أصحاب الظواهر بظاهر هذه الآية في أن الاجتهاد والقياس لا يجوز لأن الله تعالى أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا يوجد في كل حادثة نص ظاهر فعلم أنه أمر بالنظر في مودوعاته والعمل على مدلولاته ومقتضياته ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجة القياس كيف لا ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المعنى بالقياس ويؤيده الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلّم فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة : ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إليهما بالقياس
جزء : 2 رقم الصفحة : 226
{إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ} فإن الإيمان بهما يوجب ذلك أما الإيمان بالله فظاهر وأما الإيمان باليوم الآخر فلما فيه من العقاب على المخالفة {ذَالِكَ} أي الرد إلى الكتاب والسنة {خَيْرٍ} لكم
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من التنازع وأصلح {وَأَحْسَنُ} في نفسه {تَأْوِيلا} أي عاقبة ومآلا.
ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق فإذا خالفوه فلا طاعة لهم قال صلى الله عليه وسلّم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال صلى الله عليه وسلّم "من عامل الناس فلم يظلمهم ومن حدثهم فلم يكذبهم ومن وعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته" ولا بد للأمراء من خوف الله وخشيته بأجراء الشرائع والأحكام واتباع سنن النبي عليه السلام حتى يملأ الله قلوب الناظرين إليهم رعباً وهيبة فحينئذٍ لا يحتاجون إلى محافظة الصورة والهيئة الظاهرة.
ـ روي ـ إن كلب الروم أرسل إلى عمر رضي الله عنه هدايا من الثياب والجبة فلما دخل الرسول إلى المدينة قال : أين دار الخليفة وبناؤه فقيل ليس له دار عظيم كما توهمت إنما له بيت صغير فدلوه عليه فأتاه فوجد له بيتاً صغيراً حقيراً قد اسود بابه لطول الزمان فطلبه فلم يصادفه وقيل : إنه خرج إلى السوق لحاجته وحوائج المسلمين أي : للاحتساب فخرج الرسول إلى طلبه فوجده نائماً تحت ظل حائط قد توسد بالدرة فلما رآه قال عدلت فأمنت فنمت حيث شئت وأمراؤنا ظلموا فاحتاجوا إلى الحصون والجيوش ، قال السعدي قدس سره : 
ادشاهي كه طرح ظلم افكند
اي ديوار ملك خويش بكند
نكند جور يشه سلطاني
كه نيايد زكرك وباني
ومن كلام أردشير : الدين أساس الملك والعدل حارسه فما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع.
ـ وروي ـ أي أنوشروان كان له عامل على ناحية فكتب إليه يعلمه بوجودة الريع ويستأذنه في الزيادة على الرسول فامسك عن إجابته فعاوده العامل في ذلك فكتب إليه قد كان في ترك إجابتك ما حسبتك تنزجر به عن تكليف ما لم تؤمر به فإذن قد أبيت إلا تمادياً في سوء الأدب فاقطع إحدى أذنيك واكفف عما ليس من شأنك فقطع العامل إذنه وسكت عن ذلك الأمر وبالجملة فالظلم عار وجزاؤه نار والاجتناب منه واجب على كل عاقل وإذا كان نية المؤمن العدل فليجانب أهل الظلم وليجتنب عن إطاعتهم فإن الإطاعة لأهل الحق لا لغيرهم قال عليه السلام : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير العادل فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني".
جزء : 2 رقم الصفحة : 226
واعلم أن الولاة إنما يكونون على حسب أعمال الرعايا وأحوالهم صلاحاً وفساداً.
ـ روي ـ أنه قيل للحجاج بن يوسف : لِمَ لا تعدل مثل عمر وأنت قد أدركت خلافته أفلم ترَ عدله وصلاحه؟ فقال في جوابهم : تباذروا أي : كونوا كأبي ذر في الزهد والتقوى أتعمر لكم أي أعاملكم معاملة عمر في العدل والإنصاف وفي الحديث "كما تكونون يولي عليكم أحدكم" يعني : إن تكونوا صالحين وإن تكونوا طالحين فيجعل وليكم رجلاً صالحاً وإن تكونوا طالحين فيجعل وليكم رجلاً طالحاً.
ـ وروي ـ أن موسى عليه السلام ناجى ربه فقال : يا رب ما علامة رضاك من سخطك فأوحى إليه (إذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضايي ، وإذا استعملت شرارهم فهو علامة سخطي).
ثم اعلم بأن المراد بأولى الأمر في الحقيقة المشايخ الواصلون ومن بيده أمر التربية فإن أولي أمر المريد شيخه في التربية فينبغي للمريد في كل وارد حق يدق باب قلبه أو إشارة أو إلهام أو واقعة تنبىء عن أعمال أو أحوال في حقه أن يضرب على محك نظر شيخه فما يرى فيه الشيخ من المصالح ويشير إليه أو يحكم عليه يكون
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منقاداً لأوامره ونواهيه لأنه أولوا أمره.
وأما الشيخ فأولوا أمره الكتاب والسنة فينبغي له أن ما سنح له من الغيب بوارد الحق من الكشوف والشواهد والأسرار والحقائق يضرب على محك الكتاب والسنة فما صدقاه ويحكمان عليه فيقبله وإلا فلا لأن الطريقة مقيدة بالكتاب والسنة كذا ذكره الشيخ الكامل نجم الدين في تأويلاته.
جزء : 2 رقم الصفحة : 226

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} أي : يدعون والمراد بالزعم هنا الكذب لأن الآية نزلت في المنافقين {أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ} أي بالقرآن {وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ} أي بالتوراة وغيرها من الكتب المنزلة وكأنه قيل ماذا يفعلون فقيل : {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّـاغُوتِ} عن ابن عباس أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي عليه السلام لأنه كان يقضي بالحق ولا يلتفت إلى الرشوة ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف لأنه كان شديد الرغبة إلى الرشوة واليهودي كان محقاً والمنافق كان مبطلاً ثم أصر اليهودي على قوله فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحكم لليهودي فلم يرض المنافق وقال : تتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر : قضي لي رسول الله فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق : أكذلك فقال : نعم فقال : مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى مات وقال : هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله وقضاء رسوله فنزلت فهبط جبرائيل عليه السلام وقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق فالطاغوت كعب بن الأشرف سمي به لإفراطه في الطغيان وعداوة الرسول وفي معناه ومن يحكم بالباطل ويؤثر لأجله.
جزء : 2 رقم الصفحة : 230
{وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} أي : والحال أنهم قد أمروا أن يتبرأ من الطاغوت {وَيُرِيدُ الشَّيْطَـانُ} أي : كعب بن الأشرف أو حقيقة الشيطان عطف على يريدون {أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـا بَعِيدًا} أي اضلالاً بعيداً لا غاية له فلا يهتدون {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ} أي : للمنافقين {تَعَالَوا} أي : جيئوا {إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ} أي : إلى ما أمره في كتابه {وَإِلَى الرَّسُولِ} وإلى ما أمره رسوله {رَأَيْتَ الْمُنَـافِقِينَ} إظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به والإشعار بعلة الحكم والرؤية بصرية {يَصُدُّونَ عَنكَ} حال من المنافقين {صُدُودًا} أي يعرضون عنك إعراضاً وأي : إعراض {فَكَيْفَ} يكون حالهم وكيف يصنعون يعني أنهم يعجزون عند ذلك فلا يصدرون أمراً ولا يوردونه {إِذَآ أَصَـابَتْهُم مُّصِيبَةُ} أي وقت إصابة المصيبة إياهم بافتضاحهم بظهور نفاقهم {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} بسبب ما عملوا من الجنايات التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت وعدم الرضى بحكم الرسول.
{ثُمَّ جَآءُوكَ} للاعتذار عما صنعوا من القبائح وهو عطف على إصابتهم {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} حال من فاعل جاؤك {إِنْ أَرَدْنَآ إِلا إِحْسَـانًا وَتَوْفِيقًا} أي : ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق بين الخصمين ولم نرد مخالفة لك ولا سخطاً لحكمك فلا تؤاخذنا بما فعلنا وهذا وعيد لهم على ما فعلوا وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم ولا يغني عنهم الاعتذار {أولئك} أي : المنافقون {الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ} من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي : لا تقبل اعتذارهم ولا تفرج عنهم بدعائك.
{وَعِظْهُمْ}
جزء : 2 رقم الصفحة : 230
أي : ازجرهم عن النفاق والكيد {وَقُل لَّهُمْ فِى أَنفُسِهِمْ} أي في حق أنفسهم الخبيثة وقلوبهم
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المطوية على الشرور التي يعلمها الله تعالى أو في أنفسهم خالياً بهم ليس معهم غيرهم مساراً بالنصيحة لأنها في السرانجع {قَوْا بَلِيغًا} مؤثراً وأصلاً إلى كنه المراد مطابقاً لما سبق له المقصود والقول البليغ بأن يقول إن الله يعلم سركم وما في قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه فأصلحوا أنفسكم وطهروا قلوبكم من رذيلة الكفر وداووها من مرض النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك وشراً من ذلك واغلظ عسى أن تنجع فيهم الموعظة {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل لشيء من الأشياء إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه لأنه مؤد عنه تعالى وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ} وعرضوها للعذاب بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك تائبين من النفاق {فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ} بالتوبة والإخلاص {وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} بأن يسأل الله أن يغفر لهم عند توبتهم.
فإن قلت : لو تابوا على وجه صحيح لقبلت توبتهم فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم.
قلت : التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضاً إساءة إلى الرسول عليه السلام وإدخالاً للغم إلى قلبه عليه السلام ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الغير {لَوَجَدُوا اللَّهَ} لصادفوه حال كونه تعالى {تَوَّابًا} مبالغاً في قبول التوبة {رَّحِيمًا} مبالغاً في التفضل عليهم بالرحمة بدل من توابا {فَلا} أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنف القسم فقال : {وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} أي : يجعلونك حكماً يا محمد ويترافعوا إليك {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} أي فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه {ثُمَّ لا يَجِدُوا} عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتقضى بينهم ثم لا يجدوا {فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا} ضيقاً {مِّمَّا قَضَيْتَ} أي مما قضيت به يعني يرضون بقضائك ولا تضيق صدورهم من حكمك {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطهم.
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلّم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم فاتباع الرسول عليه السلام فرض عين في الفرائض العينية وفرض كفاية في الفروض على سبيل الكفاية وواجب في الواجبات وسنة في السنن وهكذا ومخالفته تزيل نعمة الإسلام : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 230
خلاف يمبر كسى ره كزيد
كه هركز بمنزل نخواهدرسيد
فالنبي صلى الله عليه وسلّم هو الدليل في طريق الحق ومخالفة الدليل ضلالة ، قال الحافظ : 
بكوى عشق منه بي دليل راه قدم
كه من بخويش نمودم صد اهتمام ونشد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعاً لما جئت به" وقال عليه السلام : "من ضيع سنتي" أي جعلها ضائعة بعدم اتباعها "حرمت عليه شفاعتي" وقال صلى الله عليه وسلّم "من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال : المحبة في قلوب البررة ، والهيبة في قلوب الفجرة ، والسعة في الروق ، والثقة في الدين" فإنما أمته من اتبعه ولا يتبعه إلا من أعرض عن الدنيا فإنه عليه السلام ما دعا إلا إلى الله تعالى
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واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة فبقدر ما أعرضت عنها وأقبلت على الله وصرفت الأوقات لأعمال الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه وبقدر ذلك اتبعته وبقدر ما اتبعته صرت من أمته ولو أنصفنا لعلمنا أننا من حين نمسي إلى حين نصبح لا نسعى إلا في الحظوظ العاجلة ولا نتحرك إلا لأجل الدنيا الفانية ثم نطمع في أن نكون غداً من أمته واتباعه.

ـ روي ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : "لَيأتي على الناس زمان تخلق سنتي فيه وتتجدد فيه البدعة فمن اتبع سنتي يومئذٍ صار غريباً وبقي وحيداً ومن اتبع بدع الناس وجد خمسين صاحباً أو أكثر" فقال الصحابة يا رسول الله عليك السلام هل بعدنا أحد أفضل منا؟ قال : "بلى" قالوا : أفيرونك يا رسول؟ قال : "لا" قالوا : فكيف يكونون فيها؟ قال : "كالملح في الماء تذوب قلوبهم كما يذوب الملح في الماء" قالوا : فكيف يعيشون في ذلك الزمان؟ قال : "كالدود في الخل" قالوا : كيف يحفظون دينهم يا رسول الله؟ قال : "كالفحم في اليد إن وضعته طفىء وإن أمسكته أو عصرته أحرق اليد" وعن أبي نحيج العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا قال : "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" فعلى المؤمن أن يتبع سنة الرسول ويجتنب عن كل ما هو بدعة وضلالة ويصلح ظاهره بالشريعة وباطنه بالطريقة حتى ينال شفاعته صلى الله عليه وسلّم يوم القيامة ويتخلص من عذاب النار ويدخل الجنة مع الأبرار.
فالمؤمن في الآخرة في الجنات كشجرة مثمرة لا تنفك عن البستان.
والمنافق في الدركات كشجرة غير مثمرة تقلع من البستان وتوقد بها النار ، قال الفردوسي : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 230
درختي كه شيرين بود باراو
نكردد كسى كرد ازار او
وكر زانك شيرين نباشد برش
زاي اندر آرند ناكه سرش
بماند بباغ آن ورد آتش اين
تو خواهي نان باش وخواهي نين
جزء : 2 رقم الصفحة : 230
{وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} أي : أوجبنا أو فرضنا على هؤلاء المنافقين.
{أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَـارِكُم} كما أوجبناه على بني إسرائيل حين طلبوا التوبة من ذنوبهم {مَّا فَعَلُوهُ} أي المكتوب المدلول عليه بكتبنا {إِلا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} إلا ناس قليل منهم وهم المخلصون {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ} من متابعة الرسول وطاعته والمشي تحت رايته والانقياد لما يراه ويحكم به ظاهراً وباطناً وسميت أوامر الله ونواهيه مواعظ لاقترانها بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب {لَكَانَ} أي فعلهم ذلك {خَيْرًا لَّهُمْ} أي : أحمد عاقبة في الدارين {وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} لهم على الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه {وَإِذَا} كأنه قيل : وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل : وإذا لو ثبتوا {لاتَيْنَـاهُم مِّن لَّدُنَّآ} من عندنا {أَجْرًا عَظِيمًا} ثواباً كثيراً في الآخرة لا ينقطع {وَلَهَدَيْنَـاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} يصلون بسلوكه إلى عالم القدس ويفتح لهم أبواب الغيب قال صلى الله عليه وسلّم "من عمل بما علم ورثه الله علم
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ما لم يعلم".
واعلم أن قتل النفس في الحقيقة قمع هواها التي هي حياتها وإفناء صفاتها والخروج من الديار خروج من المقامات التي سكنت القلوب بها وألفتها من الصبر والتوكل والرضى والتسليم وأمثالها لكونها حاجبة عن التوحيد والفناء في الذات كما قال الحسين بن منصور لإبراهيم بن أدهم حين سأله عن حاله وأجابه بقوله أدور في الصحاري وأطوف في البراري بحيث لا ماء ولا شجر ولا روض ولا مطر هل حالي حال التوكل أو لا؟ فقال : إذا أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد.
جزء : 2 رقم الصفحة : 232
جان عارف دوست را طالب شده
نور حق باستيش غالب شده
رتو ذات از حجاب كبريا
كرده اورا غره بحر فنا
وعن إبراهيم بن أدهم قال : دخلت جبل لبنان فإذا أنا بشاب قائم وهو يقول : يا من شوقي إليه وقلبي محب له ونفسي له خادم وكلي فناء في إرادتك ومشيئتك فأنت ولا غيرك متى تنجيني من هذه العذرة قلت : رحمك الله ما علامة حب الله؟ قال : اشتهاء لقائه قلت : فما علامة المشتاق؟ قال : لا له قرار ولا سكون في ليل ولا نهار من شوقه إلى ربه قلت : فما علامة الفاني؟ قال : لا يعرف الصديق من العدو ولا الحلو من المر من فنائه عن رسمه ونفسه وجسمه قلت : فما علامة الخادم قال : إنه يرفع قلبه وجوارحه وطمعه من ثواب الله ، قال الحافظ قدس سره : 
توبندكي و كدايان بشرط مزد مكن
كه دوست خودروش بنده روري داند
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا يكونن أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل ولا كالأجير السوء إن لم يعط لم يعمل" وبالجملة إنه لا بد للسالك من إقامة وظائف العبادات والأوراد فإن الله أودع أنوار الملكوت في أصناف الطاعات فإن من فاته صنف أو أعوزه من الموافقات جنس فقد من النور بمقدار ذلك وليس للوصول سبيل ولا إلى الفناء دليل غير العبودية وترك ما سوى الحق.
بشب حلاج راديدند در خواب
بريده سر بكف برجام جلاب
بدو كفتند وني سر بريده

بكو تا يست اين جام كزيده
نين كفت اوكه سلطان نكونام
بدست سر بريده ميدهد جام
كسى اين جام معنى ميكند نوش
كه كرداول سر خودرافر اموش
كما قيل : من لم يركب الأهوال لم ينل الأموال فيا أيها العبد الذي لا يفعل ما يوعظ به ولا يخاف من ربه كيف تركت ما هو خير لك وأعرضت عما ينفعك فليس لك الآن إلا التوبة عما يوقعك في المعاصي والمنهيات والرجوع إلى الله بالطاعات والعبادات والفناء عن الذات بالإصغاء إلى المرشد الرشيد الواصل إلى سر التفريد وقبول أمره وعظته وتسليم النفس إلى تربيته ودوام المراقبة في الطريق ومن الله التوفيق.
جزء : 2 رقم الصفحة : 232
{وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ} والمراد بالطاعة هو الانقياد التام والامتثال الكامل بجميع الأوامر والنواهي.
جزء : 2 رقم الصفحة : 233
ـ روي ـ أن ثوبان مولى رسول الله أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه فسأله عن حاله فقال : ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة على لقائك ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني
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عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلتك وإن لم أدخل فذاك حين أراك ابداً فنزلت فقال صلى الله عليه وسلّم "والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين" فأولئك إشارة إلى المطيعين {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم} أي : أتم الله عليهم النعمة وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد إلى الله وأرفعهم درجات عنده {مِّنَ النَّبِيِّانَ} بيان للمنعم عليهم وهم الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل {وَالصِّدِّيقِينَ} المبالغين في الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها {وَالشُّهَدَآءِ} الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله {وَالصَّـالِحِينَ} الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته وليس المراد بالمعية الاتحاد في الدرجة لأن التساوي بين الفاضل والمفضول لا يجوز ولا مطلق الاشتراك في دخول الجنة بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر وزيارته متى أراد وإن بعد ما بينهما من المسافة {وَحَسُنَ أُوالَـائِكَ رَفِيقًا} في معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقاً أي النبيين ومن بعدهم ورفيقاً تمييز وإفراده لما أنه كالصديق والخليط والرسول يستوي فيه الواحد والمتعدد والرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب واللطافة في المعاشرة قولاً وفعلاً {ذَالِكَ الْفَضْلُ} مبتدأ والفضل صفته وهو إشارة إلى ما للمطيعين من عظيم الأجر ومزيد الهداية ومرافقة هؤلاء المنعم عليهم {مِّنَ اللَّهِ} خبره أي لا من غيره {وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} بجزاء من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله.
جزء : 2 رقم الصفحة : 233
وهذه الآية عامة في جميع المكلفين إذ خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ فكل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات والمراتب الشريفة عند الله تعالى : 
ـ روي ـ عن بعض الصالحين أنه قال : أخذتني ذات ليلة سنة فنمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت وكأن الناس يحاسبون فقوم يمضي بهم إلى الجنة وقوم يمضي بهم إلى النار قال : فأتيت الجنة فناديت يا أهل الجنة بماذا نلتم سكنى الجنان في محل الرضوان؟ فقالوا لي : بطاعة الرحمان ومخالفة الشيطان ثم أتيت باب النار فناديت يا أهل النار بماذا نلتم النار؟ قال : بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمان : 
كجا سربر آريم ازين عاروننك
كه با او بصلحيم وباحق بجنك
نظر دوست تادر كند سوى تو
ودر روى دشمن بودروى تو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قيل : ومن أبى؟ قال : "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" فعلى المرء أن يتبع الرسول ويتبع أولياء الله فإن الأنبياء لهم وحي إلهي والأولياء لهم الهام رباني والاتباع لهم لا يخلو عن الاتباع للرسول قال عليه السلام : "المرء مع من أحب" فإن أحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كان معهم في الجنة.
وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن لا يتأخر من مرتبة الصلاح بل يسعى في تكميل الصلاح ثم يترقى إلى مرتبة الشهادة ثم إلى الصديقية وليس بين النبوة وبين الصديقية
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واسطة رزقنا الله وإياكم الفوز بهذا النعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" وأقل الصدق استواء السر والعلانية والصادق من صدق في أقواله والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله.
وكان جعفر الخواص يقول : الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه وثمرات الصدق كثيرة فمن بركاته في الدنيا أنه حكي عن أبي عمر الزجاجي أنه قال : ماتت أمي فورثت داراً فبعتها بخمسين ديناراً وخرجت إلى الحج فلما بلغت بابل استقبلني واحد من القافلة وقال : أي شيء معك؟ فقلت من نفسي الصدق خير ثم قلت : خمسون ديناراً فقال : ناولنيها فناولته الصرة فحلها فإذا هي خمسون وقال لي : خذها فلقد أخذني صدقك ثم نزل عن الدابة وقال : اركبها فقلت : لا أريد فقال : لا وألح فركبتها فقال : وأنا على أثرك فلما كان العام القابل لحق بي ولازمني حتى مات ، قال الحافظ قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 233
بصدق كوش كه خورشيد زايد ازنفست
كه از دروغ سيه روى كشت صبح نخست
يعني أن الصبح الكاذب تعقبه الظلمة والصبح الصادق يعقبه النور فمن صدق فقد بهر منه النور يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} أي : تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم يقال : أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه {فَانفِرُوا} فاخرجوا إلى جهاد العدو {ثُبَاتٍ} جماعات متفرقة سرية بعد سرية إلى جهات شتى وذلك إذا لم يخرج النبي عليه السلام.
جمع ثبة وهي جماعة من الرجال فوق العشرة ومحلها النصب على الحالية {أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} مجتمعين كوكبة واحدة ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وذلك إذا خرج النبي عليه السلام.
{وَإِنَّ مِنكُمْ} خطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم كلهم المؤمنين والمنافقين {لِّمَنِ} الذي أقسم بالله {لَّيُبَطِّئَنَّ} ليتأخرن عن الغزو ويتخلفن تثاقلاً من بطأ لازم بمعنى أبطأ أو ليبطئن غيره ويثبطه عن الجهاد وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي وهو الذي يثبط الناس يوم أحد والأول أنسب لما بعده وهو قوله تعالى حكاية يا الَيتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ} وبالجملة المراد بالمبطئين المنافقون من العسكر لأنهم كانوا يغزون نفاقاً {فَإِنْ أَصَـابَتْكُم مُّصِيبَةٌ} نالتكم نكبة من الأعداء كقتل وهزيمة {قَالَ} أي : المبطىء فرحاً بصنعه وحامداً لربه {قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ} أي : بالقعودوالتخلف عن القتال {إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا} أي حاضراً في المعركة فيصيبني ما أصابهم {وَلَـاـاِنْ أَصَـابَكُمْ فَضْلٌ} كائن {مِّنَ اللَّهِ} كفتح وغنيمة {لَيَقُولَنَّ} ندامة على تثبيطه وقعوده وتهالكاً على حطام الدنيا وتحسراً على فواته {كَأَن لَّمْ تَكُنا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَه مَوَدَّةٌ} اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله الذي هو قوم
جزء : 2 رقم الصفحة : 233
يا الَيتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ} في تلك الغزوة {فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} أي آخذ حظاً وافراً من الغنيمة وإنما وسعه بينهما لئلا يفهم من مطلع كلامه أن تمنيه معية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم حسبما يقتضيه ما في البين من المودة بل هو للحرص على المال كما ينطق به آخره وليس إثبات المودة في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم {فَلْيُقَـاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا بِالاخِرَةِ} أي : يبيعونها بها ويأخذون الآخرة بدلها
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وهم المؤمنون فالفاء جواب شرط مقدر أي إن بطأ هؤلاء عن القاتل فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون فالفاء للتعقيب أي ليتركوا ما كانوا عليه من التثبيط والنفاق القعود عن القتال في سبيل الله {وَمَن يُقَـاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} لا يقادر قدره وعدله الأجر العظيم غلب أو غلب ترغيباً في القتال أو تكذيباً لقولهم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً وإنما قال : فيقتل أو يغلب تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة ولا يخطر بباله القسم الثالث أصلاً وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه" مع ما نال من أجر وغنيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" وذلك بأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة وللمسلمين بالنصر والغنيمة وتحرضوا القادرين على الغزو وفي الحديث "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا" أي : كان خلفاً لأهل بيته في إقامة حوائجهم وتتميم مصالحهم وفضائل الجهاد لا تكاد تضبط.
فعلى المؤمن أن يكون في طاعة ربه بأي وجه كان من الوجوه التعبدية فإن الآية الأولى وهي قوله : يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} الآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الحيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 233
مكن عمر ضايع بافسوس وحيف
كه فرصت عزيز ست والوقت سيف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "بادروا بالأعمال قبل أن تجيىء فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا" وعن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال : اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشد منه شراً حتى تتقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلّم
روزي اكر غمي رسدت تنك دل مباش
روشكر كن مبادكه ازبد بترشود
واعلم أن العدة والسلاح في جهاد النفس والشيطان يعني آلة قتالهما ذكر الله وبه يتخلص الإنسان من كونه أسير الهوى النفساني قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده" وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها.
وأما الآخر فجلس خلفهم.
وأما الثالث فادبر ذاهباً فلما فرغ
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رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستح يا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه".
بذ كرش هره بيني درخروشست
دلى داند درين معنى كه كوشست
نه بلبل بركلش تسبيح خوانيست
كه هر خاري بتوحيدش زبانيست
جزء : 2 رقم الصفحة : 233

{وَمَا لَكُمْ} أي : أي شيء حصل لكم من العلل أيها المؤمنون حال كونهم {لا تُقَـاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} أي تاركين القتال يعني لا عذر لكم في ترك المقاتلة وهذا استفهام بمعنى التوبيخ ولا يقال ذلك إلا عند سبق التفريط {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} عطف على السبيل بحذف المضاف لا على اسم الله وإن كان أقرب لأن خلاص المستضعفين سبيل الله لا سبيلهم والمعنى في سبيل الله وفي خلاص الذين استضعفهم الكفار بالتعذيب والأسر وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد وإنما خصهم بالذكر مع أن سبيل الله عام في كل خير لأن تخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه {مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ} بيان للمستضعفين والولدان الصبيان جمع ولد وإنما ذكرهم معهم تسجيلاً بإفراط ظلمهم حيث بلغ أذاهم الوالدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا كما فعل قوم يونس وكما وردت السنة بإخراجهم في الاستسقاء.
ودلت الآية على أن استنقاذ الأساري من المسلمين من أيدي الكفار واجب بما قدروا عليه من القتال وإعطاء المال {الَّذِينَ} صفة للمستضعفين {يَقُولُونَ} يعني لا حيلة لهؤلاء المستضعفين ولا ملجأ إلا الله فيقولون داعين {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـاذِهِ الْقَرْيَةِ} مكة {الظَّالِمِ أَهْلُهَا} بالشرك الذي هو ظلم عظيم وبأذية المسلمين
جزء : 2 رقم الصفحة : 237
{وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} أي ول علينا والياً من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا يحفظ علينا ديننا وشرعنا {وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا} ينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة قبل الفتح وجعل لمن بقي منهم إلى الفتح خير ولي وأعز ناصر ففتح مكة على يدي نبيه صلى الله عليه وسلّم فتولاهم أي تولية ونصرهم أي نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فجعل يضعف قدر الضعيف للحق ويعز العزيز بالحق فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا حتى صاروا أعز أهلها {الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَـاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} أي المؤمنون إنما يقاتلون في دين الله الحق الموصل لهم إلى الله عز وجل في إعلاء كلمته فهو وليهم وناصرهم لا محالة {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَـاتِلُونَ فِى سَبِيلِ الطَّـاغُوتِ} أي فيما يوصلهم إلى الشيطان فلا ناصر لهم سواه {فَقَـاتِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَـانِ} كأنه قيل : إذا كان الأمر كذلك فقاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَـانِ} الكيد السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال {كَانَ ضَعِيفًا} أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله بالكافرين ضعيف لا يؤبه به فلا تخافوا أولياءه فإن اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه وهذا كما يقال للحق دولة وللباطل جولة قالوا : إدخال كان في أمثال هذه المواقع لتأكيد بيان أنه منذ كان كان كذلك
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فالمعنى أن كيد الشيطان منذ كان كان موصوفاً بالضعف.
قال الإمام في تفسيره : {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَـانِ كَانَ ضَعِيفًا} لأن الله ينصر أولياءه والشيطان ينصر أوليائه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه ألا ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وإن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة ، وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرضوا ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا طللهم ، قيل : النار حفت بالشهوات وأن في كل نفس شيطاناً يوسوس إليها وملكاً يلهمها الخير فلا يزال الشيطان يزين ويخدع ولا يزال الملك يمنعها ويلهمها الخير فأيهما كانت النفس معه كان هو الغالب.
قيل : إن كيد الشيطان والنفس بمثابة الكلب إن قاومته مزق الاهاب وقطع الثياب وإن رجعت إلى ربه صرفه عنك برفق فالله تعالى جعل الشيطان عدواً للعباد ليوحشهم به إليه وحرك عليهم النفس ليدوم إقبالهم عليه فكلما تسلطا عليهم رجعوا إليه بالافتقار وقاموا بين يديه على نعت اللجأ والاضطرار.
قال أحمد بن سهل أعداؤك أربعة : الدنيا وسلاحها لقاء الخلق وسجنها العزلة ، والشيطان وسلاحه الشبع وسجنه الجوع ، والنفس وسلاحها النوم وسجنها السهر ، والهوى وسلاحه الكلام وسجنه الصمت.
جزء : 2 رقم الصفحة : 237
واعلم أن كيد الشيطان ضعيف في الحقيقة فإن الله ناصر لأوليائه كل حين ويظهر ذلك الإمداد في نفوسهم بسبب تزكيتهم النفس وتخلية القلب عن الشواغل الدنيوية واملاء أسرارهم بنور التوحيد فإن الشيطان ظلماني يهرب من النوراني لا محالة.

ـ روي ـ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن يوماً على النبي عليه السلام وعنده نساء من قريش يسألنه عالية أصواتهن على صوته فلما دخل ابتدرن الحجاب فجعل صلى الله عليه وسلّم يضحك فقال : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال صلى الله عليه وسلّم "عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك بادرن الحجاب" فقال عمر : أنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم أقبل عليهن فقال : أي : عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلن : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله فقال عليه السلام : "يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك".
ـ وروي ـ عن وهب بن منبه أنه قال : كان عابد في بني إسرائيل أراد الشيطان أن يضله فلم يستطع من أي جهة أراده من الشهوة والغضب وغير ذلك فأراده من قبل الخوف وجعل يدلي الصخرة من الجبل فإذا بلغه ذكر الله تباعد عنه ثم تمثل بالحية وهو يصلي فجعل يلتوي على رجليه وجسده حتى يبلغ رأسه وكان إذا أراد السجود التوى في موضع رأسه فجعل ينحيه بيده حتى يتمكن من السجود فلما فرغ من صلاته وذهب جاء إليه الشيطان فقال له : فعلت لك كذا وكذا فلم أستطع منك على شيء فأريد أن أصادقك أي أن أكون صديقاً لك فإني لا أريد ضلالتك بعد اليوم فقال العابد : ما لي حاجة في مصادقتك فقال الشيطان : ألا تسألني بأي شيء أضل به بني آدم قال : نعم قال : بالشح والحدة والسكر فإن الإنسان إذا كان شحيحاً قللنا ماله في عينه فيمنعه من حقوقه ويرغب في أموال الناس : 
كريمانرا بدست اندر درم نيست
خداوندان نعمت را كرم نيست
وقيل في بعض الأشعار : 
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باشد وابر بي مطر وبحر بي كهر
آنراكه باجمال نكوجود بارنيست
وإذا كان الرجل حديداً أدرناه بيننا كما يدير الصبيان الاكرة ولو كان يحيي الموتى لم نبال به : 
اكر آيد زدوستي كنهي
بكناهي نشايد آزردن
ور زبانرا بعذر بكشايد
بايدت خشم را فروخردن
زانكة نزديك عاقلان بترست
عفو ناكردن ازكنه كردن
وأما إذا سكر قدناه إلى كل شيء كما تقاد العنز بإذنها : 
مي مزيل عقل شد أي ناخلف
جزء : 2 رقم الصفحة : 237
تابندي ميخوري در روزكار
آدمي را عقل بايد دربدن
ورنه جان دركالبد دارد حمار
فعلى العاقل أن يجاهد في سبيل الله فإن المجاهدة على حقيقتها تقوي الروح الضعيف الذي استضعفه النفس بالاستيلاء عليه ويتضرع إلى الله بالصدق والثبات حتى يخرج من قرية البدن الظالم أهلها وهوالنفس الأمارة بالسوء ويتشرف بولاية الله تعالى في مقام الروح رزقنا الله وإياكم فتح باب الفتوح آمين يا ميسر كل عسير.
جزء : 2 رقم الصفحة : 237
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} .
جزء : 2 رقم الصفحة : 239

ـ روي ـ أن ناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلّم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة وشكوا إليه ما يلقون من أذى المشركين قالوا : كنا في عز في حالة الجاهلية والآن صرنا أذلة فلو أذنت لنا قتلنا هؤلاء المشركين على فرشهم فقال صلى الله عليه وسلّم "كفوا أيديهم" أي أمسكوا "عن القتال" {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَواةَ} واشتغلوا بما أمرتم به فإني لم أومر بقتالهم وكانوا في مدة إقامتهم بمكة مستمرين على تلك الحالة فلما هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة وأمروا بالقتال في وقت بدر كرهه بعضهم وشق ذلك عليه لكن لا شكا في الدين ولا رغبة عنه بل نفوراً من الأخطار بالأرواح وخوفاً من الموت بموجب الجبلة البشرية لأن حب الحياة والنفرة من القتل من لوازم الطباع وذلك قوله تعالى : {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ} أي : فرض عليهم الجهاد {إِذَا فَرِيقٌ} إذا للمفاجأة وفريق مبتدأ {مِّنْهُمْ} صفة {يَخْشَوْنَ النَّاسَ} خبره والجملة جواب لما أي فاجأ فريق منهم أن يخشو الكفار أن يقتلوهم {كَخَشْيَةِ اللَّهِ} مصدر مضاف إلى المفعول محله النصب على أنه حال من فاعل يخشون أي يخشونهم متشبهين بأهل خشية الله تعالى {أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً} عطف عليه بمعنى أو أشد خشية من أهل خشية الله وكلمة أو للتنويع على معنى أن خشية بعضهم كخشية الله أو خشية بعضهم أشد منها {وَقَالُوا} عطف على جواب لما أي فلما كتب عليهم القتال فاجأ فريق منهم خشية الناس وقالوا : {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} في هذا الوقت لا على وجه الاعتراض على حكمه تعالى والإنكار لإيجابه بل على طريقة تمني التخفيف {لَوْلا أَخَّرْتَنَآ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} أي هلا أمهلتنا وتركتنا إلى الموت حتى نموت بآجالنا على الفراش وهذا استزادة في مدة الكف واستمهال إلى وقت آخر حذراً من الموت وحباً للحياة {قُلِ} أي : تزهيداً لهم فيما يؤملونه بالقعود من المتاع الفاني وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي {مَتَـاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} أي : ما يتمتع وينتفع به في الدنيا سريع النقض وشيك الانصرام وإن
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أخرتم إلى ذلك الأجل ولو استشهدتم في القتال صرتم أحياء فتتصل الحياة الفانية بالحياة الباقية {وَالاخِرَةُ} أي ثوابها الذي من جملته الثواب المنوط بالقتال.
{خَيْرٍ} لكم من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات وإنما قيل : {لِّمَنِ اتَّقَى} حثاً لهم على اتقاء العصيان والإخلاص بمواجب التكليف {وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا} عطف على مقدر أي تجزون ولا تنقصون أدنى شيء من أجور أعمالكم التي من جملتها مسعاتكم في شأن القتال فلا ترغبوا عنه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
اعلم أن الآخرة خير من الدنيا لأن نعم الدنيا قليلة ونعم الآخرة كثيرة ونعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة ونعم الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمكاره ونعم الآخرة صافية عن الكدورات ونعم الدنيا مشكوكة فإن أعظم الناس تنعماً لا يعرف أنه كيف تكون عاقبته في اليوم الثاني ونعم لآخرة يقينية.
فعلى العاقل أن يختار ما هو خير من كل وجه وهو الآخرة على ما هو شر من كل جهة وهو الدنيا ، قال السعدي في بعض قصائده : 
عمارت باسراي ديكر انداز
كه دنيارا أساسي نيست محكم
فريدون را سرآمد ادشاهي
سليما نرا برفت ازدست خاتم
وفاداري مجوى ازدهر خو نخوار
محالست انكبين دركام ارقم
مثال عمر سربر كرده شمعيست
كه كوته باز مى باشد دمادم
ويا برفي كدازان بر سركوه
كزو هو لحظه جزئي ميشودكم
ـ روي ـ أن رجلاً اشترى داراً فقال لعلي ـ رضي الله عنه ـ : اكتب القبالة فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد اشترى مغرور من مغرور داراً دخل فيها في سكة الغافلين لا بقاء لصاحبها فيها الحد الأول ينتهي إلى الموت والثاني إلى القبر والثالث إلى الحشر والرابع إلى الجنة أو إلى النار والسلام) فقرأ على الرجل فرد الدار وتصدق بالدنانير كلها وتزهد في الدنيا فهذا هو حال العارفين حقيقة الحال.
قال القشيري رحمه الله مكنك من الدنيا ثم قللها فلم يعدها لك شيئاً ثم لو تصدقت منها بشق تمرة استكثر منك وهذا غاية الكرم وشرط المحبة وهو استقلال الكثير من نفسه واستكثار القليل من حبيبه وإذا كان قيمة الدنيا قليلة فاخس من الخسيس من رضي بالخسيس بدلاً من النفس وقال : إن الله تعالى اختطف المؤمن من الكون بالتدريج فقال أولاً : {قُلْ مَتَـاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} فاختطفهم من الدنيا بالعقبى ثم استلبهم عن الكونين بقوله : {وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} فلا بد للسالك أن يترقي إلى أعلى المنازل ويسعى من غير فتور وكلال ، قال مولانا جلال الدين قدس سره : 
أي برادر بي نهايت دركهيست
هركجا كه مى رسى بالله مايست
وثمرة المجاهدة لا تضيع البتة بل تجزي كل نفس بما عملت.

قال بعض المشايخ إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ظاهراً وباطناً وكل ما في الجنة لا يوافق ما في الدنيا إلا من حيث التسمية ولأنه تعالى أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها قال تعالى : {وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىا} ثم الجزاء في تلك الدار له علامة في هذه الدار وهي أنه من وجد ثمرة عمله عاجلاً وهي الحلاوة فيه والتوفيق لغيره والشكر عليه
240
فهو دليل على وجود القبول لأن الجزاء على ذلك مقصور.
قال إبراهيم بن أدهم : لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.
وقال بعضهم : ليس شيء من البر إلا ودونه عقبة يحتاج إلى الصبر فيها فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الهوى ثم المكابدة في ترك الدنيا ثم اللذة والتنعم وإنما يطيع العبد ربه على قدر منزلته منه فمن سره أن يعوف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه.
وقيل لبعضهم : هل تعرف الله؟ فغضب وقال : تراني أعبد من لا أعرف فقال له السائل : أو تعصي من تعرف ، قال السعدي قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
عمري كه ميرود بهمه حال سعى كن
تادر رضاي خالق بيون بسر بري
وقال أيضاً : 
ير بودي وره ندانستي
تونه يرى كه طفل كتابي
{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} المقدر بالأجل أو العذاب وفي لفظ الإدراك إشعار بأنهم في الهرب منه وهو مجد في طلبهم وهو كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب {وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} أي وإن كنتم في قصور عالية إلى السماء محكمة بالشيد وهو الجص لا يصعد إليها بنو آدم.
قال مجاهد في هذه الآية : كان فيمن قبلكم امرأة وكان لها أجير فولدت جارية فقالت لأجيرها : اقتبس لنا ناراً فخرج فوجد بالباب رجلاً فقال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة قال : جارية قال : أما هذه الجارية لا تموت حتى تزني بمائة ويتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت فقال الأجير في نفسه : فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمائة لأقتلنها فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصغيرة وخرج على وجهه وركب البحر وخيط بطن الصبية فعولجت وبرئت وشبت فكانت تزني فأتت ساحلاً من ساحل البحر فأقامت عليه تزني ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل الساحل : اطلعي لي امرأة من أجمل النساء أتزوجها فقالت : ههنا امرأة من أجمل النساء ولكنها تفجر فقال : ائتيني بها فأتتها فقالت : قد قدم رجل له مال كثير وقال لي كذا وكذا فقالت : إني تركت الفجور ولكن إن أراد أن يتزوجني تزوجته قال : فتزوجها فوقعت منه موقعاً فبينما هو يوماً عندها إذ أخبرها بأمره فقالت : أنا تلك الجارية وأرته الشق في بطنها وقد كنت أفجر فما أدري بمائة أو أقل أو أكثر فقال زوجها في نفسه : إن الرجل الذي كان خارج الباب قال : يكون موتها بالعنكبوت ثم أخبرها بذلك قال : فبنى لها برجاً في الصحراء وشيده فبينما هي يوماً في ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف فقالت : هذا يقتلني لأقتلنه إذ لا يقتله أحد غيري فحركته فسقط فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته فساح سمه بين ظفرها واللحم فاسودت رجلها فماتت وفي ذلك نزلت هذه الآية {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا أجل معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعداً لذلك قال عليه السلام : "أكثروا ذكرها ذم اللذات" يعني الموت وهو كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه اللذة الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل ولكن النفوس
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الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ وإلا ففي قوله عليه السلام : "أكثروا ذكر هاذم اللذات" مع قوله تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} ما يكفي السامع ويشغل الناظر فيه ، قال الحافظ قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
سهر برشده رويزنست خون افشان
كه ريزه اش سركسري وتاج رويزست
قال السعدي قدس سره : 
جهان أي سر ملك جاويد نيست
زدنيا وفاداري اميد نيست
نه برباد رفتى سحركاه وشام
سرير سليمان عليه السلام
بآخر نديدى كه برباد رفت
خنك آنكه بادانش وداررفت

والإشارة في الآية أن يا أهل البطالة في زي الطلبة الذين غلب عليكم الهوى وحبب إليكم الدنيا فأقعدكم عن طلب المولى ثم رضيتم بالحياة الدنيا واطمأننتم بها {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} اضطراراً إن لم تموتوا قبل أن تموتوا اختياراً {وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} أي أجساد مجسمة قوية أمزجتها أوصلنا الله وإياكم إلى حقيقة الفناء والبقاء آمين {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} أي نعمة كخصب {يَقُولُوا هَـاذِه مِنْ عِندِ اللَّهِ} نسبوها إلى الله {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ} بلية كقحط {يَقُولُوا هَـاذِه مِنْ عِندِكَ} أضافوها إليك يا محمد وقالوا : إن هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها {قُلْ كُلٌّ} من الحسنة والسيئة {مِنْ عِندِ اللَّهِ} يبسط ويقبض حسب إرادته {فَمَالِ هَـاؤُلاءِ الْقَوْمِ} أي أي شيء حصل لليهود والمنافقين من العلل حال كونهم {لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} أي لا يقربون من فهم حديث عن الله تعالى كالبهائم ولو فهموا لعلموا أن الكل من عند الله والفقه هو الفهم ثم اختص من جهة العرف بعلم الفتوى {مَّآ أَصَابَكَ} يا إنسان {مِنْ حَسَنَةٍ} من خير ونعمة {فَمَنَّ اللَّهُ} تفضلاً منه فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود فكيف يقتضي غيره ولذلك قال عليه السلام : "ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله" قيل : ولا أنت قال : "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" {وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ} من بلية وشيء تكرهه {فَمِن نَّفْسِكَ} لأنها السبب فيها لاستجلابها المعاصي وهو لا ينافي قوله {كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ} فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازاة وانتقام كما قالت عائشة رضي الله عنها : ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يغفر الله أكثر.
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
واعلم أن للأعمال أربع مراتب : منها مرتبتانتعالى وليس للعبد فيهما مدخل وهما التقدير والخلق ، ومنها مرتبتان للعبد هما الكسب والفعل فإن الله تعالى منزه عن الكسب وفعل السيئة وأنهما يتعلقان بالعبد ولكن العبد وكسبه مخلوق خلقه الله تعالى كما قال : {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (الصافات : 96) فهذا تحقيق قوله : {قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ} أي خلقا وتقديراً لاكسبا وفعلا فافهم واعتقد فإنه مذهب أهل الحق وأرباب الحقيقة كذا في "التأيلات النجمية".
قال الضحاك ما حفظ الرجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ
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{وَمَآ أَصَـابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} (الشورى : 30) قال : فنسيان القرآن من أعظم المصائب {وَأَرْسَلْنَـاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا} (النساء : 79) أي رسولاً للناس جميعاً لست برسول للعرب وحده بل أنت رسول العرب والعجم كقوله تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ إِلا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ} (سبأ : 28) فرسولاً حال قصد بها تعميم الرسالة والجار متعلق بها قدم عليها للاختصاص {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} على رسالتك بنصب المعجزات.
وفي "التأويلات النجمية" يشير بقوله تعالى : {وَأَرْسَلْنَـاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا} أي الناس الذين قد نسوا الله ونسوا ما شاهدوا منه وما عاهدوا عليه الله وأرسلناك إليهم لتبلغهم كلامنا وتذكرهم أيامنا وتجدد لهم عهودنا وترغبهم في شهودنا وتدعوهم إلينا وتهديهم إلى صراطنا وتكون لهم سراجاً منيراً يهتدون بهداك ويتبعون خطاك إلى أن توصلهم إلى الدرجات العلى وتنزلهم في المقصد الأعلى {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} أي شاهداً لأحبائه وأوليائه لئلا يكتفوا براحة دون لقائه انتهى ، قال الحافظ قدس سره : 
يوسف عزيزم رفت اي برادر آن زمن
كزغمش عجب ديدم حال ير كنعان
وفي الآية تعليم الأدب ورؤية التأثير من الله تعالى.
ـ روي ـ أن أبا بكر رضي الله عنه ابتلى بوجع السن سبع سنين فاعلمه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسأل عليه السلام عن حاله فقال : "لِمَ لم تذكر يا أبا بكر" فقال : كيف أشكو مما جاء من الحبيب فلا بد من التخلق بالأخلاق الحسنة لأن الكل من عند الله وإنما أرسل الله رسوله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فإذا تأدبوا بالآداب وصلوا إلى الحقيقة المحمدية ، قال الشيخ العطار : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
دعوتش فرمود بهر خاص وعام
نعمت خودرا برو كرده تمام
مبعث أو سر نكونى بتان
امت او بهترين امتان
برميان دو كتف خورشيد وار
داشنه مهر نبوت آشكار

وكان خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلّم إشارة إلى عصمته من وسوسة الشيطان لأن الخناس يجيىء من بين الكتفين فيدخل خرطومه قبل قلب الإنسان فيوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس وراءه وكان حول خاتم النبوة شعرات مائلة إلى الخضرة مكتوب عليه (محمد نبي أمين) وقيل غير ذلك والتوفيق بين الروايات بتعدد الخطوط وتنوعها بحسب الحالات والتجليات أو بالنسبة إلى أنظار الناظرين ، ثم إنه قد اتفق أهل العلم على أفضلية شهر رمضان لأنه أُنزِل فيه القرآن ثم شهر ربيع الأول لأنه مولد حبيب الرحمن.
وأما أفضل الليالي فقيل ليلة القدر لنزول القرآن فيها ، وقيل ليلة المولد المحمدي لولاه ما أنزل القرآن ولا تعينت ليلة القدر فعلى الأمة تعظيم شهر المولد وليلته كي ينالوا منه شفاعته ويصلوا إلى جواره.
جزء : 2 رقم الصفحة : 239
{مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} لأنه في الحقيقة مبلغ والآمر هو الله تعالى.
ـ روي ـ أنه عليه السلام قال : "من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله" فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسى فنزلت {وَمَن تَوَلَّى} أي : أعرض عن طاعته {فَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
قوله حفيظاً حال من كاف أرسلناك
243
وعليهم متعلق بحفيظاً {وَيَقُولُونَ} إذا أمرتهم بأمر {طَاعَةٌ} أي : أمرنا وشأننا طاعة {فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ} أي : خرجوا {بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ} أي : زورت خلاف ما قلت لها يا محمد فالضمير للخطاب أو ما قالت لك من ضمان الطاعة فالضمير للغيبة واشتقاق البيت من البيتوتة ولما كان غالب الأفكار التي يستقصي فيها الإنسان واقعاً في الليل إذ هناك يكون الخاطر أصفى والشواغل أقل سمي الفكر المستقصي مبيتاً {وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} يثبته في صحائف أعمالهم للمجازاة {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} قلل المبالاة بهم {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} في الأمور كلها سيما في شأنهم {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا} يكفيك معرتهم وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام وعز أنصاره.
والوكيل هو العالم بما يفوض إليه من التدبير {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ}
جزء : 2 رقم الصفحة : 243
يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه وأصل التدبير النظر في أدبار الشيء وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه ثم استعمل في كل تأمل {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ} أي : ولو كان من كلام البشر كما زعم الكفار {لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَـافًا كَثِيرًا} من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً ، وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل ومطابقة بعض أخبار المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية.
وهل يجوز أن يقال بعض كلام الله أبلغ من بعض؟ قال الإمام السيوطي في "الإتقان" : جوزه قوم لقصور نظرهم فينبغي أن يعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف وبلاغة وذاك في موضعه له حسن ولطف وهذا الحسن في موضعه أكمل وأبلغ من ذلك في موضعه فلا ينبغي أن يقال أن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص : 1) أبلغ من {تُبْتُ} بل ينبغي أن يقال {تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ} دعاء عليه بالخسران فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه؟ وكذلك في {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص : 1) لا توجد عبارة تدل على وحدانيته أبلغ منها فالعالم إذا نظر إلى {تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ} في باب الدعاء بالخسران ونظر إلى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر.
وقال بعض المحققين : كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره فـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أفضل من {تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ} لأن فيه فضيلة الذكر وهو كلام الله وفضيلة المذكور وهو اسم ذاته وتوحيده وصفاته الإيجابية والسلبية وسورة تبت فيها فضيلة الذكر فقط وهو كلام الله تعالى.
قال الغزالي في "جوهر القرآن" : ومن توقف في تفضيل الآيات أوَّل قوله عليه السلام : أفضل سورة وأعظم سورة بأنه أراد في الأجر والثواب لا أن بعض القرآن أفضل من بعض فالكل في فضل الكلام واحد والتفاوت في الأجر لا في كلام الله تعالى من حيث هو كلام الله القديم القائم بذاته تعالى انتهى.
يقول الفقير جامع هذه المجالس النفيسة : قولهم إن هذه الآية في غاية الفصاحة كما قال القاضي عند قوله تعالى : {وَقِيلَ يا اأَرْضُ ابْلَعِى مَآءَكِ} (هود : 44) الآية يشعر بجواز القول بالتفاوت في طبقات الفصاحة كما عليه علماء البلاغة ومن هنا ، قال من قال : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 243

دربيان ودر فصاحت كي بوديكسان سخن
كره كوينده بود ون جاحظ وون أصمعي
244
در كلام ايزد بيون كه وحى منزلست
كى بود تبت يدا ما نند يا ارض ابلعي
قال العلماء : القرآن يدل على صدقه عليه السلام من ثلاثة أوجه : أحدها اطراد ألفاظه في الفصاحة ، وثانيها : اشتماله على الإخبار عن الغيوب ، والثالث : سلامته من الاختلاف وسبب سلامته منه على ما ذهب إليه أكثر المتكلمين أن القرآن كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله وإنما هو وحي أوحي إليه عليه السلام من عند الله بوساطة جبرائيل فمن أطاعه فيه فقد أطاع الله والإطاعة سبب لنيل المطالب الدنيوية والآخروية ويرشدك على شرف الإطاعة أن كلب أصحاب الكهف لما تبعهم في طاعة الله وعد له دخول الجنة ، كما قال السعدي : 
سك أصحاب كهف روزي د
ي مردم كرفت ومردم شد
فإذا كان من تبع المطيعين؟ كذلك فما ظنك بالمطيعين وكما أن من صلى ولم يؤد الزكاة لم تقبل منه الصلاة ومن شكر الله في نعمائه ولم يشكر الوالدين لا يقبل منه فكذلك من أطاع الله ولم يطعع الرسول لا يقبل منه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 243
والإشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان لوصفه بالفناء فانياً في الله باقياً بالله قائماً مع الله فكان خليفة الله على الحقيقة فيما يعامل الخلق حتى قال : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـاكِنَّ اللَّهَ رَمَى} (الأنفال : 17) وكان الله خليفته فيما يعامله الخلق حتى قال : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} (الأنفال : 10) ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلّم "الله خليفتي على أمتي" {وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} فإنك لست لك حافظاً فكيف لهم فإنهم تولوا عني لا عنك فإنما علي حسابهم لا عليك وفي قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} إشارة إلى أحوال أكثر مريدي هذا الزمان إذا كانوا حاضرين في الصحبة ينعكس تلألؤ أشعة أنوار الولاية في مرآة قلوبهم فيزدادون إيماناً مع إيمانهم وإرادة مع إرادتهم فيصغون بآذانهم الواعية إلى الحكم والمواعظ الحسنة ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون السمع والطاعة فيما يسمعون ويخاطبون به {فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ} وهب لهم رياح الهوى وشهوة الحرص وتمايلت قلوبهم عن مجازات القرار على الولاية وعاد المشئوم إلى طبعه {بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} أي يغير عليهم ما يغيرون على أنفسهم لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} فاصفح عنهم واصبر معهم {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} لعل الله يصلح بالهم ولا يجعل التغيير وبالهم ويحسن عاقبتهم وما لهم {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا} للمتوكلين عليه والملتجئين إليه ثم أخبر عن الدواء كما أخبر عن الداء بقوله : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ} والإشارة أن العباد لو كانوا يتدبرون القرآن ويتفكرون في آثار معجزاته وأنوار هداياته ونظم آياته وكمال فصاحته وجمال بلاغته وجزالة ألفاظه ورزانة معانيه ومتانة مبانيه وفي أسراره وحقائقه ودقة إشاراته ولطائفه وأنواع معالجاته لأمراض القلوب من إصابة ضرر الذنوب لوجدوا فيه لكل داء دواء ولكل مرض شفاء ولكل عين قرة ولكل وجه غرة ولرأوا كأسه موصوفاً بالصفاء محفوظاً من القذى بحراً لا ينقضي عجائبه وبراً لا تنتفي غرائبه روحاً لا تباغض فيه ولا خلاف وجثة لا تناقض فيها ولا اختلاف
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{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَـافًا كَثِيرًا} ولم يجدوا فيه نقيراً ولا قطميراً انتخبته من "التأويلات النجمية" وفي "المثنوي" : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 243
ون تودر قرآن حق بركيختي
باروان انبيا آميختي
هست قرآن حالهاي انبيا
ماهيان بحر اك كبريا
وربخواني ونه قرآن زير
انبياو اوليارا ديده كير
جزء : 2 رقم الصفحة : 243

{وَإِذَا جَآءَهُمْ} أي بلغ ضعفة المسلمين {أَمْرٌ مِّنَ الامْنِ أَوِ الْخَوْفِ} أي : خبر من السرايا الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم من ظفر وغنيمة أو نكبة وهزيمة {أَذَاعُوا بِهِ} أي أفشوا ذلك الخبر وأظهروه لعدم خبرتهم بالأحوال واستنباطهم للأمور وكانت إذاعتهم مفسدة يقال إذاع السرور أذاع به والباء مزيدة {وَلَوْ رَدُّوهُ} أي : ذلك الخبر {إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الامْرِ مِنْهُمْ} بترك التعرض له وجعله بمنزلة غير المسموع وتفويض أمره إلى رأي الرسول صلى الله عليه وسلّم ورأى كبار أصحابه كالخلفاء الأربعة أو رأي أمراء السرايا ، فكبار الصحابة أولوا أمر على معنى أنهم البصراء بالأمور وإن لم يكن لهم أمر على الناس والأمراء أولوا الأمر على الناس مع كونهم بصراء بالأمور {لَعَلِمَهُ} أي : لعلم تدبير ما أخبروا به على أي وجه يتذكرونه {الَّذِينَ} أي : الرسول وأولوا الأمر الذين {يَسْتَنابِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم الصحيحة ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها.
وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أول ما تحفر يقال انبط الحفار إذا بلغ الماء وسمي القوم الذين ينزلون بالبطائح بين العراقيين نبطاً لاستنباطهم الماء من الأرض وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف واستشعار فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعلمه الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون منه فالمراد بالمستنبطين منهم على كلا الوجهين الرسول وأولوا الأمر.
ومن في قوله يستنبطونه منهم إما تبعيضية وإما بيانية تجريدية.
وفي الآية نهي عن إفشاء السر قيل لبعض الأدباء كيف حفظك للسر قال : أنا قبره ومن هذا قيل صدور الأبرار قبور الأسرار وفي "المثنوي" : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 246
وربكوئي بايكي دو الوداع
كل سر جاوز الاثنين شاغنكته كان جست ناكه اززبان
هموتيري دان كه جست آن ازكمانس
وانكردد ازره آن تيراي سر
بند بايد كرد سيلي را زسر
وفي الآية إشارة إلى أرباب السلوك إذا فتح لهم باب من الأنس أو الهيبة أو الحضور أو الغيبة من آثار صفات الجمال والجلال أشاعوه إلى الأغيار ولو كان رجوعهم في حل هذه المشكلات إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلّم وإلى سير أولي الأمر منهم وهم المشايخ البالغون الواصلون ومن كان له شيخ كامل فهو ولي أمره لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم أرباب الكشوف بحقائق الأشياء فهم الغواصون في بحار أوصاف البشرية المستخرجون من أصداف
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العلوم درر حقائق المعرفة {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} بإرسال الرسول وإنزال الكتاب {اتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَـانَ} بالكفر والضلال {إِلا قَلِيلا} أي : إلا قليلاً منكم فإن من خصه الله بعقل راجح وقلب غير متكدر بالانهماك في اتباع الشهوات يهتدي إلى الحق والصواب ولا يتبع الشيطان ولا يكفر بالله وإن فرض عدم إنزال القرآن وبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهما ممن كان على دين المسيح قبل بعثته.
وقال الشيخ نجم الدين قدس سره في تأويلاته لعل الاستثناء راجع إلى الصديق رضي الله عنه فإنه كان قبل مبعث النبي عليه السلام يوافقه في طلب الحق قالت عائشة رضي الله عنها : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم طرفي النهار بكرة وعشياً.
ـ وروي ـ عن النبي عليه السلام "كنت وأبو بكر كفرسي رهان سبقته فتبعني ولو سبقني لتبعته" وفي الحقيقة كان النبي عليه السلام فضل الله ورحمته يدل عليه قوله تعالى : {هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الامِّيِّـانَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُوا} (الجمعة : 2) إلى قوله : {ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ} (الحديد : 21) وقوله تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَـالَمِينَ} (الأنبياء : 107) فلولا وجود النبي عليه السلام وبعثته لبقوا في تيه الضلالة تائهين كما قال تعالى : {وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـالٍ مُّبِينٍ} (آل عمران : 103) يعني قبل بعضته وكانوا قد اتبعوا الشيطان إلى شفا حفرة من النار وكان عليه السلام فضلاً ورحمة عليهم فأنقذهم منها كما قال تعالى : {وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا} ، قال الشيخ العطار قدس سره : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 246
خويشتن راخواجه عرصات كفت
إنما أنا رحمة مهدات كفت
وقال حضرة الهدايي قدس سره : 
سرماية سعادت عالم محد است
مقصود ازين طينت آدم محمد است
در صورت آدم آمدا كره مقدما

در معنى بيشوا ومقدم محمد است
كره هدايى رسالت مكرم است
محبوب حق محمد وخاتم محمد است
قال بعض الحكماء : إن الله تعالى خلق محمداً صلى الله عليه وسلّم فجعل رأسه من البركة وعينيه من الحياء وأذنيه من العبرة ولسانه من الذكر وشفتيه من التسبيح ووجهه من الرضى وصدره من الإخلاص وقلبه من الرحمة وفؤاده من الشفقة وكفيه من السخاوة وشعره من نبات الجنة وريقه من عسل الجنة فلما أكمله بهذه الصفة أرسله إلى هذه الأمة فقال : هذا هديتي إليكم فاعرفوا قدر هديتي وعظموه كذا في "زهرة الرياض".
وقيل في وجه عدم ارتحال جسده الشريف النظيف من الدنيا مع أن عيسى عليه السلام قد عرج إلى السماء بجسده أنه إنما بقي جسمه الطاهر هنا لإصلاح عالم الأجساد وانتظامه فإنه مظهر الذات وطلسم الكائنات فجميع الانتظام بوجوده الشريف كذا في "الواقعات المحمودية" نقلاً عن حضرة الشيخ الشهير بافتاده افنده قدس الله سره آمين آمين يا رب العالمين {فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} الفاء جزائية والجملة جواب لشرط مقدر أي إن تثبط المنافقون وقصر الآخرون وتركوك وحدك ، فقاتل أنت يا محمد وحدك في الطريق الموصل إلى رضى الله وهو الجهاد ولا تبال مما فعلوا {لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ} مفعول
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ثان للفعل المخاطب المجهول أي إلا فعل نفسك لا يضرك لمخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود.
والتكلف اسم لما يفعل بمشقة أو بتصنع فالمحمود منه ما فعل بمشقة حتى ألف ففعل بمحبة كالعبادات والمذموم منه ما يتعاطى تصنعاً ورياء {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} على القتال أي : رغبتهم فيه بذكر الثواب والعقاب أو بوعد النصرة والغنيمة وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسب لا التعنيف بهم.
ـ روي ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال ويقال لها حمراء الأسد أيضاً فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فأنزل الله هذه الآية فخرج صلى الله عليه وسلّم في سبعين راكباً فكفاهم الله القتال كما قال : {عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ} أي : يمنع {بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} البأس في الأصل المكروه ثم وقع موضع الحرب والقتال قال تعالى : {وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلا} (الأحزاب : 18) وعسى من الله واجب لأنه في اللغة الإطماع والكريم إذا أطمع أنجز وقد فعل حيث ألقى في قلوب الكفرة الرعب حتى رجعوا من مر الظهران.
جزء : 2 رقم الصفحة : 246
ـ ويروى ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وافى بجيشه بدراً وقام بها ثماني ليال وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً كثيراً وقد مر في سورة آل عمران {وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا} أي من قريش {وَأَشَدُّ تَنكِيلا} أي تعذيباً وعقوبة ينكل من يشاهدها عن مباشرة ما يؤدي إليها ويجوز أن يكونا جميعاً في الدنيا وأن يكون أحدهما في الدنيا والآخر في العقبى.
ثم له ثلاثة أوجه : 
أحدها أن معناه أن عذاب الله تعالى أشد من جميع ما ينالكم بقتالهم لأن مكروههم ينقطع ثم تصيرون إلى الجنة وما يصل إلى الكفار والمنافقين من عذاب الله يدوم ولا ينقطع.
والثاني لما كان عذاب الله أشد فهو أولى أن يخاف ولا يجري في أمره بالقتال منكم خلاف وهذا وعيد.
والثالث لما كان عذاب الله أشد فهو يدفعهم عنكم ويكفيكم أمرهم وهذا وعد وإنما جبن المتقاعدون لشدة بأس الكفار وصولتهم ولكن الله قاهر فوق عباده وقوة اليقين رأس مال الدين والموت تحفة المؤمن الكامل خصوصاً إذا كان في طريق الجهاد والدنيا سريعة الزوال ولا تبقى على كل حال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً ما ينشد هذه الأبيات : 
لا شيء مما نرى تبقى بشاشته
يبقى الإله ويردى المال والولد
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا
ولا سليمان إذ تجري الرياح له
والإنس والجن فيما بينها ترد
اين الملوك التي كانت لعزتها
من كل أوب إليها وافد يفد
حوض هنالك مورود بلا كذب
لا بد من ورده يوماً كما وردوا
"وفي التأويلات النجمية" {فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ} المعنى فجاهد في طلب الحق نفسك فإن في طلب الحق لا تكلف نفساً أخرى إلا نفسك وفيه معنى آخر لا تكلف نفس أخرى بالجهاد لأجل نفسك لأن حجابك من نفسك لا من نفس أخرى فدع نفسك وتعال فإنك صاحب يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً وذلك لأنه صلى الله عليه وسلّم اختص بهذا المقام
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من جميع الأنبياء والمرسلين وأن يكون فاني النفس والذي يدل عليه أن الأنبياء يوم القيامة يقولون لبقاء نفوسهم : نفسي نفسي ويقول النبي عليه السلام لفناء نفسه : أمتي أمتي فافهم جداً ثم قال : {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} على القتال يعني في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر {عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} ظاهراً وباطناً فالظاهر الكفار والباطن النفس {وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلا} في استيلاء سطوات صفات قهره عند تجلي صفة جلاله للنفس من بأس الكافر عليها انتهى ، وفي "المثنوي" : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 246
اتدرين ره مى تراش ومي خراش
تادم آخر دمى فارغ مباشاي شهام كشتيم ما خصمي برون
ماند خصمي زوان بتردر اندرونكشتن اين كار عقل وهوش نيست
شير باطن سخره خركوش نيست
سهل شيري دانكه صفها بشكند
شير آنست آنكه خودرا بشكند
جزء : 2 رقم الصفحة : 246
{مَّن يَشْفَعْ شَفَـاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّه نَصِيبٌ مِّنْهَا} وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها والشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلم ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير وابتغى بها وجه الله تعالى ولم تؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق {وَمَن يَشْفَعْ شَفَـاعَةً سَيِّئَةً} وهي ما كانت بخلاف الحسنة {يَكُن لَّه نَصِيبٌ مِّنْهَا} أي : نصيب من وزرها مساولها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء.
وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها وقال : لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك لا أتكلم فيما بقي منها.
ومن بلاغات الزمخشري شيآن شينان في الإسلام الشفاعة في الحدود والرشوة في الأحكام والحدود عقوبة مقدرة يجب على الإمام إقامتها حقاًتعالى لئلا يتضرر العباد فالتعزير ليس بحد إذ ليس له قدر معين فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاثة وكذا القصاص لا يسمى حداً لأنه حق العبد وهو ولي القصاص ولهذا سقط بالعفو والاعتياض فحد الزنى لغير المحصن مائة جلدة وللعبد نصفها وحد شرب الخمر ثمانون سوطاً للحر وأربعون للعبد مفرقاً على بدنه كما في حد الزنى وحد القذف كحد الشرب فمن قذف محصناً أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب المقذوف المحصن لأن فيه حق العبد من حيث دفع العار عنه وكذا طلب المسروق منه شرط القطع في السرقة فهذه حدود لا يجري فيها الشفاعة إذ الحق علم القاضي بالواقعة ولهذا قال في ترجمة "وصايا الفتوحات المكية" (ونزديك حاكم در حدود الله شفاعت مكن از ابن عباس رضي الله عنهما در خواست كردند در باب دزدى شفاعت كند ابن عباس رضي الله عنهما كفت هركه شفاعت كند وهركه قبول كند هردودر لعنت اندرا كربيش آزانكه بحاكم معلوم نشود ميكفتيد مي شد) انتهى.
ولما كانت الشفاعة في القصاص غير الشفاعة في الحدود قال صلى الله عليه وسلّم "ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان" قيل : وكيف ذلك؟ قال : "الشفاعة يحقن بها الدم ويجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر" ذكره الإمام الغزالي رحمه الله.
وافصح الحديث عن أن الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية وخلاصه من مضرة ما كذلك وإذا كانت
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في أمر غير مشروع لا تكون صدقة بل سيئة.
وذكر في ترجمة "الوصايا" أيضاً (ون براي كسى شفاعت كنى وكار او ساخته شود زنهار هديه أو قبول مكن كه رسول الله صلى الله عليه وسلّم انرا جمله ربا نهاده است شيخ أكبر قدس سره الأطهر فرمودكه در بعض بلا عرب يكى ازاعيان مرا بخانه خود دعوت كرد وترتيبي كرده بود وكرامتي مهيا داشته ون طعام احضار كردند اورا بسلطان بلند حاجتي بود ازمن طلب شفاعت كرد وسخن من نزد سلطان ردغايت قبول بود شيخ فرمود كه اورا كفتم نعم وبر خاستم وطعام نخوردم وهدايا قبول نكردم وحاجت او يش سلطان كواردم واملاك وى بوى باز كشت ومرا هنوز حديث نبوي وقوف نبود ولكن مروءت من نين تقاضا كرد واستنكاف كردم كه كسى را بمن حاجتي باشد وازوى بمن نفعي عائد شود ودر حقيقت آن عنايت وعصمت حق بود) انتهى.
وبالجملة ينبغي للمؤمن أن يشفع للجاني إلى المجنّى عليه بل ومن حقوق الإسلام أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر عليه ، قال السعدي قدس سره : 
كر ازحق نه توفيق خيرى رسد
كى ازبنده خيري بغيري رسد
اميداست ازآنانكه طاعت كنند
كه بى طاعتانرا شفاعت كنند

ومن الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلم فإنه شفاعة إلى الله تعالى وعن النبي عليه السلام "من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك" وهذا بيان لمقدار النصيب الموعود والدعوة على المسلم بضد ذلك وإنما يستجاب الدعاء بظهر الغيب لعبده عن شائبة الطمع والرياء بخلاف دعاء الحاضر للحاضر لأنه قلما يسلم من ذلك فالغائب لا يدعو للغائب إلاخالصاً فيكون مقبولاً والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة وغيرها دعاء من العبد المصلي لمحمد صلى الله عليه وسلّم عن ظهر الغيب فشرع ذلك رسول الله وأمر الله به في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائكَتَه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّا يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب : 56) ليعود هذا الخير من الملك على المصلي ولهذا جوز الحنفية قراءة الفاتحة لروحه المطهر عليه السلام ومنعها الشافعية لأن الدعاء بالترحم يوهم التقصير ولذا لا يقال عند ذكر الأنبياء رحمة الله عليهم بل عليهم السلام والجواب أن نفع القراءة يعود على القارىء فأي ضرر في ذلك {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا} أي : مقتدراً مجازياً بالحسنة والسيئة من أقات على الشيء إذا اقتدر عليه أو شهيداً حفيظاً.
قال الإمام الغزالي في شرح الأسماء الحسنى : معنى المقيت خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة وإلى القلوب وهي المعرفة فيكون بمعنى الرازق إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت والقوت ما يكتفي به في قوام البدن أو يكون معناه المستولي على الشيء القادر عليه والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم وعليه يدل قوله تعالى : {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا} أي : مطلعاً قادراً فيكون معناه راجعاً إلى العلم والقدرة فوصفه بالمقيت أتم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده لأنه دال على اجتماع المعنيين وبذلك يخرج هذا الاسم من الترادف.
جزء : 2 رقم الصفحة : 249
والإشارة في الآية {مَّن يَشْفَعْ شَفَـاعَةً حَسَنَةً} لإيصال نوع من الخيرات إلى الغير {يَكُن لَّه نَصِيبٌ مِّنْهَا} فإنها من
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خصوصيتها أن يكون له نصيب منها أي له نصيب من هذه الحسنة فمن تلك الخصوصية قد يشفع شفاعة حسنة {وَمَن يَشْفَعْ شَفَـاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ} أي : في جبلته {كِفْلٌ مِّنْهَا} يعني : من تلك السيئة التي هي إيصال نوع من الشر فيها قد يشفع شفاعة سيئة كما قال تعالى : {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذْنِ رَبِّه وَالَّذِى خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا} (الأعراف : 58) {وَكَانَ اللَّهُ} في الأزل {عَلَى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا} شهيداً في إيجاد المحسن والمسيء مقتدراً عليماً حفيظاً يعطيهما استعداد شفاعة حسنة وسيئة لا يقدران اليوم على تبديل استعدادهما لقابلية الخير والشر فافهم جداً ، قال الحافظ قدس سره :
نقش مستوري ومستي نه بدست من وتست
آنه استاد ازل كفت بكن آن كردم
وقال السعدي قدس سره :
كرت صورت حال بد يانكوست
نكاريده دست تقدير اوست
{وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ} التحية مصدر على حيى كالتسمية من سمي أصلها تحيية كتفعلة وأصل الأصل تحيي ، بثلاث ياآت فحذفت الأخيرة وعوض عنها تاء التأنيث وأدغمت الأولى في الثانية بعد نقل حركتها إلى الحاء وأصل التحية الدعاء بالحياة وطولها ثم استعملت في كل دعاء لأن الدعاء بالخير لا يخلو شيء منه عن الدعاء بنفس الحياة أو بما هو السبب المؤدي إلى قوتها وكمالها أو بما هو الغاية المطلوبة منها وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً يقول : حياك الله أي جعل الله لك حياة وأطال حياتك ويقول بعضهم : عش ألف سنة.
ثم استعملها الشرع في السلام وهي تحية الإسلام قال تعالى : {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ} (النور : 61) قيل : تحية النصارى وضع اليد على الفم وتحية اليهود الإشارة بالأصابع وتحية المجوس الانحناء.
وفي السلام مزية على تحية العرب وهي حياك الله لما أنه دعاء بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية فإنه إذا قال الإنسان لغيره السلام عليك فقد دعا في حقه بالسلامة منها ويتضمن الوعد بسلامة ذلك الغير وأمانة منه كأنه قال : أنت سليم مني فاجعلني سليماً منك والسلامة مستلزمة لطول الحياة وليس في الدعاء بطول الحياة ذلك ولأن السلام من أسمائه تعالى فالبداية بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته ومعنى الآية إذا سلم عليكم من جهة المؤمنين.
{فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ} أي : بتحية أحسن منها بأن تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله إن اقتصر المسلم على الأول وبان تزيدوا وبركاته إن جمعهما المسلم وهو أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منتهى الأمر في السلام لكونه مستجمعاً لجميع فنون المطالب التي هي السلامة من المضار ونيل المنافع ودوامها ونمائها ولهذا اقتصر على هذا القدر في التشهد.

جزء : 2 رقم الصفحة : 249
ـ روي ـ عنه عليه السلام أنه قال : "من قال : السلام عليكم كتب له عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة" والمبتدىء بالسلام إن شاء يقول السلام عليكم وإن شاء يقول سلام عليكم لأن كل واحد من التعريف والتنكير وارد في ألفاظ القرآن قال الله تعالى : {وَالسَّلَـامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى} {وَسَلَـامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىا} ولكن التنكير أكثر والكل جائز.
وأما التحليل من الصلاة فلا بد فيه من الألف واللام
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بالاتفاق ومعنى الجمع في السلام عليكم الخطاب إلى الرجل والملكين الحافظين معه فإنهما يردان السلام ومن سلم عليه الملك فقد سلم من عذاب الله تعالى {أَوْ رُدُّوهَآ} أي : ردوا مثلها وأجيبوا به لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو {وَسْـاَلِ الْقَرْيَةَ} (يوسف : 82).
قال في "الكشاف" : رد السلام ورجعه جوابه بمثله لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرر.
ـ وروي ـ أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلّم السلام عليك فقال : "عليك السلام ورحمة الله" وقال الآخر : السلام عليك ورحمة الله فقال : "وعليك السلام ورحمة الله وبركاته" وقال الآخر السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال : "وعليك" فقال الرجل نقصتني فأين ما قال الله وتلا الآية أي أين رد الأحسن المذكور في الآية فقال عليه السلام : "إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله" فيكون قوله عليه السلام وعليك أي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من قبيل رد المثل وجواب التسليم واجب وإنما التخيير بين الزيادة وتركها.
قال أبو يوسف : من قال لآخر اقرىء فلاناً مني السلام وجب عليه أن يفعل وإذا ورد سلام في كتاب فجوابه واجب بالكتاب للآية {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا} الحسيب بمعنى المحاسب على العمل كالجليس بمعنى المجالس أي : أنه تعالى كان على كل شيء من أعمالكم سيما رد السلام بمثله أو بأحسن منه محاسباً مجازياً فحافظوا على مراعاة التحية حسبما أمرتم به.
فالجمهور على أن الآية في السلام فالسنة أن يسلم الراكب على الماشي وراكب الفرس على راكب الحمار والصغير على الكبير والقليل على الكثير ويسلم على الصبيان وهو أفضل من تركه.
قال في "البستان" وبه نأخذ ويسلم على أهل بيته حين يدخله فإن دخل بيتاً ليس فيه أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم أيضاً فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده.
قال القرطبي : ولا يسلم على النساء الشابات الأجانب خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة شيطان أو خائنة عين.
وأما السلام على المحارم والعجائز فحسن ويسلم على أهل الإسلام من عرف منهم ومن لم يعرف.
ولا يسلم على لاعب النرد والشطرنج والمغنى والقاعد لحاجته ومطير الحمام والعاري في الحمام وغيره.
قال ابن الشيخ في "حواشيه" ومن دخل الحمام ورأى الناس متزرين يسلم عليهم وإن لم يكونوا متزرين لا يسلم عليهم لأنه لا يسلم على المشتغل بمعصية انتهى لكن قال الإمام الغزالي في "الأحياء" : لا يسلم عند الدخول أي في الحمام وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت إن أجاب غيره وإن أحب أن يجيب قال : عافاك الله ولا بأس أن يفتتح الداخل ويقول : عافاك الله لابتداء الكلام انتهى ولا يرد في الخطبة وتلاوة القرآن جهراً ورواية الحديث وعند دراسة العلم والأذان والإقامة وكذا لا يرد القاضي إذا سلم عليه الخصمان وكذا لا يسلم القاضي على الخصوم إذا جلس للحكم لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة وبهذا جرى الرسم بأن الولاة والأمراء لا بأس بأن لا يسلموا إذا دخلوا فالمحتسب لا يسلم على أهل السوق في طوافه للحسبة ليبقى على الهيبة.
وقال بعضهم : لا يسع القاضي والوالي والأمير ترك السلام إذا دخلوا لأنه سنة فلا يسعهم ترك السنة بسبب تقلد العمل وكذا المتصدق إذا سلم عليه السائل أو أن سؤاله لا يرد وكذا من له ورد من القرآن والدعوات فسلم عليه أحد في حال ورده لا يرد وكذا
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إذا جلس في المسجد للتسبيح أو للقراءة أو لانتظار الصلاة وإذا دخل الزائر في المسجد فسلم عليه أحد من الداخلين في المسجد يجوز وإذا لم يكن في المسجد أحد إلا من يصلي ينبغي أن يقول الداخل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يسلم فإنه تكليف جواب في غير محله حتى لا يرده قبل الفراغ وبعده وهو الصحيح.
ولا يبادر بالسلام على الذمي إلا لضرورة أو حاجة له عنده ولا بأس بالدعاء للكافر والذمي بما يصلحه في دنياه.
قال ابن الملك : الدعاء لأهل الكتاب بمقابلة إحسانهم غير ممنوع لما روي أن يهودياً حلب للنبي عليه السلام لقحة فقال عليه السلام : "اللهم جمله"" فبقي سواد شعره إلى قريب من سبعين سنة.
قال النووي : الصواب أن ابتداء أهل الكتاب بالسلام حرام لأنه إعزاز ولا يجوز إعزاز الكفار.
وقال الطيبي : المختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذمياً أو مبدعاً يقول : استرجعت سلامي تحقيراً له.
وأما الأكل مع الكافر فإن كان مرة أو مرتين لتأليف قلبه على الإسلام فلا بأس فإنه صلى الله عليه وسلّم أكل مع كافر مرة فحملناه على أنه كان لتأليف قلبه على الإسلام ولكن تكره المداومة عليه كما في "نصاب الاحتساب"
وفيه أيضاً هل يحتسب على المسلم إذا شارك ذمياً الجواب نعم أما في المفاوضة فلأنها غير جائزة بين المسلم والذمي فكان الاحتساب عليه لدفع التصرف الفاسد.
وأما في العنان فلأنها مكروهة بين المسلم والذمي من شرح الطحاوي فكان الاحتساب لدفع المكروه وإذا سلم الذمي فقل : عليك بلا واو وهو الرواية من الثقات أو عليك مثله.
قال في "الكشف" ولا يقال لأهل الذمة وعليكم بالواو لأنها للجمع وقال عليه السلام : "إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول : السام عليكم فقل عليك" أي : عليك مثله.
ـ روي ـ أنه عليه السلام أتاه ناس من اليهود فقالوا : السام عليكم يا أبا القاسم فقال : "عليكم" فقالت عائشة : بل عليكم السام والذام فقال عليه السلام : "يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش" قانت فقلت : أما سمعت ما قالوا قال : "أوليس قد رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في" والسنة الجهر في السلام لقوله عليه السلام : "أفشو السلام" وعن أبي حنيفة رحمة الله عليه لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير.
ـ وحكي ـ أن سياحاً دخل على عالم فسلم عليه فرد عليه السلام وخافت ثم دخل عليه غني فسلم فرد عليه الجواب وجهر فصاح السياح وقال : رحمك الله ما تقول في السلام أعلى نوعين أم على ثلاثة أنواع؟ فقال : لا بل على نوع واحد فقال : أيد الله الفقيه أرى السلام ههنا على نوعين فتحير الفقيه وخجل في نفسه فقال : أيد الله الفقيه اسألك مسألة ما تقول فيمن حلف لا يدخل الدار التي بنيت بغير سنة فدخل دارك هذه أيحنث أم لا؟ فسكت الفقيه فلم يجبه فقال تلاميذ الفقيه للسياح : اخرج فإنك شغلتنا فقال : أيها الشبان ما مثله ومثلكم إلا كمثل ضال ضل طريقه فجعل يسترشد من ضال مثله أرشده أم لا فهذا أستاذكم ضل طريق الآخرة وأنتم جئتم تطلبون منه أن يرشدكم؟ فأنى يرشدكم ثم خرج كذا في "روضة العلماء" ، قال الصائب : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 249
زبى دردان علاج درد خود جستن بان ماند
كه خار ازا برون آردكسى بانيش عقربها
إلى هنا كلام الإحياء فإذا بلغ المقابر ومر بها قال : وعليكم السلام أهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين منا أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم
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لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي الحديث "ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام" قال ابن السيد علي في "شرح الشرعة" : ولعل المراد أنه يرد السلام بلسان الحال لا بلسان المقال يؤيده ما ورد في بعض الأخبار من أنهم يتأسفون على انقطاع الأعمال عنهم حتى يتحسرون على رد السلام وثوابه انتهى.
قال الإمام السيوطي رحمه الله : الأحاديث الآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وآنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك وهو الأصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم شرع لأمته أن يسلموا على أهل القبور سلام من يخاطبون من يسمع ويعقل.
قال أرباب الحقيقة : للروح اتصال بالبدن بحيث يصلي في قبره ويرد على المسلم عليه وهو في الرفيق الأعلى ومقره في عليين ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان وإنما يأتي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح مما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره.
وقد مثل بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض كالروح المحمدي يرد على من يصلي عليه عند قبره دائماً مع القطع بأن روحه في أعلى عليين وهو لا ينفك عن قبره كما قال عليه السلام : "ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام".
فإن قلت : هل يلزم تعدد الحياة من تلك وكيف يكون ذلك؟ قلت : يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم حي على الدوام في البرزخ الدنيوي لأنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم على النبي عليه السلام في ليل أو نهار فقوله صلى الله عليه وسلّم "رد الله على روحي" أي : أبقى الحق فيَّ شعور حياتي الحسي في البرزخ وإدراك حواسي من السمع والنطق فلا ينفك الحس والشعور الكلي عن الروح المحمدي الكلي ليس له غيبة من الحواس والاكوان لأنه روح العالم الكلي وسره الساري ، قال العطار قدس سره في نعت النبي المختار :
خواجه كزهر ه كويم بيش بود
درهمه يزى همه دريش بود
وصف اودر كفت ون آيدمرا
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ون عرق ازشرم خون آيد مرا
أو فصيح عالم ومن لال او
كي توانم داد شرح حال او
وصف اوكى لائق اين ناكسست
واصف او خالق عالم بسست
انيبا از وصف توحيران شده
سرشناسان نيز سر كردان شده
والإشارة في الآية {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ} من الخير والشر {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ} أما الخير فبخير أحسن منه وأما الشر فبحلم وعفو أو مكافأة بالخير {أَوْ رُدُّوهَآ} يعني كافئوا المحسن بمثل إحسانه والمسيء بمثل إساءته يدل عليه قوله تعالى : {وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} (الشورى : 40) وقال : {وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (البقرة : 237) وقد ورد عن النبي عليه السلام عن جبريل عن الله تعالى في تفسير قوله : {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَـاهِلِينَ} (البقرة : 237) وقال النبي عليه السلام : "تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك" {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ} من العفو والإحسان {حَسِيبًا} محاسباً فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.
كذا في "التأويلات النجمية".
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{اللَّهُ} مبتدأ وخبره قوله : {لا إله إِلا هُوَ} أي : لا إله في الأرض ولا في السماء غيره
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{لَيَجْمَعَنَّكُمْ} جواب قسم محذوف أي والله ليحشرنكم من قبولكم {إِلَى} حساب {يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} والقيامة بمعنى القيام والتاء للمبالغة لشدة ما يقع فيه من الهول {لا رَيْبَ فِيهِ} حال من اليوم أي حال كون ذلك اليوم لا شك فيه أنه كائن لا محالة أو صفة مصدر محذوف أي : جمعاً لا ريب فيه فضمير فيه يرجع إلى الجمع {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} إنكار لأن يكون أحد أكثر صدقاً منه فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه لأنه نقص وهو على الله محال دون غيره وفي الحديث "كذبني ابن آدم" أي : نسبني إلى الكذب "ولم يكن له ذلك" يعني لم يكن التكذيب لائقاً به بل كان خطأ "وشتمني" الشتم وصف الغير بما فيه نقص وازراء "ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني" يعني : لن يحييني الله تعالى بعد موتي "وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته" بل إعادته أسهل لوجود أصل البنية وهذا مذكور على طريق التمثيل لأن الإعادة بالنسبة إلى قوانا أيسر من الإنشاء وأما بالنسبة إلى قدرة الله تعالى فلا سهولة له في شيء ولا صعوبة "وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً" وإنما صار هذا شتماً لأن التولد هو انفصال الجزء من الكل بحيث ينمو وهذا إنما يكون في المركب وكل مركب محتاج "وأنا الأحد" أي المنفرد بصفات الكمال من البقاء والتنزه وغيرهما "الصمد" بمعنى المصمود يعني : المقصود إليه في كل الحوائج "الذي لم يلد" هذا نفي للتشبيه والمجانسة "ولم يولد" هذا وصف بالقدم والأولية "ولم يكن له كفواً أحد" هذا تقرير لما قبله كذا في "شرح المشارق" لابن الملك.
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واعلم أن القيامة ثلاث : الصغرى وهي موت كل أحد قال النبي عليه السلام : "من مات فقد قامت قيامته" ، والوسطى وهي موت جميع الخلائق بالنفخة الأولى ، والكبرى وهي حشر الأجساد والسوق إلى المحشر للجزاء بالنفخة الثانية ، وفي "المثنوي" : 
سازد اسرافيل روزي ناله را
جان دهد و سيده صد ساله را
هين كه اسرافيل وقتند اوليا
مرده را زيشان حياتست ونما
وإنما تحصل الحياة الباقية بعد الفناء عن النفس وأوصافها وطريقه ذكر الله تعالى بالإخلاص فإذا تجلى معنى لفظ الجلالة الذي هو الاسم الأعظم يضمحل العالم والوجود ويحصل الاستغراق في بحر التوحيد فإذا استغرق فيه يغيب عنه ما سوى الله تعالى كما أن الإنسان إذا استغرق في الماء لا يرى الغير أصلاً.
قال الشيخ أبو يزيد البسطامي : ومن قال الله وقلبه غافل عن الله فخصمه الله.
ـ وحكي ـ أن بعض الصلحاء دخل ليلة بقبوليجة في بلدة بروسة فرأى أنه قد وضع سرير على الحوض وعليه بنت سلطان الجن ومعها جماعة كثيرة من هذه الطائفة فسألهم عن أصل ماء قبوليجة فأرسلت ببعض جماعتها إلى أصله فرأى أنه ماء بارد فقال : كيف يكون هذا أصله وهو حار فقالوا : جماعتنا يذكرون في رأس هذا الماء في كل أسبوع الاسم الله والاسم هو فبحرارته يسخن الماء فتأثير الذكر غير منكر خصوصاً من لسان أرباب التزكية والتصفية ، وفي "المثنوي" : 
ذكر حق كن بانك غولا نرابسوز
شم نركس را ازين كركس بدوز
والإشارة في الآية {اللَّهُ لا إله إِلا هُوَ} يعني : كان الله في الأزل لا إله أي لم يكن معه أحد يوجد الخلق من العدم إلا هو {لَيَجْمَعَنَّكُمْ} في العدم مرة أخرى {إِلَى يَوْمِ الْقِيَـامَةِ} فيفرقكم فيها
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فريق في الجنة وفريق في السعير وفريق في مقعد صدق عند مليك مقتدر {لا رَيْبَ فِيهِ} أي : لا شك في الرجوع إلى هذه المنازل والمقامات {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} ليحدثكم بمصالح دينكم ودنياكم ومفاسد أخراكم وأولاكم ويهديكم إلى الهدى وينجيكم من الردى.
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كذا في "التأويلات النجمية" {مَالَكُمْ} أيها المؤمنون والمراد بعضهم.
قوله ما مبتدأ ولكم خبره والاستفهام للإنكار والنفي {فِى الْمُنَـافِقِينَ} متعلق بما تعلق به الخبر أي أي شيء كائن لكم فيهم أي في أمرهم وشأنهم {فِئَتَيْنِ} أي فرقتين وهو حال من الضمير المجرور في لكم والمراد إنكار أن يكون للمخاطبين شيء مصحح لاختلافهم في أمر المنافقين وبيان وجوب بت القول بكفرهم وإجرائهم مجرى المجاهرين بالكفر في جميع الأحكام وذلك أن ناساً من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الخروج إلى البدر لاجتواء المدينة فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة حتى لحقوا بالمشركين بمكة فاختلف المسلمون فيهم فقال بعضهم : هم كفار وقال بعضهم هم مسلمون فأنزل الله تعالى الآية {وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم} حال من المنافقين أي والحال أنه تعالى ردهم إلى الكفر وأحكامه من الذل والصغار والسبي والقتل ، والإركاس الرد والرجع يقال : ركست الشيء وأركسته لغتان إذا رددته وقلبت آخره على أوله {بِمَا كَسَبُوا} أي : بسبب ما كسبوا من الارتداد واللحوق بالمشركين والاحتيال على رسول الله صلى الله عليه وسلّم {أَتُرِيدُونَ} أيها المخلصون القائلون بإيمانهم {أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} أي تجعلوه من المهتدين ففيه توبيخ لهم على زعمهم ذلك وإشعار بأنه يؤدي إلى المحال الذي هو هداية من أضل الله تعالى وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء اهتدائهم وهم بمعزل من ذلك سعى في هدايتهم وإرادة لها {وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ} أي ومن يخلق فيه الضلال كائناً من كان {فَلَن تَجِدَ لَه سَبِيلا} من السبل فضلاً عن أن تهديه إليه وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المخاطبين للإشعار بشمول عدم الوجدان للكل على طريق التفصيل والجملة حال من فاعل تريدون أو تهدوا والرابط هو الواو {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} بيان لغلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالهم في أنفسهم وكلمة لو مصدرية فلا جواب لها أي تمنوا أن تكفروا.
{كَمَا كَفَرُوا} نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي كفرا مثل كفرهم فما مصدرية.
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{فَتَكُونُونَ سَوَآءً} عطف على تكفرون والتقدير ودوا كفركم وكونكم مستوين معهم في الضلال.
وفيه إشارة إلى أن من ود الكفر لغيره كان ذلك من إمارات الكفر في باطنه وإن كان يظهر الإسلام لأنه يريد تسوية الاعتقاد فيما بينهما وهذا من خاصية الإنسان يحب أن يكون كل الناس على مذهبه واعتقاده ودينه وقال صلى الله عليه وسلّم "الرضى بالكفر كفر" {فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ} أي : إذا كان حالهم ما ذكر من ودادة كفركم فلا توالوهم {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ} أي حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بهجرة كائنةتعالى ورسوله عليه السلام لا لغرض من أغراض الدنيا وسبيل الله ما أمر بسلوكه.
{فَإِن تَوَلَّوْا} أي : عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة {فَخُذُوهُمْ} إذا قدرتم عليهم {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} من الحل والحرم فإن
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حكمهم حكم سائر المشركين أسراً وقتلاً.
{وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا} أي : جانبوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً.
والإشارة في الآية إلى أرباب الطلب السائرين إلى الله تعالى فإنهم نهوا عن اتخاذ أهل الدنيا أحباء وعن مخالطتهم حتى يهاجروا عما هم فيه من الحرص والشهوة وحب الدنيا ويوافقوهم في طلب الحق وأمروا بأن يعظوهم بالوعظ البليغ ويقتلوهم ، أي : أنفسهم وصفاتها الغالبة كلما رأوهم.
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{إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْما بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـاقٌ} استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم وهم الأسلميون فإنه عليه السلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال {أَوْ جَآءُوكُمْ} عطف على الصلة أي والذين جاؤكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} حال بإضمار قد أي : وقد ضاقت صدورهم فإن الحصر بفتحتين الضيق والانقباض {أَن يُقَـاتِلُوكُمْ} أي : ضاقت عن أن يقاتلوكم مع قومهم.
{أَوْ يُقَـاتِلُوا قَوْمَهُمْ} معكم والمراد بالجائين الذين حصرت صدورهم عن المقاتلة بنوا مدلج وهم كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشاً أن لا يقاتلوهم فضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم ولأنه تعالى قذف الرعب في قلوبهم وضاقت صدورهم عن قتال قومهم لكونهم على دينهم نهى الله تعالى عن قتل هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمؤمنين لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم في حقن الدم {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ}
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أي : بني مدلج {عَلَيْكُمْ} بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم.
قال في "الكشاف" فإن قلت : كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين قلت : ما كانت مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في قلوبهم ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين فذلك معنى التسليط {فَلَقَـاتَلُوكُمْ} عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم واللام جواب لو على التكرير.
{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـاتِلُوكُمْ} أي : فإن لم يتعرضوا لكم مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى.
{وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} أي : الانقياد والاستسلام {فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا} أي : طريقاً بالأسر أو بالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وإن لم يقاتلوا قومهم أيضاً والقاءهم إليكم السلم وإن لم يعاهدوكم كافية في استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم.
قال بعضهم الآية منسوخة بآية القتال والسيف وهي قوله تعالى : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (التوبة : 5) وقال آخرون : إنها غير منسوخة وقال : إذا حملنا الآية على المعاهدين فكيف يمكن أن يقال إنها منسوخة.
قال الحدادي في تفسيره : لا يجوز مهادنة الكفار وترك أحد منهم على الكفر من غير جزية إذا كان بالمسلمين قوة على القتال وأما إذا عجزوا عن مقاومتهم وخافوا على أنفسهم وذراريهم جاز لهم مهادنة العدو من غير جزية يؤدونها إليهم لأن حظر الموادعة كان بسبب القوة فإذا زال السبب زال الحظر {سَتَجِدُونَ} قوماً {ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ} أي يظهرون لكم الصلح
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يريدون أن يأمنوا منكم بكلمة التوحيد يظهرونها لكم {وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} أي من قومهم بالكفر في السر وهم قوم من أسد وغطفان إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم {كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ} دعوا من جهة قومهم إلى قتال المسلمين {أُرْكِسُوا فِيهَا} عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه وكانوا فيها شراً من كل عدو شرير {فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ} بالكف عن التعرض لكم بوجه ما {وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} أي : لم يلقوا إليكم الصلح والعهد بل نبذوه إليكم {وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ} أي : لم يكفوها عن قتالكم {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي : تمكنتم منهم {وَأُولَئكُمْ} الموصوفون بما عد من الصفات القبيحة {جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـانًا مُّبِينًا} أي : حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر وغدرهم وإضرارهم بأهل الإسلام.
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والإشارة في الآية الأولى أن الاختلاف واقع بين الأمة في أن خذلان المنافقين هل هو أمر من عند أنفسهم أو أمر من عند الله وقضائه وقدره فبين الله بقوله : {فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَـافِقِينَ فِئَتَيْنِ} أي : صرتم فرقتين : فرقة يقولون الخذلان في النفاق منهم ، وفرقة يقولون من الله وقضائه وقدره.
{وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا} يعني : أن الله أركسهم بقدره وردهم بقضائه إلى الخذلان بالنفاق ولكن بواسطة كسبهم ما ينبت النفاق في قلوبهم ليهلك من هلك عن بينة ولهذا مثال وهو أن القدر كتقدير النقاش الصورة في ذهنه والقضاء كرسمه تلك الصورة لتلميذه بالأسرب ووضع التلميذ الاصباغ عليها متبعاً لرسم الأستاذ كالكسب والاختيار فالتلميذ في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذ وكذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر ولكنه متردد بينهما ومما يؤكد هذا المثال والتأويل قوله تعالى : {قَـاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} (التوبة : 14) وقال : {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ} (النحل : 127) وذلك مثل ما ينسب الفعل إلى السبب الأقرب تارة وإلى السبب الأبعد أخرى فالأقرب كقولهم قطع السيف يد فلان والأبعد كقولهم قطع الأمير يد فلان ونظيره قوله تعالى : {قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ} (السجدة : 11) وفي موضع {اللَّهُ يَتَوَفَّى الانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} (الزمر : 42) قال ابن نباتة :
إذا ما الاله قضى أمره
فانت لما قد قضاه السبب فعلى هذه القضية من زعم أن لا عمل للعبد أصلاً فقد عاند وجحد ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك فاختيار العبد بين الجبر والقدر لأن أول الفعل وآخره إلى الله فالعبد بين طرفي الاضطرار مضطر إلى الختيار فافهم جداً كذا في "التأويلات النجمية".
واعلم أن الجبرية ذهبت إلى أنه لا فعل للعبد أصلاً ولا اختيار وحركته بمنزلة حركة الجمادات والقدرية إلى أن العبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة الجبر المتوسط وهو إثبات الكسب للعبد وإثبات الخلقتعالى وأما مشاهدة الآثار في الأفعال من الله تعالى كما عليه أهل المكاشفة فذلك ليس من قبيل الجبر.
قال في "المثنوي" :
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كر برانيم تير آن نى زماست
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ما كمان وتير اندازش خداست
اين نه جبراين معنى جباريست
ذكر جباري براي زاريست
زاري ماشد دليل اضطرار
خجلت ماشد دليل اختيار
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{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} أي : وما صح له ولا لاق بحاله {أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} بغير حق فإن الإيمان زاجر عن ذلك {إِلا خَطَـاًا} أي : ليس من شأنه ذلك في حال من الأحوال إلا حال الخطأ فإنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية فالمؤمن مجبول على أن يكون محلاً لأن يعرض له الخطأ ما لا يقارنه القصد إلى الفعل أو إلى الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالباً أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه.
ـ روي ـ أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لأمه أسلم وهاجر إلى المدينة خوفاً من أهله وذلك قبل هجرة النبي عليه السلام فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها سقف حتى يرجع فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيس فأتياه وهو في أطم أي جبل ففتل منه أبو جهل في الذروة والغارب وقال : أليس محمد يحثك على صلة الرحم؟ انصرف وبرّ أمك ولك علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك حتى نزل وذهب معهما فلما بعدا من المدينة شدا يديه إلى خلف بحبل وجلده كل واحد منهما مائة جلدة فقال للحارث هذا أخي فمن أنت؟ يا حارثعلي إن وجدتك خالياً أن أقتلك وقدما به على أمه فحلفت لا يحل وثاقه حتى يرجع عن دينه ففعل بلسانه مطمئناً قلبه على الإيمان ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحارث وهاجر فلقيه عياش لظهر قبا فانحنى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاًا} صغيراً كان أو كبيراً {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي : فعليه إعتاق نسمة عبر عن النسمة بالرقبة كما يعبر عنها بالرأس {مُّؤْمِنَةٍ} محكوم بإسلامها سواء تحققت فيها فروع الإيمان وثمراته بأن صلت وصامت أو لم يتحقق فدخل فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى وهذا التحرير هو الكفارة وهي حق الله تعالى الواجب على من قتل مؤمناً مواظباً على عباده الله تعالى والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله تعالى فإذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على العبادات.
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{وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} أي : مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث بعد قضاء الدين منها وتنفيذ الوصية وإذا لم يبق وارث فهي لبيت المال لا المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال صلى الله عليه وسلّم "أنا وارث من لا وارث له" {إِلا أَن يَصَّدَّقُوا} أي : يتصدق أهله عليه سمى العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً على فضله وفي الحديث "كل معروف صدقة" وهو متعلق بعليه المقدر عند قوله : {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ} أو بمسلمة أي : تجب الدية ويسلمها إلى أهله إلا وقت تصدقهم عليه لأن الدية حق الورثة فيملكون إسقاطها بخلاف التحرير فإنه حق الله تعالى فلا يسقط بعفو الأولياء وإسقاطهم.
واعلم أن الدية مصدر من ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وذلك المال يسمى الدية تسمية بالمصدر والتاء في آخرها عوض عن الواو المحذوفة في الأول كما في العدة وهي أي الدية في الخطأ من الذهب ألف دينار ومن الفضة عشرة آلاف درهم وهي على العاقلة في الخطأ
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وهم الأخوة وبنوا الأخوة والأعمام وبنو الأعمام يسلمون إلى أولياء المقتول ويكون القاتل كواحد من العاقلة يعني : يعطي مقدار ما أعطاه واحد منهم لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره وسميت الدية عقلاً لأنها تعقل الدماء أي تمسكه من أن يسفك الدم لأن الإنسان يلاحظ وجود الدية بالقتل فيجتنب عن سفك الدم فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية في بيت المال في ثلاث سنين فإن لم يكن ففي ماله {فَإِن كَانَ} أي : المقتول {مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ} كفار محاربين {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم بالهجرة إلى دار الإسلام أو بأن أسلم بعدما فارقهم لمهم من المهمات {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} أي : فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لا وراثة بينه وبين أهله لكونه كفاراً ولأنهم محاربون {وَإِن كَانَ} أي المقتول المؤمن {مِن قَوْمٍ} كفرة {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـاقٌ} أي : عهد موقت أو مؤيد {فَدِيَةٌ}
جزء : 2 رقم الصفحة : 259
أي فعلى قاتله دية {مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} من أهل الإسلام إن وجدوا {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} كما هو حكم المسلمين {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} أي : رقبة لتحريرها بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها وهو ما يصلح أن يكون ثمناً للرقبة فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية من المسكن وغيره {فَصِيَامُ} أي : فعليه صيام {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وإيجاب التتابع يدل على أن المكفر بالصوم لو أفطر يوماً في خلال شهرين أو نوى صوماً آخر فعليه الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس أو نحوهما مما لا يمكن الاحتراز عنه فإنه لا يقطع التتابع والإطعام غير مشروع في هذه الكفارة بدليل الفاء الدالة على أن المذكور كل الواجب وإثبات البدل بالرأي لا يجوز فلا بد من النص {تَوْبَةً} كائنة {مِّنَ اللَّهِ} ونصبه على المفعول له أي : شرع لكم ذلك توبة أي : قبولاً لها من تاب الله عليه إذا قبل توبته.
فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية فما معنى التوبة.
قلت : إن فيه نوعاً من التقصير لأن الظاهر أنه لو بالغ في احتياط لما صدر عنه ذلك.
فقوله توبة من الله تنبيه على أنه كان مقصراً في ترك الاحتياط {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بحاله أي : بأنه لم يقصد القتل ولم يتعمد فيه{حَكِيمًا} فيما أمر في شأنه.
والإشارة في قوله تعالى : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أن تربية النفس وتزكيتها ببذل المال وترك الدنيا مقدم على تربيتها بالجوع والعطش وسائر المجاهدات فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وهي عقبة لا يقتحمها إلا الفحول من الرجال كقوله تعالى : {فَلا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَاـاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ} (البلد : 11 ـ 12) الآية.
وأن أول قدم السالك أن يخرج من الدنيا وما فيها.
وثانيه أن يخرج من النفس وصفاتها كما قال "دع نفسك وتعال" والإمساك عن المشارب كلها من الدنيا والآخرة على الدوام إنما هو بجذبة من الله تعالى وإعطائه القابلية لذلك ، كما قيل : 
داد حق را قابليت شرط نيست
بلكه شرط قابليت داد حق
جزء : 2 رقم الصفحة : 259
ـ حكي ـ أن أولاد هارون الرشيد كانوا زهاداً لا يرغبون في الدنيا والسلطنة فلما ولد له ولد قيل له : ادخله في بيت من زجاج يعيش فيه مع التنعم والترنم والأغاني حتى يليق للسلطنة ففعل فلما كبر كان يوماً يأكل اللحم فوقع عظم من يده فانكسر الزجاج فرأى السماء والعرض فسأل
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عنهما فأجابوا على ما هو فطلب منهم أن يخرجوه من البيت ، فلما خرج رأى ميتاً وجاء إليه وتكلم له فلم يتكلم فسأل عنه فقالوا هو ميت لا يتكلم وقال : وأنا أكون كذلك قالوا : كل نفس ذائقة الموت فتركهم وذهب إلى الصحراء فذهبوا معه فإذا خمسة فوارس جاءوا إليه ومعهم فرس ليس عليه أحد فأركبوه وأخذوه وغابوا وليس كل قلب يصلح لمعرفة الرب كما أن كل بدن لا يصلح لخدمته ولهذا قال تعالى : {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} أي : بمن يصلح للجذبة والخدمة.
قال الصائب : 
درسر هرخام طينت نشئه منصور نيست
هرسفالي را صداي كاسه فغفور نيست
وهذا لا يكون بالدعوى فإن المحك يميز الجيد والزيوف وعالم الحقيقة لا يسعه القيل والقال ألا يرى أن من كان سلطاناً أعظم لا يرفع صوته بالتكلم لأنه في عالم المحو وكان أمر سليمان عليه السلام لآصف بن برخيا باتيان عرش بلقيس مع أنه في مرتبة النبوة لذلك أي لما أنه كان في عالم الاستغراق فلم يرد التنزل وقوله عليه السلام : "لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" إشارة إلى تلك المرتبة اللهم اجعلنا من الواصلين إلى جناب قدسك والمتنعمين في حاضر قولك وأنسك.
{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} حال كون ذلك القاتل {مُّتَعَمِّدًا} في قتله أي : قاصداً غير مخطىء.
ـ روي ـ أن مقيس بن صبابة الكناني كان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد أخاه قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله عليه السلام وذكر له القصة فأرسل عليه السلام معه الزبير بن عياض الفهري وكان من أصحاب بدر إلى بني النجار يأمرهم بتسليم القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن علموه وبأداء الدية إن لم يعلموه فقالوا : سمعاً وطاعة تعالى ولرسوله عليه السلام ما نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدي ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا ببعض الطريق أتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه فقال : أتقبل دية أخيك فتكون مسبة عليك أي عاراً أقتل هذا الفهري الذي معك فتكون نفس مكان نفس وتبقى الدية فضلة فرماه بصخرة فشدخ رأسه فقتله ثم ركب بعيراً من الإبل وساق بقيتها إلى مكة كافراً وهو يقول : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 259
قتلت به فهراً وحملت عقله
سراة بني النجار أصحاب قارع
وادركت ثاري واضطجعت موسداً
وكنت إلى الأوثان أول راجع
فنزلت الآية وهو الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الفتح ممن آمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة ، ونعم ما قيل : 
هركه كند بخود كند
كر همه نيك وبد كند
{فَجَزَآؤُهُ} الذي يستحقه بجنايته {جَهَنَّمَ} وقوله تعالى : {خَـالِدًا فِيهَا} حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام كأنه قيل فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً فيها {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل بطريق الاستئناف تقريراً وتأكيداً لمضمونها حكم الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أي : انتقم منه {وَلَعَنَهُ} أي : أبعده عن الرحمة بجعل جزائه ما ذكر {وَأَعَدَّ لَهُ} في جهنم {عَذَابًا عَظِيمًا} لا يقادر قدره.
واعلم أن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب والكلام في كفر من استحل دم المؤمن وخلوده في النار حقيقة فأما المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً غير مستحل لقتله
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فلا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان فإن أقيد ممن قتله كذلك كان كفارة له وإن كان تائباً من ذلك ولم يكن مقاداً كانت التوبة أيضاً كفارة له لأن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت توبة الكافر فتوبة هذا القاتل أولى بالقبول وإن مات بلا توبة ولا قود فأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وأرضى خصمه وإن شاء عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعده بإيمانه لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد فالمراد بالخلود في حقه المكث الطويل لا الدوام مع أن هذا إخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه بذلك كيف لا وقد قال الله عز وجل {وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} (الشورى : 40) ولو كان هذا إخباراً بأنه تعالى يجزي كل سيئة مثلها لعارضه قوله تعالى : {وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ} (الشورى : 30) وقد يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً فهذا التشديد والتغليظ الذي هو سنة الله تعالى لا يتعلق بالقاتل التائب ولا بمن قتل عمداً بحق كما في القصاص بل يتعلق بمن لم يتب وبمن قتل ظلماً وعدواناً وفي الحديث : "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم" وفيه "لو أن رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لاشترك في دمه" وفيه "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى" وفيه "إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه" وقد روي أن داود عليه السلام أراد بنيان بيت المقدس فبناه مراراً فكلما فرغ منه تهدم فشكا إلى الله تعالى فأوحى الله إليه أن بيتي هذا لا يقوم على يدي من سفك الدماء فقال داود : يا رب ألم يك ذلك القتل في سبيلك قال : بلى ولكنهم أليسوا من عبادي فقال : يا رب فاجعل بنيانه على يدي من؟ فأوحى الله إليه أن أومر ابنك سليمان يبنيه والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية وأن إقامتها أولى من هدمها ألا ترى إلى أعداء الدين أنه قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : "أتدرون من المفلس" قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال : "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" وفي الحديث : "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضي بين الناس في الدماء" ثم يحاسب العبد ويقضي عليه في حق زكاته وغيرها هل منعها أو أداها" إلى غير ذلك من الأحوال الجزئية.
جزء : 2 رقم الصفحة : 259
ثم اعلم أن المقتول إذا اقتص منه الولي فذلك جزاؤه في الدنيا وفيما بين القاتل والمقتول الأحكام باقية في الآخرة لأن الولي وإن قتله فإنما أخذ حق نفسه للتشفي ودرء الغيظ فأما المقتول فلم يكن له في القصاص منفعة كذا في تفسير الحدادي ولا كفارة في القتل العمد لقوله عليه السلام : "خمس من الكبائر لا كفارة فيها لإشراك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل النفس عمداً واليمين الغموس" والولي مخير بين ثلاث في القتل العمد القصاص والدية والعفو وذلك لأن في شرع موسى عليه السلام القصاص وهو القتل فقط وفي دين عيسى عليه السلام العقل أو العفو فحسب وفي ملتنا للتشفي القصاص وللترفه الدية وللتكرم العفو وهو أفضل.
قال السعدي قدس سره :
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بدى رابدى سهل باشد جزا
اكر مردى احسن إلى من أسا

والإشارة في الآية أن القلب مؤمن في أصل الفطرة والنفس كافرة في أصل الخلقة وبينهما عداوة جبلية وقتال أصلي وتضاد كلي فإن في حياة القلب موت النفس وفي حياة النفس موت القلب فلما كانت نفوس الكفار حية كانت قلوبهم ميتة فسماهم الله الموتى ولما كانت نفس الصديق ميتة وقلبه حياً قال النبي عليه السلام : "من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى الصديق" فالإشارة في قوله : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} إلى القلب والنفس يعني النفس الكافرة إذا قتلت قلباً مؤمناً متعمدة للعداوة الأصلية باستيلاء صفاتها البهيمية والسبعية والشيطانية على القلب الروحاني وغلبة هواها عليه حتى يموت القلب بسمها.
القاتل {فَجَزَآؤُهُ} أي جزاء النفس {جَهَنَّمَ} وهي سفل عالم الطبيعة {خَـالِدًا فِيهَا} لأن خروج النفس عن سفل الطبيعة إنما كان بحبل الشريعة والتمسك بحبل الشريعة إنما كان من خصائص القلب المؤمن كقوله تعالى : {ثُمَّ رَدَدْنَـاهُ أَسْفَلَ سَـافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} (التين : 5 ـ 6) فالإيمان والعمل الصالح من شان القلب وصنيعه فإذا مات القلب وانقطع عمله تخلد النفس في جهنم سفل عالم الطبيعة أبداً.
{وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} بأن يبعدها ويطردها عن الحضرة والقربة ويحرمها من إيصال الخير والرحمة إليها بخطاب ارجعي إلى ربك {وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا} هجراناً عن حضرة العلي العظيم وحرماناً من جنات النعيم كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 2 رقم الصفحة : 259
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} نزلت الآية في شأن مرداس بن نهيك من أهل فدك وكان أسلم ولم يسلم من قومه غيره وكان عليه السلام بعث سرية إلى قومه كان عليها غالب بن فضالة الليثي فلما وصلت السرية إليهم هربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه فلما وصلوا فدك كبروا وكبر مرداس معهم وكان في سفح جبل ومعه غنمه فنزل إليهم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك فوجد وجداً شديداً وقال : "قتلتموه إرادة ما معه وهو يقول لا إله إلا الله" فقال أسامة : إنه قال بلسانه دون قلبه وفي رواية إنما قالها خوفاً من السلاح فقال عليه السلام : "هلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب" ثم قرأ الآية على أسامة فقال : يا رسول الله استغفر لي فقال : "فكيف بلا إله إلا الله" قال أسامة : فما زال صلى الله عليه وسلّم يعيدها حتى وددت إن لم أكن أسلمت إلا يومئذٍ ثم استغفر لي وأمر برد الأغنام وتحرير رقبة مؤمنة والمعنى أيها المؤمنون {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} أي سافرتم وذهبتم للغزو من قول العرب ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو نحوهما {فَتَبَيَّنُوا} التفعل بمعنى الاستفعال الدال على الطلب أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير تدبر وروية
جزء : 2 رقم الصفحة : 263
{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَـامَ} أي لمن حياكم بتحية الإسلام {لَسْتَ مُؤْمِنًا} وإنما أظهرت ما أظهرت متعوذاً بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} حال من فاعل لا تقولوا منبىء عما يحملهم على العجلة وترك التأني لكن لا على أن يكون النهي راجعاً إلى القيد فقط كما في قولك لا تطلب العلم تبتغي به الجاه بل إليهما جميعاً أي لا تقولوا له ذلك حال كونكم طالبين لماله الذي هو حطام سريع النفاد وعرض الدنيا ما يتمتع به فيها
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من المال نقداً كان أو غيره قليلاً كان أو كثيراً يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وتسميته عرضاً تنبيه على أنه سريع الفناء قريب الانقضاء {فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} تغنيكم عن قتل أمثاله لماله وهو تنبيه على أن ثواب الله تعالى موصوف بالدوام والبقاء {كَذَالِكَ} أي مثل ذلك الذي ألقى إليكم السلام {كُنتُمْ} أنتم أيضاً {مِّن قَبْلِ} أي : في مبادي إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} بأن قبل منكم تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم.
الفاء للعطف على كنتم {فَتَبَيَّنُوا} الفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البين وقيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير وثوق على تواطىء الظاهر والباطن {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الأعمال الظاهرة والخفية وبكيفياتها {خَبِيرًا} فيجازيكم بحسبها إن خيراً فخير وإن شراً فشر فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه.
قال الإمام الغزالي رحمه الله : الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبر وهو بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة ويسمى صاحبه خبيراً وحظ العبد من ذلك أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه وعالمه قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش والخيانة والطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والبخل بإظهار الإخلاص والإفلاس عنه ولا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرهاً وتلبيسها وخدعها فحاربها وتشمر لمعاداتها وأخذ الحذر منها فذلك من العباد جدير بأن يسمى خبيراً انتهى كلام الإمام.
قال السعدي :
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نمى تازد ابن نفس سركش نان
كه عقلش تواند كرفتن عنان
كه بانفس وشيطان بر آيد بزور
مصاف لنكان نبايد زمور
ودلت الآية على أن المجتهد قد يخطىء كما أخطأ أسامة وأن خطأه قد كان مغتفراً حيث لم يقتص منه وعلى أن الذكر اللساني معتبر كما أن إيمان المقلد صحيح لكن ينبغي للمؤمن أن يترقى من الذكر اللساني إلى الذكر القلبي ثم إلى الذكر الروحي ويحصل له التعين والمعرفة ويخلص من ظلمة الجهل ويتنور بنور المعرفة لأن الإنسان يموت كما يعيش.
عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وهو يقول مالي أراك مغموماً حزيناً قال عليه السلام : "يا جبريل طال تفكري في أمتي يوم القيامة" قال : أفي أمر أهل الكفر أم أهل الإسلام فقال : "يا جبريل في أمر أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فأخذ بيده حتى أقامه إلى مقبرة بني سلمة ثم ضرب بجناحه الأيمن على قبر ميت قال : قم بإذن الله فقام الرجل مبيض الوجه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال جبريل : عد إلى مكانك فعاد كما كان ثم ضرب بجناحه الأيسر فقال : قم بإذن الله فخرج رجل مسود الوجه أرزق العينين وهو يقول واحسرتاه واندامتاه فقال له جبريل عد إلى مكانك فعاد كما كان ثم قال : يا محمد على هذا يبعثون يوم القيامة وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "تموتون كما تعيشون وتبعثون
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كما تموتون" :
هركسى آن درود عاقبت كار كه كشت†
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والإشارة في الآية إلى البالغين الواصلين بالسير إلى الله أن يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} ووفقوا لمجرد الإيمان بالغيب {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} يعني : سرتم بقدم السلوك في طلب الحق حتى صار الإيمان إيقاناً والإيقان إحساناً والإحسان عياناً والعيان غيباً وصار الغيب شهادة والشهادة شهوداً والشهود شاهداً والشاهد مشهوداً وبهما أقسم الله بقوله : {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (البروج : 3) فافهم جداً وهذا مقام الشيخوخة {فَتَبَيَّنُوا} عن حال المريدين وتثبتوا في الرد والقبول وفي قوله : {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} إشارة إلى أرباب الطلب في البدء والإرادة أي إذا تمسك أحد بذيل إرادتكم وألقى إليكم السلام بالانقياد والاستسلام لكم فلا تقولوا لست مؤمناً أي صادقاً مصدقاً في التسليم لأحكام الصحبة وقبول التصرف في المال والنفس على شرط الطريقة ولا تردوه ولا تنفروه بمثل هذه التشديدات وقولوا له كما أمر الله موسى وهارون عليهما السلام {فَقُولا لَه قَوْلا لَّيِّنًا} (طه : 44) فما أنتم أعز من الأنبياء ولا المريد المبتدىء أذل من فرعون ولا يهولنكم أمر رزقه فتجتنبون منه طلباً للتخفيف وإلى هذا المعنى أشار بقوله : {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} فلا تهتموا لأجل الرزق {فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب {كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ} أي : كذلك كنتم ضعفاء في الصدق والطلب محتاجين إلى الصحبة والتربية بدواء الإرادة {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} بصحبة المشايخ وقبولهم إياكم والإقبال على تربيتكم وإيصال رزقكم إليكم وشفقتهم وعطفهم عليكم {فَتَبَيَّنُوا} أن تردوا صادقاً اهتماماً لزرقه أو تقبلوا كاذباً حرصاً على تكثير المريدين {إِنَّ اللَّهَ كَانَ} في الأزل {بِمَا تَعْمَلُونَ} اليوم من الرد والقبول والاحتياج إلى الرزق الذي تهتمون له {خَبِيرًا} بتقدير أمور قدرها في الأزل وفرغ منها كما قال عليه السلام : "إن الله فرغ من الخلق والرزق والأجل" وقال : "الضيف إذا نزل برزقه وإذا ارتحل ارتحل بذنوب مضيفة" كذا في "التأويلات النجمية" {لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ} عن الجهاد {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} حال من القاعدين أي كائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الأمر بعدم إخلال وصف القعود بإيمانهم والإشعار بعلة استحقاقهم كما سيأتي من الحسنى {غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ} بالرفع صفة للقاعدون.
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فإن قلت كلمة غير لا تتعرف بالإضافة فكيف جاز كونها صفة للمعرفة.
قلت : اللام في القاعدون للعهد الذهني فهو جار مجرى النكرة حيث لم يقصد به قوم بأعيانهم والأظهر أنه بدل من القاعدون.
والضرر المرض والعاهة من عمى أو عرج أو شلل أو زمانة أو نحوها وفي معناه العجز عن الأهبة ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها أي تكسرها ثم سري عنه وأزيل ما عرض له من شدة الوحي فقال : "اكتب فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون" فقال ابن أم مكتوم وكان أعمى يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فغشيته السكينة كذلك ثم سري عنه فقال : "اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر" قال زيد : أنزلها الله وحدها فألحقتها فالمراد
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بالقاعدين هم الأصحاء الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاء بغيرهم لأن الغزو فرض كفاية قال ابن عباس رضي الله عنهما هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها وهو الظاهر الموافق لتاريخ النزول {وَالْمُجَاهِدُونَ} عطف على القاعدون {فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة في الأجر والثواب.
فإن قلت معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء.
قلت : فائدته تذكير ما بينهما من التفاوت العظيم ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه فإن انتفاء الاستواء بينهما يحتمل أن يكون بزيادة درجة أحدهما على درجة الآخر وبنقصانها فبين الله تعالى بهذه الجملة أن انتفاء استوائهما إنما هو بأنه تعالى فضل المجاهدين كأنه قيل : ما لهم لا يستوون فأجيب بذلك {عَلَى الْقَاعِدِينَ} غير أولي الضرر لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف {دَرَجَةً} تنوينها للتفخيم كما سيأتي ونصبها بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدرية لأنه لتضمنه معنى التفضيل ووقوعه موقع المرة من التفضيل كان بمنزلة أن يقال فضلهم تفضيلة واحدة ونظيره قولك ضربه سوطاً بمعنى ضربه ضربة
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{وَكُلا} من القاعدين والمجاهدين {وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} أي المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضى لمزيد الثواب.
قوله كلا مفعول أول لوعد والحسنى مفعوله الثاني وتقديم الأول على الفعل لإفادة القصر تأكيداً للوعد أي كلا منهما وعد الله الحسنى لا أحدهما فقط والجملة اعتراض جيىء بها تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول.
قال الفقهاء : وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس مفروضاً على كل أحد بعينه لأنه تعالى وعد القاعدين عنه الحسنى كما وعد المجاهدين ولو كان الجهاد واجباً على كل أحد على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه بالحسنى {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَـاهِدِينَ عَلَى الْقَـاعِدِينَ} عطف على قوله فضل الله {أَجْرًا عَظِيمًا} نصب على المصدر لأن فضل بمعنى آجر أي آجرهم أجراً عظيماً وإيثاره على ما هو مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجراً لأعمالهم أو مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء أي وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً.
وقيل نصب بنزع الخافض أي فضلهم بأجر عظيم {دَرَجَـاتٍ} بدل من أجراً بدل الكل مبين لكمية التفضيل {مِنْهُ} صفة لدرجات دالة على فخامتها وجلالة قدرها أي درجات كائنة منه تعالى وهي سبعون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين خريفاً أو سبعمائة درجة وفي الحديث "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض" ويجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية كما في قولك ضربه أسواطاً أي ضربات كأنه قيل فضلهم تفضلات {وَمَغْفِرَةً} بدل من أجرا بدل البعض لأن بعض الأجر ليس من باب المغفرة أي : مغفرة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي لا يأتي بها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم {وَرَحْمَةً} بدل الكل من أجراً
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مثل درجات ويجوز أن يكون انتصابهما بإضمار فعلهما أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنبىء عن المغايرة وتقييده تارة بدرجة وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسبما يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن الانتظام إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتي تمهيداً لسلوك طريقة الإيهام ثم التفسير روما لمزيد التحقيق والتقرير كما في قوله تعالى : 
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{وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَه بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَـاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} (هود : 58) كأنه قيل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يفهم كنهها وحيث كان تحقق هذا العنوان البعيد بينهما موهماً لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنى ثم أريد تفسير ما أفاده التنكير بطريق الإبهام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة فقيل ما قيل ولله در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات على أن المراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر الجميل الحقيق بكونه درجة واحدة وبالتفضيل الثاني ما أنعم به في الآخرة من الدرجات العالية الفائتة للحصر كما ينبىء عنه تقديم الأول وتأخير الثاني وتوسيط الوعد بالجنة بينهما كأنه قيل فضلهم عليهم في الدنيا درجة واحدة وفي الآخرة درجات لا تحصى وقد وسط بينهما في الذكر ما هو متوسط بينهما في الوجود أعني الوعد بالجنة توضيحاً لحالهما ومسارعة إلى تسلية المفضول والله سبحانه أعلم.
وقيل : المجاهدون الأولون من جاهد الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه السلام : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا} لذنوب من جاهد في سبيله {رَّحِيمًا} يدخله الجنة برحمته وهو تذييل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة.
قال القشيري ـ رحمه الله ـ : إن الله سبحانه جمع أولياءه في الكرامات لكنه غاير بينهم في الدرجات فمن غني وغيره أغنى منه ومن كبير وغيره أكبر منه هذه الكواكب منيرة لكن القمر فوقها وإذا طلعت الشمس بهرت أي غلبت جميعها بنورها انتهى فالجنة مشتركة بين الواصلين البالغين والطالبين المنقطعين بعذر وعوام المؤمنين القاعدين عن الطلب بلا عذر لكن الطائفة الأولى في واد والأخريان في واد آخر لا يستوون عند الله تعالى.
قال المولى الجامي قدس سره : 
أي كمند بدن و طفل صغير
مانده دردست خواب غفلت اسير
يش ازان كت أجل كند يدار
كر نمردي زخواب سر بردار
إنما السائرون كل رواح
يحمدون السري لدى الاصباح
ودلت الآية على أن أولي الضرر مساوون للمجاهدين في الأجر والثواب.

ـ روي ـ عنه عليه السلام أنه لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال : "إن في المدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من وادٍ إلا كانوا معكم فيه" قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة قال : "نعم وهم بالمدينة حبسهم حابس العذر" وهم الذين صحت نياتهم وتعلقت قلوبهم بالجهاد وإنما منعهم عن الجهاد الضرر :
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هر كسى از همت والاى خويش
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سود برد درخور كالاي خويش
قال عليه السلام : "إذا مرض العبد قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ" وقال المفسرون في قوله تعالى : {ثُمَّ رَدَدْنَـاهُ أَسْفَلَ سَـافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} (التين : 5 ـ 6) إن من صار هرماً كتب الله له أجر عمله قبل هرمه غير منقوص.
وقالوا في تفسير قوله عليه السلام : "نية المؤمن خير من عمله" إن المؤمن ينوي الإيمان والعمل الصالح لو عاش أبداً فيحصل له ثواب تلك النية أبداً قالوا هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر قد ذكرت في قوله تعالى في أواخر سورة التوبة {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (التوبة : 91) والنصيحة لهما طاعة لهما والطاعة لهما في السر والعلن وتوليهما في السراء والضراء والحب فيهما والبغض فيهما كما يفعل الموالي الناصح بصاحبه كذا في تفسير "الإرشاد".
واعلم أن الجهاد من أفاضل المكاسب وأماثل الحِرَف فلا ينبغي للعاقل أن يترك الجهاد أو التحدث به فإن من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات ميتة جاهلية ومعنى التحدث طلبه الغزو وإخطاره بالبال.
قال بعض الكبار : السبق بالهمم لا بالقدم وفي الحديث "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" ومعناه أن من أنعم الله عليه بهاتين النعمتين وهما صحة الجسد بالعافية التي هي كالتاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا السقيم والفراغ من شواغل الدنيا وعلقها فمن حصل له هاتان النعمتان واشتغل عن القيام بواجب حق الله تعالى فهذا هو الذي غبن بضياع حظه ونصيبه من طاعة الله وبذل النفس في الخدمة وتحصيل ما ينفعه لآخرته من أنواع الطاعات والقربات اللهم اجعلنا من المنتفعين بحياتهم والمتوجهين إليك في مرضهم وضحتهم ولا تقطعنا عنك ولو لحظة عين ولا تشغلنا عن الوصل بالبين إنك أنت الغفور الرحيم.
جزء : 2 رقم الصفحة : 263
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَـائِكَةُ} يحتمل أن يكون ماضياً فيكون أخباراً عن أحوال قوم معينين انقرضوا ومضوا وأن يكون مضارعاً قد حذف منه إحدى التاءين وأصله تتوفاهم وعلى هذا تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة والظاهر أن لفظ المضارع ههنا على حكاية الحال الماضية والقصد إلى استحضار صورتها بشهادة كون خبر أن فعلاً ماضياً وهو قالوا والمراد بتوفي الملائكة إياهم قبض أرواحهم عند الموت والملك الذي فوض إليه هذا العمل هو ملك الموت وله أعوان من الملائكة وإسناد التوفي إلى الله تعالى في قوله : {اللَّهُ يَتَوَفَّى الانفُسَ} (الزمر : 42) وفي قوله : {وَهُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} (الحج : 66) مبني على أن خالق الموت هو الله تعالى : {ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ} في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة واختيار مجاورة الكفرة الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزلت في ناس من مكة قد أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة فإنه تعالى لم يكن يقبل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة إلا بالهجرة إليها ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة بقوله عليه السلام : "لا هجرة بعد الفتح" قال الله تعالى فيمن آمن وترك الهجرة {وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَـايَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} (الأنفال : 72) وهو حال من ضمير توفاهم فإنه وإن كان مضافاً إلى المعرفة وحق الحال أن يكون نكرة إلا أن أصله ظالمين أنفسهم فتكون الإضافة لفظية {قَالُوا} أي الملائكة
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للمتوفين تقريراً لهم بتقصيرهم في إظهار إسلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة ونحوها وتوبيخاً لهم بذلك
جزء : 2 رقم الصفحة : 268

{فِيمَ كُنتُمْ} أي : في أي شيء كنتم من أمور دينكم كأنه قيل فماذا قالوا في الجواب فقيل : {قَالُوا} متجانفين عن الإقرار الصريح بما هم فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمهم {كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأرْضِ} أي : في أرض مكة عاجزين عن القيام بمواجب الدين فيما بين أهلها {قَالُوا} إبطالاً لتعللهم وتبكيتاً لهم {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كما فعله من هاجر إلى المدينة وإلى الحبشة وقيل : كانت الطائفة المذكورة قد خرجوا مع المشركين إلى بدر فقتلوا فيها فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منهم تقريعاً وتوبيخاً لهم بما كانوا فيه من مساعدة الكفرة بانتظامهم في عسكرهم ويكون جوابهم بالاستضعاف تعللاً بأنهم كانوا مقهورين تحت أيديهم وأنهم أخرجوهم أي إلى بدر كارهين فرد عليهم بأنهم كانوا بسبيل من الخلاص من قهرهم متمكنين من المهاجرة فأولئك الذين حكيت أحوالهم الفظيعة أي : في الآخرة {جَهَنَّمَ} كما أن مأواهم في الدنيا دار الكفر لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار وكون جهنم مأواهم نتيجة لما قبله وهو الجملة الدالة على أن لا عذر لهم في ذلك أصلاً فعطف عليه عطف جملة على أخرى {وَسَآءَتْ مَصِيرًا} مصيرهم جهنم {إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ} الاستثناء منقطع فإن المتوفين ظالمين أنفسهم إما مرتدون أو عصاة بتركهم الهجرة مع القدرة عليها وهؤلاء المستضعفون أي المستذلون المقهورون تحت أيدي الكفار ليسوا بقادرين عليها فلم يدخلوا فيهم فكان الاستثناء منقطعاً والجار والمجرور حال من المستضعفين أي كائنين منهم.
فإن قلت : المستثنى المنقطع وإن لم يكن داخلاً في المستثنى منه لكن لا بد أن يتوهم دخوله في حكم المستثنى منه ومن المعلوم أن لا يتوهم دخول الأطفال في الحكم السابق وهو كون مأواهم جهنم فكيف ذكر في عداد المستثنى.
قلت للمبالغة في التحذير من ترك الهجرة وإيهام أنها لو استطاعها غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنه لا محيص لهم عنها البتة تجب عليهم إذا بلغوا حتى كأنها واجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت {لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا} صفة للمستضعفين إذ لا توقيت فيه فيكون في حكم المنكر واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه واهتداء السبيل معرفة طريق الموضع المهاجر إليه بنفسه أو بدليل فأولئك إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر من صفات العجز {عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ} ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه {وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} معنى كونه عفواً صفحه وإعراضه عن العقوبة ومعنى كونه غفوراً ستر القبائح والذنوب في الدنيا والآخرة فهو كامل العفو تام الغفران ، قال السعدي قدس سره : 
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س رده بيند عملهاى بد
هم اورده وشد ببالاى خود
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وفي الآية الكريمة إرشاد إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة أمور دينه بأي سبب كان.
وعن النبي صلى الله عليه وسلّم "من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليه السلام".
قال الحدادي في قوله تعالى : {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} دليل أنه لا عذر لأحد في المقام على المعصية في بلده لأجل المال والولد والأهل بل ينبغي أن يفارق وطنه إن لم يمكنه إظهار الحق فيه ولهذا روي عن سعد بن جبير أنه قال : إذا عمل بالمعاصي بأرض فاخرج منها : 
سعد يا حب وطن كره حديث است صحيح
نتوان مرد بسختي كه من اينجاز آدم

والإشارة في الآية أن المؤمن عام وخاص وخاص الخاص كقوله : {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ} (فاطر : 32) وهو العام {وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ} (فاطر : 32) وهو الخاص {وَمِنْهُمْ سَابِقُا بِالْخَيْرَاتِ} (فاطر : 32) وهو خاص الخاص {الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَـائِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ} هم العوام الذين ظلموا أنفسهم بتدسيتها من غير تزكيتها عن أخلاقها الذميمة وتحليتها بالأخلاق الحميدة ليفلحوا فخابوا وخسروا كما قال تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـاـاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـاـاهَا} (الشمس : 9 ـ 10) {قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ} أي : قالت الملائكة حين قبضوا أرواحهم في أي غفلة كنتم تضيعون أعماركم وتبطلون استعدادكم الفطري؟ وفي أي وادٍ من أودية الهوى تهيمون؟ وفي أي روضة من رياض الدنيا كنتم تؤثرون الفاني على الباقي وتنسون الطهور والساقي وإخوانكم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ويهاجرون عن الأوطان ويفارقون الإخوان والأخدان {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى الأرْضِ} أي عاجزين في استيلاء النفس الأمارة وغلبة الهوى مأسوري الشيطان في حبس البشرية {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ} أي أرض القلب {وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}
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فتحرجوا من مضيق أرض البشرية فتسلكوا في فسحة عالم الروحانية بل تطيروا في هواء الهوية فأولئك يعني ظالمي أنفسهم {مَأْوَاـاهُمْ جَهَنَّمُ} البعد عن مقامات القرب {وَسَآءَتْ مَصِيرًا} جهنم البعد لتاركي القرب والمتقاعدين عن جهاد النفس {إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ} الذي صفتهم {لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} في الخروج عن الدنيا لكثرة العيال وضعف الحال ولا على قهر النفس وغلبة الهوى ولا على قمع الشيطان في طلب الهدى {وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا} إلى صاحب ولاية يتمسكون بعروته الوثقى ويعتصمون بحبل إرادته في طلب المولى فيخرجهم من ظلمات أرض البشرية إلى نور الربوبية على أقدام العبودية وهم المقتصدون المشتاقون ولكنهم بحجب الأنانية محجوبون ومن شهود جمال الحق محرومون فعذرهم بكرمه ووعدهم رحمته وقال : {فأولئك عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ} السكون عن الله والركون إلى غير الله {وَكَانَ اللَّهُ} في الأزل {عَفُوًّا} ولعفوه أمكنهم التقصير في العبودية {غَفُورًا} ولغفرانه أمهلهم في إعطاء حق الربوبية كذا في "التأويلات النجمية".
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{وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} ترغيب في المهاجرة وتأنيس لها وسبيل الله ما أمر بسلوكه {يَجِدْ فِى الارْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا} أي متحولاً يتحول إليه ومهاجراً وإنما عبر عنه بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الإشعار
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بكون ذلك المتحول بحيث يصل المهاجر بما فيه من الخير والنعمة إلى ما يكون سبباً لرغم أنف قومه الذين هاجرهم.
والرغم الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام ولما كان الأنف من جملة الأعضاء في غاية العزة والتراب في غاية الذلة جعل قولهم رغم أنفه كناية عن الذلة {وَاسِعَةً} في الرزق وإظهار الدين {وَمَن يَخْرُجْ مِنا بَيْتِه مُهَاجِرًا} أي مفارقاً قومه وأهله وولده {إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} أي : قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك خارج بابه كما ينبىء عنه إيثار الخروج من بيته من المهاجرة {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه عَلَى اللَّهِ} الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا} مبالغةً في المغفرة فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج {رَّحِيمًا} مبالغاً في الرحمة فيرحمه بإكمال ثواب هجرته.
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ـ روي ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما بعث بالآيات المحذرة عن ترك الهجرة إلى مسلمي مكة.
قال جندب بن ضمرة من بني الليث لبنيه وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يركب الراحلة احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدي الطريق ولي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها والله لا أبيت الليلة بمكة فحمله على سرير متوجهاً إلى المدينة فلما بلغ التنعيم وهو موضع قريب من مكة أشرف على الموت فأخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال : اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك فمات حميداً فلما بلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالوا : لو توفى بالمدينة لكان أتم أجراً وقال المشركون وهم يضحكون ما أدرك هذا ما طلب فأنزل الله هذه الآية فمن هذا قالوا : المؤمن إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن إتمامها كتب الله له ثواب تمام تلك الساعة.
وفي الكشاف قالوا : كل هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت في طريقه فأجره واقع على الله انتهى.
قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره من مات قبل الكمال فمراده يجيىء إليه كما أن من مات في طريق الكعبة يكتب له أجر حجين.
يقول : الفقير سمي الذبيح المتخلص بحقي : سمعت مرة شيخي العارف العلامة أبقاه الله بالسلامة وهو يقول عند تفسير هذه الآية : إن الطالب الصادق إذا سافر من أرض بشريته إلى مقام القلب فمات قبل أن يصل إلى مراده فله نصيب من أجر البالغين إلى ذلك المقام لصدق طلبه وعدم انقطاعه عن الطريق إلى حد الموت بل الله يكمله في عالم البرزخ بوساطة روح من أرواحه أو بوساطة فيضه.
ومثل هذا جاء في حق بعض السلاك وله نظير في الشريعة كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يحفظ القرآن أمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة مع أهله فإذا كان طالب القرآن الرسمي بالغاً إلى مراده ، وأنّ في البرزخ لحرصه على التحصيل فليس ببدع أن يكون طالب القرآن الحقيقي وأصلاً إلى مرامه في عالم المثال المقيد لشغفه على التكميل.
أقول : وأما ما قال الشيخ الكبير صدر الدين القنوي قدس سره في الفلك الآخر من الفلوك : من المتفق شرعاً وعقلاً وكشفاً أن كل كمال لم يحصل للإنسان
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في هذه النشأة وهذه الدار فإنه لا يحصل له بعد الموت في الدار الآخرة انتهى فلعله في حق أهل الحجاب الذين قعدوا عن الطلب رأساً لا في حق أهل الحجاب الذين سلكوا فماتوا قبل الوصول إلى مكاشفة الأفعال ومشاهدة الصفات ومعاينة الذات.
قال المولى الجامي في شرح الكلمة الشعيبية من الفصوص الحكمية : فما يدل على عدم الترقي بعد الموت من قوله تعالى : {وَمَن كَانَ فِى هَـاذِه أَعْمَى} (الإسراء : 72) الآية إنما هو بالنسبة إلى معرفة الحق لا لمن لا معرفة له أصلاً فإنه إذا انكشف الغطاء ارتفع العمي بالنسبة إلى الدار الآخرة ونعيمها وجحيمها والأحوال التي فيها وأما قوله عليه السلام : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" فهو يدل على أن الأشياء التي يتوقف حصولها على الأعمال لا تحصل وما لا يتوقف عليها بل يحصل بفضل الله ورحمته فقد يحصل وذلك من مراتب التجافي انتهى كلامه.
فعلى السالك أن لا ينقطع عن الطريق ويرجو من الله التوفيق كي يصل إلى منزل التحقيق ، قال الحافظ الشيرازي : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 270
كاروان رفت تودرراه كمين كاه بخواب
وه كه بس بي غلغل ندين جرسي
بال بكشاي صفير از شجر طوبى زن
حيف باشد وتو مرغى كه اسير قفسي
تاو مجمر نفسي دامن جانان كيرم
جان نهاديم بر آتش زى خوش نفسي
ند ويد بهواي توبهر سو حافظ
يسر الله طريقاً بك يا ملتمسي

وفي "التأويلات النجمية" : أن الإشارة في الآية من غاية ضعف الإنسان وحياته الحيوانية واستهواء الشيطان يكون الخوف غالباً على الطالب الصادق في بدء طلبه فكما أراد أن يسافر عن الأوطان ويهاجر عن الإخوان طالباً فوائد إشارة سافروا لتصحوا وتغنموا لإزالة مرض القلب ونيل صحة الدين والفوز بغنيمة صحبة شيخ كامل مكمل وطبيب حاذق مشفق ليعالج مرض قلبه ويبلغه كعبة طلبه فتسول له النفس أعداد الرزق وعدم الصبر ويعده الشيطان بالفقر فقال تعالى على قضية {وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلا} (البقرة : 268) {وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} أي طلب الله {يَجِدْ فِى الارْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا} أي : بلاداً أطيب من بلاده وإخواناً في الدين أحسن من إخوانه {وَاسِعَةً} في الرزق.
وفيه إشارة أخرى وهي ومن يهاجر عن بلد البشرية في طلب حضرة الربوبية يجد في أرض الإنسانية مراغماً كثيراً أي متحولاً ومنازل مثل القلب والروح والسر وسعة أي وسعة في تلك العوالم الوسيعة أو سعة من رحمة الله كما أخبر الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام عن تلك الوسعة والسعة بقوله : "لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن" فافهم يا كثير الفهم قصير النظر قليل العبر ثم قال دفعاً للهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية في التخويف بالموت والإيعاد بالفوت {وَمَن يَخْرُجْ مِنا بَيْتِهِ} أي بيت بشريته بترك الدنيا وقمع الهوى وقهر النفس بهجران صفاتها وتبديل أخلاقها {مُهَاجِرًا} إلى الله طالباً له في مبايعة رسوله {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} قبل وصوله {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه عَلَى اللَّهِ} يعني : فقد أوجب الله تعالى على ذمة كرمه بفضله ورحمته أن يبلغه إلى أقصى مقاصده وأعلى مراتبه في الوصول بناء على صدق نيته وخلوص طويته إذا كان المانع من أجله ونية المؤمن خير من عمله {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا} لذنب بقية أنانية وجوده {رَّحِيمًا} عليه يتجلى صفة جوده ليبلغ
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العبد إلى كمال مقصوده بمنه وكرمه وسعة جوده انتهى كلام "التأويلات".
جزء : 2 رقم الصفحة : 270
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأرْضِ} شروع في بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من السفر ولقاء العدو والمطر والمرض أي إذا سافرتم أي مسافرة كانت للهجرة أو للجهاد أو لغيرهما {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} أي : حرج ومأثم في {أَن تَقْصُرُوا} شيئاً {مِنَ الصَّلواةِ} فهو صفة لمحذوف والقصر خلاف المد يقال قصرت الشيء أي جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه أو أوصافه فمتعلق القصر حقيقة إنما هو ذلك الشيء لا بعضه فإنه متعلق الحذف دون القصر وعلى هذا فقوله من الصلوة ينبغي أن يكون مفعولاً لتقصروا على زيادة من حسبما رآه الأخفش وأما على تقدير أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كما هو رأى سيبويه أي شيئاً من الصلاة فينبغي أن يصار إلى وصف الجزء بصفة الكل والمراد قصر الرباعيات بالتنصيف فإنها تصلي في السفر ركعتين فالقصر إنما يدخل في صلاة الظهر والعصر والعشاء دون المغرب والفجر وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبي حنيفة رحمه الله مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأيام للمشي والليالي للاستراحة بسير الإبل ومشي الإقدام بالاقتصاد ، ولا اعتبار بإبطاء الضارب أي المسافر السائر وإسراعه فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في يوم قصر ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصر ثم تلك المسيرة ستة برد جمع بريد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف خطوة فإن كل ثلاثة أقدام خطوة.
وظاهر الآية الكريمة التخيير بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل لكن عندنا يجب القصر لا محالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة وبعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإتمام لا رخصة توفية إذ لا معنى للتخيير بين الأخف والأثقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "صدقة تصدق الله بها عليكم" وهو يدل على عدم جواز الإكمال لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد فليس لنا إلا التدين بما شرع الله والعمل بما حكم.
قال في "الأشباه" : القصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعاً حتى أثم به وفسدت لوأتم ومن لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته لاتصال النافلة بها قبل كمال أركانها وإن قعد في آخر الركعة الثانية قدر التشهد أجزأته الأخريان نافلة ويصير مسيئاً بتأخير السلام.
قال في تفسير الحدادي المسافر إذا صلى الظهر أربعاً ولم يقعد في الثانية قدر التشهد فسدت صلاته كمصلي الفجر أربعاً انتهى.
فإن قلت فما تصنع بقوله : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 270

{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا} فلم ورد ذلك بنفي الجناح.
قلت : لما أنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فصرح بنفي الجناح عنهم لتطيب به نفوسهم ويطمئنوا إليه كما في قوله تعالى : {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (التوبة : 158) مع أن ذلك الطواف واجب عندنا ركن عند الشافعي ثم أن العاصي كالمطيع في رخصة السفر حتى أن الآبق وقاطع الطريق يقصران لأن المقيم العاصي يمسح يوماً وليلة كالمقيم المطيع فكذا المسافر ولأن السفر ليس بمعصية فلا يعتبر غرض العاصي {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن خفتم
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أن يتعرضوا لكم بما تكرهون من القتال وغيره فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والقصر ثابت بهذا النص في حال الخوف خاصة وأما في حال الأمن فبالسنة.
قال المولى أبو السعود في تفسيره وهو شرط معتبر في شرعية ما يذكر بعده من صلاة الخوف المؤداة بالجماعة وأما في حق مطلق القصر فلا اعتبار له اتفاقاً لتظاهر السنن على مشروعيته.
ثم قال بعد كلام بل نقول : إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر وكيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلاة وفي مقدار مدة القصر الذي نيط به القصر فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلّم من القصر في حال الأمن وتخصيصه بالرباعيان على وجه التنصيف وبالضرب في المدة المعينة بيان لا جمال الكتاب انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سافر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين.
كذا في "الوسيط" {إِنَّ الْكَـافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} أي ظاهر العداوة وكمال عداوتهم من موجبات التعرض لكم بقتال أو غيره.
جزء : 2 رقم الصفحة : 270
{وَإِذَا كُنتَ} يا محمد {فِيهِمْ} أي مع مؤمنين الخائفين {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَواةَ} أي : إذا أردت أن تقيم بهم الصلاة.
قال ابن عباس لما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر وهو يؤمهم وذلك في غزوة ذات الرقاع ندموا على تركهم الإقدام على قتالهم فقال بعضهم : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم يريدون صلاة العصر فإن رأيتموهم قاموا إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات بين الصلاتين فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف وأطلعه الله على قصدهم ومكرهم ذهب الجمهور إلى أن صلاة الخوف ثابتة مشروعة بعده صلى الله عليه وسلّم في حق كل الأمة غايته أنه تعالى علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم كيفية أداء الصلاة حال الخوف لتقتدي به الأمة فيتناولهم الخطاب الوارد له عليه السلام.
قال في "الكشاف" : إن الأئمة نواب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل عصر قوام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولاً لكل إمام يكون حاضراً بجماعة في حال الخوف عليه أن يؤمهم كما أم رسول الله صلى الله عليه وسلّم الجماعات التي كان يحضرها ألا يرى أن قوله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (التوبة : 103) لم يوجب كونه عليه السلام مخصوصاً بها دون غيره من الأئمة بعده فكذا صلاة الخوف فاندفع قول من قال صلاة الخوف مخصوصة بحضرة الرسول عليه السلام حيث شرط كونه بينهم {فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ}
جزء : 2 رقم الصفحة : 274
بعد أن جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم {وَلْيَأْخُذُوا} أي الطائفة القائمة معك وهم المصلون {أَسْلِحَتَهُمْ} أي : لا يضعوها ولا يلقوها وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء {فَإِذَا سَجَدُوا} أي القائمون معك وأتموا الركعة {فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآاـاِكُمْ} أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة {وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} بعد وهي الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} الركعة الباقية ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الباقية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسنة حيث روي عن ابن عمر وابن مسعود أن النبي عليه السلام حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة
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الأخرى ركعة كما في الآية ثم جاءت الطائفة الأولى وذهبت هذه إلى العدو حتى قضت الأولى الركعة الأخرى بلا قراءة وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار لكل طائفة ركعتان هذا إذا كان مسافراً أو في الفجر لأن الركعة الواحدة شطر صلاته وأما إذا كان مقيماً أو في المغرب فيصلي بالطائفة الأولى الركعتين لأنهما الشطر.
وفي الكافي لو أخطأ الإمام فصلى بالأولى الركعتين وبالثانية ركعتين أي في المغرب فسدت صلاة الطائفتين.
وتفصيل كيفية الصلاة عند الخوف من عدو أو سبع كفى مؤونته باب الصلاة الخوف في الفروع فارجع إليه {وَلْيَأْخُذُوا} أي هذه الطائفة {حِذْرَهُمْ} وهو التحذير والتيقظ {وَأَسْلِحَتَهُمْ} .
إن قلت الحذر من قبيل المعاني فكيف يتعلق الأخذ الذي لا يتعلق إلا بما هو من قبيل الأعيان كالسلاح.
قلت : إنه من قبيل الاستعارة بالكناية فإنه شبه الحذر بآلة يستعملها الغازي وجعل تعلق الأخذ به دليلاً على هذا التشبيه المضمر في النفس فيكون استعارة تخييلية ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز من حيث أن إسناد الأخذ إلى الأسلحة حقيقة وإلى الحذر مجاز وذلك لأن الأخذ على حقيقته وإنما المجاز إيقاعه فافهم ولعل زيادة الأمر بالحذر في هذه المرة كونها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي عليه السلام في شغل شاغل وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحرب وتكليف كل من الطائفتين بأخذ الحذر والأسلحة لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن ذكرها ومئنة لهجوم العدو كما ينطق به ما بعد الآية.
قال الإمام الواحدي في قوله تعالى : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 274
{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ} : رخصة للخائف في الصلاة لأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً} الخطاب للفريقين بطريق الالتفات أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة وينتهزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة والمراد بالأمتعة ما يتمتع به في الحرب لا مطلقاً {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} رخصة لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من مطر أو يضعفهم من مرض وهذا يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب.
وقال الفقهاء : حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب لأن الحمل ليس من أعمال الصلاة والأمر في قوله تعالى : {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} محمول على الندب {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر أي بالتيقظ والاحتياط لئلا يهجم عليهم العدو غيلة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلّم محارباً ببني أنمار فهزمهم الله تعالى فنزل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ولا يرون من العدو أحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الله يمشي لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادي والسماء ترش فحال الوادي بينه عليه السلام وبين أصحابه فجلس في أصل شجرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فانحدر من الجبل ومعه السيف وقال لأصحابه قتلني الله إن لم أقتل محمداً فلم يشعر رسول الله إلا وهو قائم على رأسه وقد سل سيفه من غمده فقال : يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال عليه السلام : "الله عز وجل" ثم قال : "اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت" ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله ليضربه فانكب على وجهه من زلخة
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زلخها بين كتفيه فندر سيفه فقام رسول الله فأخذه ثم قال : "يا غورث من يمنعك مني" قال : لا أحد قال عليه السلام : "تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأعطيك سيفك" قال : لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواً فأعطاه سيفه فقال غورث : والله لأنت خير مني فقال عليه السلام : "أنا أحق بذلك منك" فرجع غورث إلى أصحابه فقص عليه قصته فآمن بعضهم قال : وسكن الوادي فرجع رسول الله إلى أصحابه وأخبرهم بالخبر {إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَـافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} تعليل للأمر بأخذ الحذر أي : أعد لهم عذاباً مهيناً بأن يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم.
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{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَواةَ} صلاة الخوف أي أديتموها على الوجه المبين وفرغتم منها فظهر منه أن القضاء يستعمل فيما فعل في وقته ومنه قوله تعالى : {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَـاسِكَكُمْ} (البقرة : 200) {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} حال كونكم {قِيَـامًا} أي قائمين {وَقُعُودًا} أي قاعدين {وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} أي : مضطجعين أي فداوموا على ذكر الله تعالى وحافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه في جميع الأحوال حتى في حال المسابقة والقتال كما في قوله تعالى : {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (الأنفال : 45) {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ} سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما تضع الحرب أوزارها {فَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ} أي : الصلاة التي دخل وقتها حينئذٍ أي أدوها بتعديل أركانها ومراعاة شرائعها.
ومن حمل الذكر على ما يعم الذكر باللسان والصلاة من الحنفية فله أن يقول في تفسير الآية : فداوموا على ذكر الله في جميع الأحوال وإذا أردتم أداء الصلاة فصلوها قائمين حال الصحة والقدرة على القيام وقاعدين حال المرض والعجز عن القيام ومضطجعين على الجنوب حال العجز عن القعود {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـابًا مَّوْقُوتًًا} أي : فرضاً موقتاً.
قال مجاهد وقته تعالى عليهم فلا بد من إقامتها في حالة الخوف أيضاً على الوجه المشروع وقيل مفروضاً مقدراً في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين فلا بد أن تؤدي في كل وقت حسبما قدر فيه.
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قال في "شرح الحكم العطائية" ولما علم الله تعالى ما في العباد من وجود الشره المؤدي إلى الملل القاطع عن بلوغ العمل جعل الطاعات في الأوقات إذ جعل في اليوم خمساً وفي السنة شهراً وفي المائتين خمساً وفي العمر زورة رحمة بهم وتيسيراً للعبودية عليهم ولو لم يقيد الطاعات بأعيان الأوقات لمنعهم عنها وجود التسويف فإذا يترك معاملته تعامياً وبطراً وبطالة واتباع للهوى وإنما وسع الوقت كي تبقى حصة الاختيار وهذا سر الوقت وكان الواجب على الأمة ليلة المعراج خمسين صلاة فخفف الله عنهم وجازاهم بكل وقت عشراً فاجر خمسين في خمسة أوقات قالوا وجه كون يوم القيامة على الكافر خمسين ألف سنة لأنه لما ضيع الخمسين عوقب بكل صلاة ألف سنة كما أقروا على أنفسهم بقولهم : {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} وفي الحديث : "من ترك صلاة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقباً" والحقب ثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً كل يوم ألف سنة مما تعدون يعني ترك الصلاة إلى وقت القضاء إثم لو عاقب الله به يكون جزاءه هكذا ولكن الله يتكرم بأن لا يجازي به إذا تاب عنه كذا في "مشكاة الأنوار" وفي الحديث : "خمسة لا تطفأ نيرانهم ولا تموت ديدانهم ولا يخفف عنهم
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من عذابها.
مشرك بالله.
وعاق لوالديه.
والزاني بحليلة جاره.
ورجل سلم أخاه إلى سلطان جائر.
ورجل أو امرأة سمع المؤذن ولم يجب من غير عذر" يعني : أخرها عن وقتها بغير عذر كذا في "روضة العلماء" وفي الحديث : "ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئاً أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه من الصلاة تعبد به ملائكته فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد" وكان آخر ما أوحي به إلي النبي عليه السلام الصلاة وما ملكت إيمانكم.
واعلم أنعباداً قد منحهم ديمومية الصلاة فهم في صلاتهم دائمون من الأزل إلى الأبد وليس هذا يدرك بالعقول القاصرة ولا يعقلها إلا العالمون بالله تعالى.
وفي "التأويلات النجمية" {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـابًا مَّوْقُوتًًا} يعني : واجباً في جميع الأوقات حين فرضت بقوله : {أَقِيمُوا الصَّلَواةَ} أي أديموها رخص فيها بخمس صلوات في خمسة أوقات لضرورة ضعف الإنسانية كما كان الصلاة الخمس خمسين صلاة حين فرضت ليلة المعراج فجعلها بشفاعة النبي عليه السلام خمساً وهذا لعوام الخلق وإلا أثبت دوام الصلاة للخواص بقوله : {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَآاـاِمُونَ} (المعارج : 23).
وفي المثنوي : 
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نج وقت آمد نماز رهنمون
عاشقانش في صلاة دائمون
نيست زرغبا وظيفه ماهيان
زانكه بي دريا ندارد انس وجان
هي كس باخويش زرغبا نمود
هي كس باخود بنوبت يا ربود
دردل عاشق بجز معشوق نيست
درميان شان فارق وفاروق نيست
{وَلا تَهِنُوا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ} نزلت في بدر الصغرى وهي موضع سوق لبني كنانة كانوا يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام.

ـ روي ـ أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد : يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت فقال صلى الله عليه وسلّم "إن شاء الله تعالى" فلما كان القابل ألقى الله الرعب في قلبه فندم على ما قال فبعث نعيم بن مسعود ليخوف المؤمنين من الخروج إلى بدر فلما أتى نعيم المدينة وجد المؤمنين يتجهزون للخروج فقال لهم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ففتر المؤمنين فقال عليه السلام : "لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد" فأنزل الله هذه الآية إرشاداً لمن طرأ عليهم الوهن في ابتغاء القوم أي طلب أبي سفيان وقوله.
والمعنى لا تفتروا ولا تضعفوا في طلب الكفار بالقتال أي لا يورثنكم ما أصابكم يوم أحد من القتل والجراحات فتوراً وضعفاً {إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ} من الجراح {فَإِنَّهُمْ} أي القوم {يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ} أي : إن كان لكم صارف عن الحرب وهو أنكم تألمون من الجراح فلهم مثل ذلك من الصارف ولكم أسباب داعية إلى الحرب ليست لهم كما أشار إليها بقوله : {وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ} من الثواب والنصر {مَا لا يَرْجُونَ} والحاصل ليس ما تقاسونه من الآلام مختصاً بكم بل هو مشترك بينكم وبينهم ثم أنهم يصبرون على ذلك فما لكم لا تصبرون مع أنكم أولى به منهم حيث ترجون من الله من إظهار دينكم على سائر الأديان ومن الثواب في الآخرة ما لا يخطر ببالهم قطعاً {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} مبالغاً في العلم فيعلم أعمالكم وضمائركم {حَكِيمًا} فيما يأمر وينهى فجدّوا في الامتثال بذلك فإن فيه عواقب حميدة وفي أمره بابتغاء القوم بالقتال لهمة بالغة كاملة ومصلحة تامة شاملة فاطلبوهم بالقتال فإن الله يعذبهم في الدنيا بأيديكم وفي الآخرة بأيدي الزبانية فهل ينتظرون إلا سنة الله في الكافرين
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الأولين وهو إنزال العذاب بهم حين كذبوا أنبياءهم فلن تجد لسنة الله تبديلاً يجعل التعذيب غير تعذيب وغير التعذيب تعذيباً ولن تجد لسنة الله تحويلاً بنقل التعذيب عنهم إلى غيرهم والحاصل أنه لا يبدل نفس السنة ولا يحول محل السنة إذ لقد حق القول عليهم ولا يتبدل القول لديه
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وفي الآية الكريمة حث على الشجاعة والتجلد وإظهار الغلظة كما قال تعالى : {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} .
(التوبة : 123) ، قيل : 
هست نرمي آدت جان سمور
وزدرشتي ميبردجان خارشت
قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : إذا اضطرب قلب المؤمن عند محاربة الكافر تتحدر ذنوبه كتحدر أوراق الشجرة بهبوب النسيم.
وقال عطية بن قيس إذا خرجت غازياً فإن خطر ببالي كثرة العدد والعدد رجعت عن السفر خوفاً من الغرور وإن خطر قلتهما قلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ومن كلمات بهرمام : 
(هر آنكه سرتاج دارد
بايدكه دل از سربر دارد)
هر آنكه اي نهد در نكار خانه ملك
يقين كه مال وسروهره هست دربازد
ومن كلمات السعدي قدس سره : 
درقا كند مرد بايدبود
برمخنث سلاح جنك ه سود
يقول الفقير : سمعت من حضرة شيخي وسندي الذي هو منزلة روحي من جسدي أنه قال السلطان والوزير بالنسبة إلى العساكر الإسلامية كالقلب بالنسبة إلى الأعضاء والجوارح الإنسانية فإذا ثبت ثبتوا كما في القلب إذا صلح صلح الجسد كله فإن كان إقبال الإمام بعشر مراتب كان إقبال قومه بمرتبة واحدة وإن كان بمائة مرتبة كان إقبالهم بعشر مراتب وهكذا وأما إدباره فعكسه فإن كان بمرتبة كان إدبار القوم بعشر مراتب وإن كان بعشر مراتب كان أدبارهم بمائة مرتبة وهكذا وليس الدخول بدار من باب تفرج البلدان والخروج إلى المسير والتنعم فلا بد لكل مجاهد أن يجتهد في خدمة الدين ويتوكل على الله ويعقد على وعده ويصبر على البلاء حتى يبلغ الكتاب أجله وإن أتى الباب فلا يستعجل الأمناء ولا يهن ولا يحزن بمكث الفتح المطلوب بل ينتظر إلى فرج الله بالنصر والفتح عن قريب فإن انكسار القلوب مفتاح أبواب الغيوب ومدار انفتاح أنواع الفتوح.
والإشارة في الآية {وَلا تَهِنُوا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ} أي في طلب النفس وصفاتها والجهاد معها {إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ} في الجهاد معها وتتعبون بالرياضات والمجاهدات وملازمة الطاعات والعبادات ومداومة الذكر ومراقبة القلب في طلب الحق والقبول والوصول إلى المقامات العلية {فَإِنَّهُمْ} يعني : النفس والبدن في طلب الشهوات الدنيوية واللذات الحيوانية والمرادات الجسمانية {يَأْلَمُونَ} ويتعبون في طلبها {كَمَا تَأْلَمونَا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ} العواطف الأزلية والعوارف الأبدية {مَا لا يَرْجُونَ} النفوس الردية من هممها الدنية التي لا تتجاوز من قصورها عن المقاصد الدنيوية {وَكَانَ اللَّهُ} في الأزل {عَلِيمًا} باستعداد كل طائفة من أصناف الخلق {حَكِيمًا} فيما حكم لكل واحد منهم من المقاصد والمشارب قد علم كل إناس مشربهم وكل حزب بما لديهم فرحون.
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{إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَـابَ} أي القرآن إنزالاً {بِالْحَقِّ} .
ـ روي ـ أن رجلاً من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من جاره قتادة
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بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه فخبأها عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال : دفعها إليّ طعمة وشهد له ناس من اليهود على ذلك فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسألوه أن يجادل اليهودي ليدفع فضيحة البهتان عن صاحبهم طعمة وقالوا له عليه السلام أن يعاقب اليهودي ويقطع يده بناء على شهادة قوم طعمة على براءته وعلى أن اليهودي هو السارق ولم يظهر له عليه السلام ما يوجب القدح في شهادتهم بناء على كون كل واحد من الشاهد والمشهود له من المسلمين ظاهراً فلذلك مال طبعه إلى نصرة الخائن والذب عنه إلا أنه لم يحكم بذلك بل توقف وانتظر الوحي فنزلت الآية ناهية عنه ومنبهة على أن طعمة وشهوده كاذبون وأن اليهودي بريء من ذلك الجرم {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاـاكَ اللَّهُ} أي : بما عرفك وأوحى به إليك.
فأراك ليس من الرؤية البصرية ولا من التي بمعنى العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل بل هو منقول من رأيت بمعنى الاعتقاد والمعرفة وسميت المعرفة المذكورة رؤية لكونها جارية مجرى الرؤية في القوة والظهور والخلوص من وجوه الريب
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{وَلا تَكُن} أي فاحكم به ولا تكن {لِّلْخَآئِنِينَ} أي لأجلهم والذب عنهم وهم طعمة ومن يعينه فإنه روي أن قومه علموا أن تلك السرقة عمل طعمة بناء على أنه سارق في الجاهلية لكنهم بيتوا طول ليلهم واتفقوا على أن يشهدوا بالسرقة على اليهودي دفعاً عن طعمة عقوبة السرقة فلذلك وصفهم الله جميعاً بالخيانة أو المراد بالخائنين هو وكل من يتسير بسيرته {خَصِيمًا} أي مخاصماً للبراء أي لا تخاصم اليهودي لأجلهم {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} مما هممت به تعويلاً على شهادتهم.
قال ابن الشيخ ولما صدر عنه عليه السلام الهم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه أمر الله تعالى إياه عليه السلام بأن يستغفر لهذا العذر وإن كان معذوراً فيه عند الله بناء على أن حسنات الأبرار سيآت المقربين {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره {وَلا تُجَـادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ} الاختيان والخيانة بمعنى أي يخونونها بالمعصية وإنما قال يختانون أنفسهم وإن كانوا ما خانوا أنفسهم لأن مضرة خيانتهم راجعة إليهم كما يقال فيمن ظلم غيره ما ظلم إلا نفسه كذا في "تفسير الحدادي" والمراد بالموصول إما طعمة وأمثاله وإما هو ومن عاونه وشهد ببراءته من قومه فإنهم شركاء له في الإثم ولخيانة {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ} عدم المحبة كناية عن البغض والسخط {مَن كَانَ خَوَّانًا} مفرطاً في الخيانة مصراً عليها {أَثِيمًا} منهمكاً فيها أطلق على طعمة لفظ المبالغة الدال على تكرر الفعل منه مع أن الصادر منه خيانة واحدة وإثم واحد لكون طبعه الخبيث مائلاً إلى تكثير كل واحد من الفعلين.
وقد روي أنه هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً بها ليسرق متاع أهله فسقط الحائط عليه فقتله قيل إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات.
وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه فقال : كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ} يستترون منهم حياء وخوفاً من ضررهم {وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ}
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أي لا يستحيون منه سبحانه وهو أحق بأن يستحى
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منه ويخاف من عقابه {وَهُوَ مَعَهُمْ} عالم بهم وبأحوالهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى ترك ما يستقبحه ويؤاخذ عليه {إِذ} ظرف منصوب بالعامل في الظرف الواقع خبراً وهو معهم {يُبَيِّتُونَ} يدبرون ويزورون {مَا لا يَرْضَى} الله {مِنَ الْقَوْلِ} من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة الزور فإن طعمة قال : ارمي اليهودي بأنه سارق الدرع واحلف إني لم أسرقها فتقبل يميني لأني على دينهم ولا تقبل يمين اليهودي وقال قوم طعمة من الأنصار نشهد زوراً لندفع شين السرقة وعقوبتها عمن هو واحد منا {وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الأعمال الظاهرة والخافية {مُحِيطًا} لا يفوت عنه شيء {هَـاأَنْتُمْ} مبتدأ {هَـاؤُلاءِ} خبره والهاء في أول كل منهما للتنبيه والجملة التي بعد هذه الجملة مبينة لوقوع أولاء خبراً كما تقول لبعض الأسخياء أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على نفسك والخطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين {جَـادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} المجادلة أشد المخاصمة والمعنى هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وعن قومه في الدنيا {فَمَن يُجَـادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه {أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا} حافظاً وحامياً من بأس الله وانتقامه.
وفي "التأويلات النجمية" : وكيلاً يتكلم بوكالتهم يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍقال السعدي قدس سره : 
دران روز كز فعل رسند وقول
أولوا العزم راتن بلرزد زهول
بجايى كه دهشت خورد أنبياء
تو عذر كنه راه داري بيا
جزء : 2 رقم الصفحة : 278
فعلى العبد أن يتوب قبل الموت من كل معصية توبة نصوحاً ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة ويستحل كل من تعرض له بلسانه شتماً أو قذفاً أو استهزاء أو غيبة ويده ضرباً وسوء ظنه بقلبه ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السيآت وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذراً فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية على حسنات طال فيها تعبك فتقول أين حسناتي؟ فيقال : نقلت إلى صحيفة خصمائك فتوهن نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء إذا فزع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "يؤمر بنفر من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منه واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها ثم نودوا إن أصرفوهم
280
عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظام فإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين ترون الناس خلاف ما ينطوي عليه قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم للناس ولم تتركوا لي" يعني : لأجل الناس "فاليوم أذيقكم اليم عقابي مع ما حرمتكم" يعني : من جزيل ثوابي قال تعالى : {يُخَـادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَـادِعُهُمْ} (النساء : 142) كذا في "تنبيه الغافلين" فإذا عرفت هذا فاجتهد في أن لا تكون من الذين لا يستخفون من الله واجعل خيانتك أمانة وإثمك طاعة وظلمك عدلاً وتزويرك صدقاً محضاً واستغفر الله فإن الاستغفار دواء الأوزار وبه ينفتح باب الملكوت إلى الله الملك الغفار.
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{وَمَن يَعْمَلْ سُواءًا} عملاً قبيحاً متعدياً يسوء به غيره ويخزيه كما فعل طعمة بقتادة واليهودي {أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} بما يختص به كالحلف الكاذب وقيل السوء ما دون الشرك والظلم الشرك لأن الشرك ظلم عظيم.
وقيل : هما الصغيرة والكبيرة {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ} بالتوبة الصادقة وشرطت التوبة لأن الاستغفار لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداً فاغفر لي يا رب كما في "تفسير الحدادي" {يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا} لذنوبه كائنة ما كانت {رَّحِيمًا} متفضلاً عليه وفيه مزيد ترغيب لطعمة وقومه في التوبة والاستغفار لما أن مشاهدة التائب لآثار المغفرة والرحمة نعمة زائدة.
وعن علي رضي الله عنه قال : حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال : "ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له" وتلا هذه الآية "ومن يعمل سوأ الخ".
اي كه بي حد كناه كردستي
مي نترسي ازان فعال شنيع
توبه كن تا رضاي حق يابي
كه به ازتوبه نيست هي شفيع
{وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا} من الآثام {فَإِنَّمَا يَكْسِبُه عَلَى نَفْسِهِ} بحيث لا يتعدى ضرره ووباله إلى غيره فليحترز عن تعريضها للعقاب والعذاب عاجلاً وآجلاً.
وفي "التأويلات النجمية" : {فَإِنَّمَا يَكْسِبُه عَلَى نَفْسِهِ} فإن رين الإثم يظهر في الحال في صفاء مرآة قلبه يعميه عن رؤية الحق ويصمه عن سماع الحق كما قال تعالى : {كَلا بَلْا رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (المطففين : 14) {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيا َةً} صغيرة أو ما لا عمد فيه من الذنوب {أَوْ إِثْمًا} كبيرة أو ما كان عن عمد {ثُمَّ يَرْمِ بِهِ} أي يقذف بأحذ المذكورين ويسب به {بَرِيا ًا} أي : مما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة كما فعل طعمة بزيد اليهودي {فَقَدِ احْتَمَلَ} أي : ما فعل من تحميل جريرته على البري {بُهْتَانًا} لا يقادر قدره {وَإِثْمًا مُّبِينًا} أي : بيناً فاحشاً لأنه بكسب الإثم آثم وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين وسمي رمي البريء بهتاناً لكون البريء متحيراً عند سماعه لعظمه في الكذب يقال بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير ويقال بهته بهتاناً إذا قال عنه ما لم يقله أو نسب إليه ما لم يقله.
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ـ روي ـ عنه عليه السلام أنه قال : "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره"
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فقيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال : "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته".
وفي "التأويلات النجمية" : {فَقَدِ احْتَمَلَ} صاحب النفس {بُهْتَانًا} أبهت القلوب عن العبودية والطاعة {وَإِثْمًا مُّبِينًا} بما أتمت به نفسه من المعاصي وأثم بها قلبه فيكون بمنزلة من جعل اللب وهو القلب جلداً وهو النفس وهذا من أكبر الشقاوة فلا ينقطع عنه العذاب إذا صار كل وجوده جلوداً فيكون من جملة الذين قالوا الله تعالى فيهم {سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} لأنهم بدلوا الألباب بالجلود ههنا انتهى.
واعلم أن الاستغفار فرار العبد من الخلق إلى الخالق ومن الأنانية إلى الهوية الذاتية وذلك عند صدق الطلب ومن طلبه وجده كما قال : "ألا من طلبني وجدني" قال موسى عليه السلام : أين أجدك يا رب قال : "يا موسى إذا قصدت إليّ فقد وصلت إليّ" فلا بد من الاستغفار مطلقاً ، ويقال : سلطان بلا عدل كنهر بلا ماء.
وعالم بلا عمل كبيت بلا سقف.
وغني بلا سخاوة كسحاب بلا مطر.
وشاب بلا توبة كشجر بلا ثمر.
وفقير بلا صبر كقنديل بلا ضوء.
وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح.
وتهذيب الأخلاق قبل الموت من سنن الأخيار والعمل الصالح قرين الرجل كما أن السوء كذلك :
ناكهان بانك درسراي افتاد
كه فلا نرا محل وعده رسيد
دوستان آمدند تالب كور
قدمي ند وبازس كرديد
وين كز ودسترس نميد أرى
مال وملك وقباله برده كليد
وين كه يوسته باتو خواهد بود
عمل تست ونفس اك وليد
نيك درياب وبدمكن زنهار
كه بدونيك باز خواهي ديد
ـ حكي ـ أن الشيخ وفا المدفون بقسطنطينية في حريم جامعه الشريف أهدي إليه ثمانون ألف درهم من قبل السلطان بايزيد الثاني ليعقد عقد النكاح لبعض بناته فقال : لا أفعل ولو أعطيت الدنيا وما فيها قيل : ولم؟ قال : لأن لي أوراداً إلى الضحى لا أنفك عنها ساعة وأنام من الضحى إلى الظهر لا أترك منه ساعة وأما بعد الظهر فأنتم لا ترضونه لأن النهار يكون في الانتقاص وهكذا يكون طالب الحق في ليله ونهاره فإن الدنيا فانية فالحي الباقي هو الله تعالى فلا بد من طلبه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 281
ـ روي ـ عنه عليه السلام أنه قال : "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره"
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فقيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال : "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته".

وفي "التأويلات النجمية" : {فَقَدِ احْتَمَلَ} صاحب النفس {بُهْتَـانًا} أبهت القلوب عن العبودية والطاعة {وَإِثْمًا مُّبِينًا} بما أتمت به نفسه من المعاصي وأثم بها قلبه فيكون بمنزلة من جعل اللب وهو القلب جلداً وهو النفس وهذا من أكبر الشقاوة فلا ينقطع عنه العذاب إذا صار كل وجوده جلوداً فيكون من جملة الذين قالوا الله تعالى فيهم {سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} لأنهم بدلوا الألباب بالجلود ههنا انتهى.
واعلم أن الاستغفار فرار العبد من الخلق إلى الخالق ومن الأنانية إلى الهوية الذاتية وذلك عند صدق الطلب ومن طلبه وجده كما قال : "ألا من طلبني وجدني" قال موسى عليه السلام : أين أجدك يا رب قال : "يا موسى إذا قصدت إليّ فقد وصلت إليّ" فلا بد من الاستغفار مطلقاً ، ويقال : سلطان بلا عدل كنهر بلا ماء.
وعالم بلا عمل كبيت بلا سقف.
وغني بلا سخاوة كسحاب بلا مطر.
وشاب بلا توبة كشجر بلا ثمر.
وفقير بلا صبر كقنديل بلا ضوء.
وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح.
وتهذيب الأخلاق قبل الموت من سنن الأخيار والعمل الصالح قرين الرجل كما أن السوء كذلك : 
ناكهان بانك درسراي افتاد
كه فلا نرا محل وعده رسيد
دوستان آمدند تالب كور
قدمي ند وبازس كرديد
وين كز ودسترس نميد أرى
مال وملك وقباله برده كليد
وين كه يوسته باتو خواهد بود
عمل تست ونفس اك وليد
نيك درياب وبدمكن زنهار
كه بدونيك باز خواهي ديد
ـ حكي ـ أن الشيخ وفا المدفون بقسطنطينية في حريم جامعه الشريف أهدي إليه ثمانون ألف درهم من قبل السلطان بايزيد الثاني ليعقد عقد النكاح لبعض بناته فقال : لا أفعل ولو أعطيت الدنيا وما فيها قيل : ولم؟ قال : لأن لي أوراداً إلى الضحى لا أنفك عنها ساعة وأنام من الضحى إلى الظهر لا أترك منه ساعة وأما بعد الظهر فأنتم لا ترضونه لأن النهار يكون في الانتقاص وهكذا يكون طالب الحق في ليله ونهاره فإن الدنيا فانية فالحي الباقي هو الله تعالى فلا بد من طلبه.
جزء : 2 رقم الصفحة : 281
{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} بالعصمة {لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ} أي من بني ظفر وهم الذابون عن طعمة {أَن يُضِلُّوكَ} أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره {وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنفُسَهُمْ} لأن وبالهم عليهم {وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ} محل الجار والمجرور النصب على المصدرية أي وما يضرونك شيئاً من الضرر لأن الله عاصمك وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَـابَ} أي القرآن {وَالْحِكْمَةَ} أي ما في القرآن من الأحكام وعرفك الحلال والحرام {وَعَلَّمَكَ} بالوحي من الغيب وخفيات الأمور {مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ} ذلك إلى وقت التعليم {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة والرياسة
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التامة ومن ذلك الفضل العظيم عصمته وتعليمه ما لم يعلم.
قال الحدادي في "تفسيره" وفي هذه الآيات دلالة أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حق أو نفيه غير عالم بحقيقة أمره وأنه لا يجوز للحاكم الميل إلى أحد الخصمين وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً وأن وجود السرقة في يدي إنسان لا يوجب الحكم بها عليه انتهى.
جزء : 2 رقم الصفحة : 282
واعلم أن هذه الآية جامعة لفضائل كثيرة.
منها بيان أن وبال الشر يعود على صاحبه كما أن منفعة الخير تعود على فاعله ، قال الصائب : 
أول بظالمان أثر ظلم ميرسد
يش از هدف هميشه كمان ناله ميكند
ـ حكي ـ أن الله تعالى أيبس يد رجل يذبح عجل بقرة بين يدي أمه ثم ردها برد فرخ سقط من وكره إلى أمه يقال ثلاثة لا يفلحون بائع البشر وقاطع الشجر وذابح البقر.

ـ وحكي ـ أن امرأة وضعت لقمة في فم سائل ثم ذهبت إلى مزرعة فوضعت ولدها في موضع فأخذه الذئب فقالت يا رب ولدي فأخذ آت عنق الذئب واستخرج ولدها من غير أذى ثم قال : هذه اللقمة لتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل فكل يرى أثر صنعه في الدنيا أيضاً.
ومنها أن العلم والحكمة من أعظم الفضائل والمراد العلم النافع المقرب إلى الله تعالى أعاذنا الله مما لم ينفع منه على ما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه "وأعوذ بك من علم لا ينفع" فإن العلم النافع لا ينقطع مدده في الآخرة أيضاً على ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له".
ومنها أن لا يرى العبد الفضائل والخيرات من نفسه بل من فضل الله ورحمته وليس للعبد أن يزكي نفسه فإن الأنفس ليست بمحل التزكية فمن استحسن من نفسه شيئاً فقط أسقط من باطنه أنوار اليقين والكامل لا يرى لنفسه قدراً فكيف لعمله وكل ما يعمله العبد من بدايته إلى نهايته لا يقابل لنعمة الوجود.
ـ حكي ـ عن شاه شعاع الكرماني أنه كان جالساً في مسجد فقام فقير وسأل الناس فلم يعطوه شيئاً فقال الكرماني من يشتري حج خمسين سنة بمن من الخير ، فيعطي هذا الفقير وكان هناك فقيه فقال : أيها الشيخ قد استحففت بالشريعة فقال الكرماني : لا أرى لنفسي قيمة فكيف أرى لعملي وليس المراد التعطيل عن العمل بل يعملون جميع الحسنات ولا يرون لها قدراً بل يرون التوفيق لها من فضل الله تعالى ، قال السعدي قدس سره : 
كراز حق توفيق خيري رسد
كه از بنده خيري بغيري رسد
ورويي بخدمت نهى بر زمين
خدارا ثنا كوى وخودرا مبين
جزء : 2 رقم الصفحة : 282
والإشارة في الآية أن فضل الله موهبة من مواهب الحق يؤتيه من يشاء وليس لأحد فيه مدخل بالكسب والاستجلاب وبذلك يهدي العبد للإيمان ويوفقه للعمل الصالح والعظيم في قوله : {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} هو الله تعالى أي أن الله العظيم هو فضل الله عليك ورحمته كما أنك فضل الله ورحمته على العالمين ولهذا قال : "لولاك لما خلقت الافلاك" ومن فضل الله عليك أنه لم يضله شيء من الروحانيات والجسمانيات عن طريق الوصول اللهم احفظنا من الموانع في طريق الوصول إليك آفاقية أو أنفسية والحقنا بفضلك بالنفوس القدسية
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{لا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاـاهُمْ} أي كثير من تناجي الناس وهو في اللغة سر بين اثنين وذهب الزجاج إلى أن النجوى ما تفرد به الجماعة أو الاثنان سراً كان أو ظاهراً.
قال مجاهد هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة وإن نزلت في تناجي قوم السارق لتخليصه {إِلا مَنْ أَمَرَ} أي إلا في نجوى من أمر على أنه مجرور بدل من كثير كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام زيد {بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} المعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل فينتظم أصناف الجميل وفنون أعمال البر وقد فسر هنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الواجبة قال صلى الله عليه وسلّم "كل معروف صدقة" وأول أهل الجنة دخولاً أهل المعروف وصنائع المعروف تقي مصارع السوء : 
تونيكي كن بآب انداز اي شاه
اكر ما هي نداند داند الله
وفي الحديث : "عمل ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله" {أَوْ إِصْلَـاحا بَيْنَ النَّاسِ} عند وقوع المشاقة والمعاداة بينهم من غير أنه يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف وفي الحديث "ألا أخبركم بأفضل درجة من الصلاة والصدقة" قالوا : بلى يا رسول الله قال : "إصلاح ذات البين" وفساد ذات البين هي الحالقة فلا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له : "ألا أدلك على صدقة خير لك من حمر النعم" قال : بلى يا رسول الله قال : "تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا" قالوا : ولعل السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى الناس إما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 282

إما جسمانية كإعطاء المال وإليه الإشارة بقوله عز وجل : {إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} .
وإما روحانية وإليه الإشارة بقوله : {أَوْ مَعْرُوفٍ} .
وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله : {أَوْ إِصْلَـاحا بَيْنَ النَّاسِ} {وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ} إشارة إلى الأمور المذكورة أعني الصدقة والمعروف والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وإنما بنى الكلام على الأمر حيث قال أولاً إلا من أمر فهو كلام في حق الآمر بالفعل ورتب الجزاء على الفعل حيث قال : ومن يفعل فهو كلام في حق الفاعل وكان المناسب للأول أن يبين حكم الآمر ويقول ومن يأمر بذلك ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث أنه وصلة إليه.
ففي تحريض الآمر بالأمور المذكورة على فعلها {ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} أي : طلب رضى الله تعالى علة للفعل والتقييد به لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل خيراً رياء وسمعة لم يستحق به غير الحرمان.
قال السعدي : 
كرت بيخ إخلاص در بوم نيست
ازين دركسي ون تو محروم نيست
زعمرو اي سر شم اجرت مدار
و در خانه زيد باشي بكار
{فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} يقصر عنه الوصف ويستحقر دونه ما فات من أعراض الدنيا {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} يخالفه من الشق فإن كلا من المخالفين في شق غير شق الآخر {مِنا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته
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{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} أي غير ما هم مستمرون عليه من اعتقاد وعمل وهو الدين القيم {نُوَلِّه مَا تَوَلَّى} أي نجعله والياً لما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلي بينه وبين ما اختار {وَنُصْلِه جَهَنَّمَ} أي ندخله فيها {وَسَآءَتْ مَصِيرًا} أي : جهنم.
ـ روي ـ أن طعمة عاند حكم الله وخالف رسول الله خوفاً من فضاحة قطع اليد فهرب إلى مكة واتبع دين أهلها ومات كافراً فعلى العاقل أن لا يخالف الجماعة وهم المؤمنون فإن الشاة الخارجة عن القطيع يأكلها الذئب وسبيل المؤمنين هو السبيل الحق الموصل إلى الجنة والقربة والوصلة واللقاء.
جزء : 2 رقم الصفحة : 282
والإشارة أنه {لا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاـاهُمْ} أي الذين يتناجون من النفس والشيطان والهوى لأنهم شرار ولا فيما يتناجون به لأنهم يأمرون بالسوء والفحشاء والمنكر ثم استثنى وقال {إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـاحا بَيْنَ النَّاسِ} أي إلا فيمن أمر بهذه الخيرات فإن فيه الخير وهو الله تعالى فإنه يأمر بالخيرات بالوحي عموماً أو يأمر بالخاطر الرحماني والإلهام الرباني خواص عباده فالخاطر يكون بواسطة الملك وبغير الواسطة كما قال عليه السلام : "إن للملك لمة وإن للشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير ولمة الشيطان إيعاد بالشر" والإلهام ما يكون من الله تعالى بغير الواسطة وهو على ضربين.
ضرب منه ما لا شعور به للعبد أنه من الله.
وضرب منه ما يكون بإشارة صريحة يعلم العبد أنه آت من الله تعالى لتعليم نور الإلهام وتعريفه لا يحتاج إلى معرفة آخر أنه من الله تعالى وهذا يكون للولي وغير الولي كما قال بعض المشايخ حدثني قلبي عن ربي وقال عليه السلام : "إن الحق لينطق على لسان عمر" وقال : "كادت فراسته أن تسبق الوحي" ثم قال : {وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} أي : ومن يفعل بما ألهمه الله طلباً لمرضاته {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ذكر بفاء التعقيب قوله فسوف يعني عقيب الفعل نؤتيه أجراً وهو جذبة العناية التي تجذبه عنه وتوصله إلى العظيم ثم قال : {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} أي : يخالف الإلهام الرباني الذي هو رسول الحق إليه {مِنا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} بتعريف الإلهام ونوره {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} الموقنين بالإلهام بأن يتبع الهوى وتسويل النفس وسبيل الشيطان {نُوَلِّه مَا تَوَلَّى} أي : نكله بالخذلان إلى ما تولى {وَنُصْلِهِ} بسلاسل معاملاته التي تولى بها إلى {جَهَنَّمَ} سفليات الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية {وَسَآءَتْ مَصِيرًا} أي ما صار إليه من عبادة الهوى واتباع النفس والشيطان وإشراكهم بالله في المطاوعة كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 2 رقم الصفحة : 282

{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ} يقال : جاء شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال : إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جراءة وما توقعت طرفة عين أني أعجز الله هرباً وإني لنادم تائب فما ترى حالتي عند الله؟ فنزلت هذه الآية.
فالشرك غير مغفور إلا بالتوبة عنه وما سواه مغفور سواء حصلت التوبة أو لم تحصل لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته {وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـا بَعِيدًا} عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة.
قال الحدادي أي فقد ذهب عن الصواب والهدى ذهاباً بعيداً وحرم الخير كله.
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
والفائدة
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في قوله : {بَعِيدًا} أن الذهاب عن الجنة على مراتب أبعدها الشرك بالله تعالى انتهى.
فالشرك أقبح الرذائل كما أن التوحيد أحسن الحسنات.
والسيآت على وجوه كأكل الحرام وشرب الخمر والغيبة ونحوها لكن أسوء الكل الشرك بالله ولذلك لا يغفر وهوجلي وخفي حفظنا الله منهما.
وكذا الحسنات على وجوه ويجمعها العمل الصالح وهو ما أريد به وجه الله وأحسن الكل التوحيد لأنه أساس جميع الحسنات وقامع السيآت ولذلك لا يوزن قال عليه السلام : "كل حسنة يعملها ابن آدم توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزانه" لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقاً ووضعت السموات والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك ثم أن الله تعالى بين كون ضلالهم ضلالاً بعيداً فقال : {أَنِ} بمعنى ما النافية {يَدْعُونَ} أي : المشركون وهو بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فإنه يدعوه عند احتياجه إليه {مِن دُونِهِ} الضمير راجع إلى الله تعالى : {إِلا إِنَـاثًا} جمع أنثى والمراد الأوثان وسميت أصنامهم إناثاً لأنهم كانوا يصورونها بصورة الإناث ويلبسونها أنواع الحلل التي تتزين بها النساء ويسمونها غالباً بأسماء المؤنثات نحو اللات والعزى ومناة والشيء قد يسمى أنثى لتأنيث اسمه أو لأنها كانت جمادات لا أرواح فيها والجماد يدعى أنثى تشبيهاً له بها من حيث أنه منفعل غير فاعل ولعله تعالى ذكره بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يفعل ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم وقيل : المراد الملائكة فإن من المشركين من يعبد الملائكة ويقول الملائكة بنات الله تعالى قال الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الانثَى} (النجم : 27)مع اعترافهم بأن إناث كل شيء أخسه وأرذله {وَإِن يَدْعُونَ} أي وما يعبدون بعبادة الأصنام {إِلا شَيْطَـانًا مَّرِيدًا} لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها وكان طاعته في ذلك عبادة له.
قيل : كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يتراءى للسدنة والكهنة يكلمهم.
وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بشهادة قوله تعالى بعد هذه الآية
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
{لاتَّخِذَنَّ} وهو قول إبليس ولا يبعد أن الذي يتراءى للسدنة هو إبليس والمريد هو الذي لا يعلق بخير فقيل : من مرد أي تجرد للشر وتعرى من الخير يقال شجرة مرداء أي : لا ورق عليها وغلام أمرد إذا لم يكن على وجهه شعر {لَّعَنَهُ اللَّهُ} صفة ثانية للشيطان أي أبعده من رحمته إلى عقابه بالحكم له بالخلود في جهنم ويسقط بهذا قول من قال كيف يصح أن يقال لعنه الله وهو في الدنيا لا يخلو من نعمة تصل إليه من الله تعالى في كل حال لأنه لا يعتد بتلك النعمة مع الحكم له بالخلود في النار.
{وَقَالَ} عطف عليه أي شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند اللعن الدال على فرط عداوته للناس فإن الواو الواقعة بين الصفات إنما تفيد مجرد الجمعية {لاتَّخِذَنَّ} هذه اللام واللامات الآتية كلها للقسم {مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} أي : مقطوعاً واجباً قدّر لي وفرض وهو أي النصيب المفروض لإبليس كل من أطاعه فيما زين له من المعاصي.
قال الحسن : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كما في حديث المشارق يقول الله تعالى أي
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في يوم الموقف "يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار" يعني : ميز أهلها والبعث بمعنى المبعوث "قال وما بعث النار" ما هنا بمعنى كم العددية ولذا أجيب عنها بالعدد "قال" أي الله تعالى : "من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال النبي عليه السلام فذلك التقاول حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها" كنايتان عن شدة أهوال يوم القيامة "وترى الناس سكارى" أي من الخوف "وما هم بسكارى" أي من الخمر "ولكن عذاب الله شديد قال" أي الراوي واشتد ذلك عليهم فقالوا : يا رسول الله أينا ذلك الرجل الباقي من الألف؟ فقال : "أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلاً" والخطاب للصحابة وغيرهم من المؤمنين ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة" قال الراوي فحمدنا الله وكبرنا ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة" فحمدنا الله وكبرنا ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة" وترقى عليه السلام في حديث آخر من النصف إلى الثلثين وقال : "إن أهل الجنة مائة وعشرون صنفاً وهذه الأمة منها ثمانون إن مثلكم في الأمم" أي الكفرة "كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود"(1) فلا يستبعد دخول كل المؤمنين الجنة.
فإن قيل : كيف علم إبليس أنه يتخذ من عباد الله نصيباً.
قيل فيه أجوبة : منها أن الله تعالى لما خاطبه بقوله : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
{لامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (هود : 119) علم إبليس أنه ينال من ذرية آدم ما يتمناه.
ومنها أنه لما وسوس لآدم فنال منه طمع في ذريته.
ومنها أن إبليس لما عاين الجنة والنار علم أن لها سكاناً من الناس {وَلاضِلَّنَّهُمْ} عن الحق وإضلاله وسواس ودعاء إلى الباطل ولو كان إليه شيء من الضلالة سوى الدعاء إليها لأضل جميع الخلق ولكنه لما قال عليه السلام في حقه "خلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء" يعني : أنه يزين للناس الباطل وركوب الشهوات ولا يخلق لهم الضلالة {وَلامَنِّيَنَّهُمْ} الأماني الباطلة بأن يخيل للإنسان إدراك ما يتمناه من المال وطول العمر.
وقيل يمني الإنسان أي يوهمه أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا عقاب ولا حساب.
وقيل بأنه يوهمه أنه ينال في الآخرة حظاً وافراً من فضل الله ورحمته {وَلامُرَنَّهُمْ} بالبتك أي القطع والشق {فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الانْعَـامِ} أي فليقطعنها بموجب أمري ويشقنها من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير يقال بتكه أي قطعه ونقل إلى بناء التفعيل أي التبتيك للتكثير.
وأجمع المفسرون على أن المراد به ههنا قطع آذان البحائر والسوائب والأنعام الإبل والبقر والغنم أي لاحملنهم على أن يقطعوا آذان هذه الأشياء ويحرموها على أنفسهم بجعلها للأصنام وتسميتها بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياً وكان أهل الجاهلية إذا أنتجت ناقة أحدهم خمسة أبطن وكان آخرها ذكر أبحروا اذنها وامتنعوا من ركوبها وحلبها وذبحها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى وإذا لقيها المعيى لم يركبها وقيل : كانوا يفعلون ذلك بها إذا ولدت سبعة أبطن والسائبة المخلاة تذهب حيث شاءت وكان الرجل منهم يقول : إن شفيت فناقتي سائبة أو يقول : إن قدم غائبي من السفر أو إن وصلت إلى وطني أو إن ولدت امرأتي ذكراً أو نحو ذلك فناقتي سائبة فكانت كالبحيرة وكذا من كثر ماله بسبب واحدة منها تكرّ ما وكانت لا ينتفع بشيء منها ولا تمنع عن ماء ومرعي إلى أن تموت فيشترك
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في أكلها الرجال والنساء.
والوصيلة هي من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع ذكرا ذبحوه لآلتهم وكان لحمه للرجال دون النساء وإن كان أنثى كانوا يستعملونها وكانت بمنزلة سائر الغنم وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : إن الأخت وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وجرى مجرى السائبة وكانت المنفعة للرجال دون النساء فهي فعيلة بمعنى فاعلة والحامي هو البعير الذي ولد ولد ولده وقيل هو الفحل من الإبل إذا ركب ولد ولده قالوا له : إنه قد حمى ظهره فيهمل ولا يركب ولا يمنع عن الماء والمرعى وإذا مات يأكله الرجال والنساء {وَلامُرَنَّهُمْ} بالتغيير {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} عن نهجه صورة وصفة.
ويندرج فيه أمور : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
منها فقىء عين الحامي وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم الفا عوّروا عين فحلها والحامي الفحل الذي طال مكثه عندهم.
ومنها خصاء العبيد وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم لمكان الحاجة ومنعوه في بني آدم وعند أبي حنيفة يكره شراء الخصيان واستخدامهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى خصائهم.
قال في "نصاب الاحتساب" : قرأت في بعض الكتب أن معاوية دخل على النساء ومعه خصي مجبوب فنفرت منه امرأة فقال معاوية : إنما هو بمنزلة امرأة فقال : أترى أن المثلة فيه قد أحلت ما حرم الله من النظر فتعجب من فطنتها وفقهها.

ومنها الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يخشى بكحل أو بنيلنج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر.
قال بعض أصحاب الشافعي وجبت إزالته إن أمكن بالعلاج وإلا فبالجرح إن لم يخف فوت عضو.
ومنها الوشر وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها تشبيهاً بالشواب.
ومنها التنمص : وهو نتف شعور الوجه يقال تنمصت المرأة إذا تزينت بنتف شعر وجهها وحاجبها والنامصة المرأة التي تزين النساء بالمنمص والمنمص والمنماص المنقاش وقد لعن النبي عليه السلام "النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة".
والواصلة هي التي تصل شعر غيرها بنفسها.
والمستوصلة هي التي تأمر غيرها بأن توصل ذلك إلى شعرها.
قال ابن الملك الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر زورا والمستوصلة هي التي تطلبه والرجل والمرأة سواء في ذلك هذا إذا كان المتصل شعر الآدمي لكرامته فلا يباح الانتفاع بشيء من أجزائه أما غيره فلا بأس بوصله.
فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر.
وقيل فيه تفصيل إن لم يكن لها زوج فهو حرام أيضاً وإن كان فإن فعلته بإذن الزوج أو السيد يجوز وإلا فلا ثم إنها إن فعلت ذلك بصغيرة تأثم فاعلته ولا تأثم المفعولة لأنها غير مكلفة.
ويدخل في التنمص نتف شعر العانة فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط.
ومنها السحق وهو لكونه عبارة عن تشبه الأنثى بالذكور من قبيل تغيير خلق الله عن وجهه صفة وفي الحديث المرفوع : "سحاق النساء زنى بينهن" وكذا التخنث لما فيه من تشبه الذكر بالأنثى وهو إظهار اللين في الأعضاء والتكسر في اللسان.
ومنها اللواطة لما فيها من إقامة ما خلق لدفع الفضلات مقام موضع الحراثة والنظر إلى صبيح الوجه بالشهوة حرام ومجالسته حرام لأنه عورة من القرن إلى القدم وجاء في بعض الروايات "إن مع كل امرأة شيطانين ومع كل غلام ثمانية عشر شيطاناً".
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
ومنها عبادة الشمس والقمر والكواكب والحجارة
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فإن عبادتها وإن لم تكن تغييراً لصورها لكنها تغيير لصفتها فإن شيئاً منها لم يخلق لأن يعبد من دون الله وإنما خلق لينتفع به العباد على الوجه الذي خلق لأجله وكذا الكفر بالله وعصيانه فإنه أيضاً تغيير خلق الله من وجهه صفة فإنه تعالى فطر الخلق على استعداد التحلي بحلية الإيمان والطاعة ومن كفر بالله وعصاه فقد أبطل ذلك الاستعداد وغير فطرة الله صفة ويؤيده قوله عليه السلام : "كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه" وكذا استعمال الجوارح في غير ما خلقت لأجله تغيير لها عن وجهها صفة.
والجمل الأربع وهي لأتخذن ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم كلُ واحدة منها مقول للشيطان فلا يخلو إما أن يقولها بلسان جسمه أو بلسان فعله وحاله {وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَـانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ} بإيثار ما يدعو إليه على ما أمره الله به ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعة {فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} لأنه ضيع رأس ماله بالكلية وبدل مكانه من الجنة بمكانه من النار {يَعِدُهُمْ} ما لا ينجزه من طول العمل والعافية ونيل لذائذ الدنيا من الجاه والمال وقضاء شهوات النفس {وَيُمَنِّيهِمْ} ما لا ينالون نحو أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء أو نيل المثوبات الأخروية من غير عمل {وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـانُ إِلا غُرُورًا} وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه.
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لأجله أي ما يعدهم لشيء إلا لأن يغرهم.
واعلم أن العمدة في إغواء الشيطان أن يزين زخارف الدنيا ويلقي الأماني في قلب الإنسان مثل أن يلقي في قلبه أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده ويستولي على أعدائه ويحصل له ما تيسر لأرباب المنصاب والأموال وكل ذلك غرور لأنه ربما لا يطول عمره وإن طال فربما لا ينال أمله ومطلوبه وإن طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فلا بد أن يفارقه بالموت فيقع في أعظم أنواع الغم والحسرة فإن تعلق القلب بالمحبوب كلما كان أشد وأقوى كانت مفارقته أعظم تأثيراً في حصول الغم والحسرة ولذلك قيل : 
الفت مكير همو الف هي باكسى
تابشنوى الم نشوى وقت انقطاع
جزء : 2 رقم الصفحة : 285

فنبه سبحانه وتعالى على أن الشيطان إنما يعد ويمني لأجل أن يغر الإنسان ويخدعه ويفوت عنه أعز المطالب وأنفع المآرب.
فالعاقل من لا يتبع وسواس الشيطان ويبتغي رضى الرحمن بالتمسك بكتابه العظيم وسنن رسوله الكريم والعمل بهما ليفوز فوزاً عظيماً وكفى بذلك نصيحة {أولئك} إشارة إلى أولياء الشيطان وهو مبتدأ أي : مستقرهم وهو مبتدأ ثان {جَهَنَّمَ} خبر للثاني والجملة خبر للأول {وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا} أي : معدلاً ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل وعنها متعلق بمحذوف وقع حالاً من محيصاً أي كائناً عنها ولا يجوز أن يتعلق بيجدون لأنه لا يتعدى بعن ولا بقوله محيصاً لأنه إما إسم مكان وهو لا يعمل مطلقاً وإما مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه.
والإشارة أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم السعداء وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم الأشقياء وخلق الشيطان مزيناً وداعياً وآمراً بالهوى فمن يرى حقيقة الاضلال ومشيئته من إبليس فهو إبليس وقد قال تعالى : {يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ} (النحل : 93)
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والنصيب المفروض من العباد هم طائفة خلقهم الله تعالى أهل النار كقوله تعالى : {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالانسِ} (الأعراف : 179) وهم أتباع الشيطان ههنا وقد لعن الله الشيطان وأبعده عن الحضرة إذ كان سبب ضلالتهم كما قال عليه السلام : "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه" وإنما لعن الله الدنيا وأبغضها لأنها كانت سبباً للضلالة وكذلك الشيطان ولا يغتر بوعد الشيطان إلا الضال بالضلال البعيد الأزلي ولذا تولد منه الشرك المقدر بمشيئة الله الأزلية.
وأما من خلقه الله أهلاً للجنة فقد غفر له قبل أن خلقه ومن غفر له فإنه لا يشرك بالله شيئاً.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لما نزل قوله تعالى : {وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ} (الأعراف : 156) تطاول إبليس وقال : أنا شيء من الأشياء فلما نزل {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَواةَ} (الأعراف : 156) يئس إبليس وتطاولت اليهود والنصارى ثم لما نزل قوله تعالى : {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الامِّىَّ} (الأعراف : 156) يئس اليهود والنصارى وبقيت الرحمة للمؤمنين خاصة فهم خلقوا للرحمة ودخلوا الجنة بالرحمة ولهم الخلود في الرحمة وبقي العذاب للشيطان وأتباعه من الإنس والجن ولهم الخلود في النار كما قال الله تعالى : {وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا} لأنهم خلقوا لها فلا بد من الدخول فيها ، قال الحافظ : 
ير ما كفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرين بر نظر اك خطا وشش باد
فافهم تفز إن شاء الله تعالى.
جزء : 2 رقم الصفحة : 285
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} صلاح الأعمال في إخلاصها فالعمل الصالح هو ما أريد به وجه الله تعالى وينتظم جميع أنواعه من الصلاة والزكاة وغيرهما {سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ} أي : أنهار الماء واللبن والخمر والعسل {خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا} أي : مقيمين في الجنة إلى الأبد فنصب أبدا على الظرفية وهو لاستغراق المستقبل.
قال الحدادي : إنما ذكر الطاعة مع الإيمان وجمع بينهما فقال : آمنوا وعملوا الصالحات ليتبين بطلان توهم من يتوهم أنه لا تضر المعصية والإخلال بالطاعة مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر وليتبين استحقاق الثواب على كل واحد من الأمرين {وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا} أي : وعد الله لهم هذا وعداً وحق ذلك حقاً فالأول مؤكد لنفسه لأنه مضمون الجملة الإسمية التي قبل وعد لأن الوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها والثاني مؤكد لغيره لأن الخبر من حيث أنه خبر يحتمل الصدق والكذب {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا} استفهام إنكاري أي ليس أحد أصدق من الله قولاً ووعداً وأنه تعالى أصدق من كل قائل فوعده أولى بالقبول ووعد الشيطان تخييل محض ممتنع الوصول.
وقيلاً نصب على التمييز والقيل والقال مصدران كالقول {لَّيْسَ بِأَمَـانِيِّكُمْ} جمع أمنية بالفارسية "آرزو كردن" {وَلا أَمَانِىِّ أَهْلِ الْكِتَـابِ} أي : ليس ما وعد الله من الثواب يحصل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح.
وأماني المسلمين : أن يغفر لهم جميع ذنوبهم من الصغائر والكبائر ولا يؤاخذوا بسوء بعد الإيمان.
وأماني أهل الكتاب أن لا يعذبهم الله ولا يدخلهم النار إلا أياماً معدودة لقولهم {نَحْنُ أَبْنَـاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّـاؤُهُ} (المائدة : 18) فلا يعذبنا.
وعن الحسن "ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل" إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل.
قال بعضهم : الرجاء
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ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية والأمنية منية أي موت إذ هي موجبة لتعطيل فوائد الحياة ، قال السعدي : 
جزء : 2 رقم الصفحة : 290
قيامت كه بازار نيهو نهند
منازل بأعمال نيكو نهند
بضاعت بندانكه آرى برى
اكر مفلسي شرمساري بري
كسى راكه حسن عمل بيشتر
بدركاه حق منزلت يشتر
ثم إنه تعالى أكد حكم الجملة الماضية وقال : {مَن يَعْمَلْ سُواءًا} عملاً قبيحاً {يُجْزَ بِهِ} عاجلاً أو آجلاً لما روي أنه لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه فمن ينجو مع هذا يا رسول الله فقال عليه السلام : "أما تحزن أما تمرض أما يصيبك اللاواء" قال : بلى يا رسول الله قال : "هو ذلك" قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى : {مَن يَعْمَلْ سُواءًا يُجْزَ بِهِ} بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء قال : "أما والذي نفسي بيده لكما أنزلت ولكن يسروا وقاربوا وسددوا" أي : اقصدوا السداد أو الصواب "ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي ذلك بكم إلى الملال فتتركوا العمل" كذا في "المقاصد الحسنة" {وَلا يَجِدْ لَه مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا} أي : ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّـالِحَـاتِ} من للتبعيض أي : بعضها وشيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها وإنما يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعه وكم من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاة وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوال {مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} في موضع الحال من المستكن في يعمل ومن للبيان {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور لأنه لا اعتداد بالعمل بدون الإيمان فيه فأولئك المؤمنون العاملون {يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} أي : لا ينقصون مما استحقوه من جزاء أعمالهم مقدار النقير وهي النقرة أي الحفرة التي في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة وهو علم في القلة والحقارة وإذا لم ينقص ثواب المطيع فبالحرى أن لا يزاد عقاب العاصي لأن المجازي أرحم الراحمين وفي الحديث : "إن الله وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر وبقيت له تسع حسنات فويل لمن غلبت آحاده أعشاره" أي : سيآته على حسناته.
قال النيسابوري حكمة تضعيف الحسنات لئلا يفلس العبد إذا اجتمع الخصماء في طاعته فيدفع إليهم واحدة ويبقى له تسع فمظالم العباد توفى من التضعيفات لا من أصل حسناته لأن التضعيف فضل من الله تعالى وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة.
وقد ذكر الإمام البيهقي في كتاب البعث فقال : إن التضعيفات فضل من الله تعالى لا تتعلق بها العباد كما لا تتعلق بالصوم بل يدخرها الحق للعبد فضلاً منه سبحانه فإذا دخل الجنة أثابه بها.
جزء : 2 رقم الصفحة : 290
قال السعدي قدس سره : 
نكوكاري ازمردم نيك رأى
يكى رابده مى نويسد خداي
جوانا ره طاعت امروز كير
كه فردا جواني نيايد زير
ره خير بازست وطاعت وليك
نه هركس تواناست بر فعل نيك
همه برك بودن همي ساختي
بتدبير رفتن نرداختي
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واعلم أن جميع الأعمال الصالحة يزيد في نور الإيمان فعليك بالطاعات والحسنات والوصول إلى المعارف الإلهية فإن العلم بالله أفضل الأعمال ولذلك لما قيل : يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال : "العلم بالله" فقيل الأعمال نريد؟ قال : "العلم بالله" فقيل : نسأل عن العمل وتجيب عن العلم فقال : "إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل" وذلك إنما يحصل بتصفية الباطن مع صيقل التوحيد وأنواع الأذكار ولا يعقلها إلا العالمون.

والإشارة {لَّيْسَ بِأَمَـانِيِّكُمْ} يعني : بأماني عوام الخلق الذين يذنبون ولا يتوبون ويطمعون أن يغفر الله لهم والله تعالى يقول : {وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـالِحًا} {وَلا أَمَانِىِّ أَهْلِ الْكِتَـابِ} يعني : العلماء السوء الذين يغرون الخلق بالرجاء المذموم ويقطعون عليهم طريق الطلب والجد والاجتهاد {مَن يَعْمَلْ سُواءًا يُجْزَ بِهِ} في الحال بإظهار الرين على مرآة قلبه بعد الذنب كما قال عليه السلام : "إذا أذنب عبد ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ورجع منه صقل" {وَلا يَجِدْ لَه مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا} يخرجه من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة بالتوبة {وَلا نَصِيرًا} سوى الله ينصره بالظفر على النفس الأمارة فيزكيها عن صفاتها وعلى الشيطان فيدفع شره وكيده {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّـالِحَـاتِ} أي : الخالصات {مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} يشير بالذكر إلى القلب وبالأنثى إلى النفس {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} مخلص في تلك الأعمال {فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ} المعنى : أن القلب إذا عمل بما وجب عليه من التوجه إلى العالم العلوي والإعراض عن العالم السفلي وغض البصر عن سوى الحق يستوجب دخول جنة القربة والوصلة والنفس إذا عملت بما وجب عليها من الانتهاء عن هواها وترك حظوظها وأداء حقوق الله تعالى في العبودية واطمأنت بها تستحق الرجوع إلى ربها والدخول في جنة عالم الأرواح كما قال تعالى : {يا أيتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً} {وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} فيما قدر لهم الله من الأعمال الصالحات ولا من الدرجات والقربات فليس من تمنى نعمته من غير أن يتعنى في خدمته كمن تعني في خدمته من غير أن يتمنى نعمته وأن بينهما بوناً بعيداً من أعلى مراتب القرب إلى أسفل سافلين البعد كذا في "التأويلات النجمية".
جزء : 2 رقم الصفحة : 290
{وَمَنْ} استفهام إنكاري {أَحْسَنُ دِينًا} الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار فإن الشريعة من حيث أنها يطاع لها دين ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة والإملال بمعنى الإملاء {مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ} أي : جعل نفسه وذاته سالمة خالصةتعالى بأن لم يجعل لأحد حقاً فيها لا من جهة الخالقية والمالكية ولا من جهة العبودية والتعظيم.
وقوله ديناً نصب على التمييز من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير ومن دينه أحسن من دين من أسلم الخ فالتفضيل في الحقيقة جاربين الدينين لا بين صاحبيهما {وَهُوَ مُحْسِنٌ} الجملة حال من فاعل اسم أي : والحال أنه آتتٍ بالحسنات تارك للسيآت وقد فسره النبي عليه السلام بقوله : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والإحسان حقيقة الإيمان.
واعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين : الاعتقاد والعمل فالله سبحانه أشار إلى الأول بقوله : {أَسْلَمَ وَجْهَهُ} وإلى الثاني بقوله : {وَهُوَ مُحْسِنٌ} أي : في الانقياد لربه بأن يكون آتياً بجميع ما كلفه به على وجه الإجلال والخشوع.
{وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} الموافقة لدين الإسلام المتفق على
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صحتها وقبولها بين الأديان كلها بخلاف ملة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام {حَنِيفًا} حال من فاعل اتبع أي : مائلاً عن الأديان الزائغة ثم إن الله تعالى رغب في اتباع ملته فقال : {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا} أي : اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله والخلة من الخلال فإنه ودّ تخلل النفس وخالطها {وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَا فِى الأرْضِ} كأنه قيل : لِمَ خص الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالخلة وله عباد مكرمون؟ فأجاب بأن جميع ما في السموات وما في الأرض من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً يختار منها ما يشاء ومن يشاء {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطًا} إحاطة علم وقدرة فكل واحد من علمه وقدرته محيط بجميع ما يكون داخلاً فيهما وما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لهما مما لا نهاية له من الصدورات الخارجة عن هذه السموات والأرضين.
جزء : 2 رقم الصفحة : 292

ـ روي ـ أن إبراهيم عليه السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه فقال خليله : لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملأوا منها الغرائر حياء من الناس فلما أخبروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبته عيناه فنام فقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت حواري واختبزت فاستيقظ إبراهيم فاشتم رائحة الخبز فقال : من أين هذا لكم؟ فقالت : من خليلك المصري فقال : بل من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله خليلاً.
وفي الخبر تعجب الملائكة من كثرة ماله وخدمه وكان له خمسة آلاف قطيع من الغنم وعليها كلاب المواشي بأطواق الذهب فتمثل له ملك في صورة البشر وهو ينظر أغنامه في البيداء فقال الملك : سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح فقال إبراهيم عليه السلام كرر ذكر ربي ولك نصف ما ترى من أموالي فكرر الملك فنادى ثانياً كرر تسبيح ربي ولك جميع ما ترى من مالي فتعجب الملائكة فقالوا : جدير أن يتخذك الله خليلاً فعلى هذا إنما سمي الخليل خليلاً على لسان الملائكة.
قال القاضي في الشفاء الخلة هنا أقوى من النبوة لأن النبوة قد يكون فيها العداوة كما قال تعالى : {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَـادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ} (التغابن : 14) ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة ومن شرط الخلة استسلام العبد في عموم أحوالهبالله وأن لا يدخر شيئاً مع الله لا من ماله وجسده ولا من نفسه ولا من روحه وخلده ولا من أهل وولده وهكذا كان حال إبراهيم عليه السلام.
جانكه نه قربانى جانان بود
جيفه تن بهترازان جان بود
هركه نه شد كشته بشمشير دوست
لاشه مردار به ازجان اوست
ومن شرط المحبة فناء المحب في المحبة وبقاؤه في المحبوب حتى لم تبققِ المحبة من المحب إلا الحبيب وهذا حال محمد صلى الله عليه وسلّم قيل لمجنون بني عامر : ما اسمك قال : ليلى.
قال شيخي وسندي ومن هو بمنزلة روحي في جسدي في كتاب "اللائحات البرقيات" : إن الخلة والمحبة الإلهية الأحدية تجلبت لنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بحقيقتها ولإبراهيم عليه السلام بصورتها ولغيرهما بخصوصياتها الجزئيات بحسب قابلياتهم ونبينا عليه السلام في مقام الخلة والمحبة بمنزلة المرتبة الأحدية الذاتية وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بمنزلة المرتبة الواحدية
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الصفاتية وغيرهما بمنزلة المرتبة الواحدية الأفعالية وإلى هذه المقامات والمراتب إشارة في البسملة على هذا الترتيب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلّم خليل الله وحبيبه بالفعل وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وحبيبه بالفعل وغيرهما من الأنبياء عليه السلام أخلاء الرحيم وأحباؤه بالفعل انتهى كلام الشيخ العلامة أبقاه الله بالسلامة.
جزء : 2 رقم الصفحة : 292
واعلم أنه عليه السلام قال : "إن الله اتخذني خليلاً ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً" يعني : لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق يقف على سري لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن لا يطلع على سري إلا الله ووجه تخصيصه بذلك أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ كان أقرب بسر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما روي أنه عليه السلام قال : "إن أبا بكر لم يفضل عليكم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كتب في قلبه" وانفهم من عدم اتخاذه عليه السلام أحداً خليلاً انفصاله عما سوى الله تعالى فكل الكائنات متصل به وهو غير متصل بشيء أصلاً سوى الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا شفاعته.
قال الشيخ السعدي في نعته الشريف : 
شبى برنسشت ازفلك در كذشت
بتمكين جاه از ملك در كذشت
نان كرم درتيه قربت براند
كه در سدره جبريل ازوبازماند
فهذا انفصاله عن العلويات والسفليات ووصوله إلى حضرة الذات.
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{وَيَسْتَفْتُونَكَ} أي يطلبون منك الفتوى واشتقاق الفتوى من الفتى وهو الشاب القوي الحدث لأنها جواب في حادثة وإحداث حكم أو تقوية لبيان مشكل {فِى} حق توريث {النِّسَآءِ} إذ سبب نزولها أن عيينة بن حصين أتى النبي عليه السلام فقال : أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة فقال عليه السلام : "كذلك أمرت" {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} يبين لكم حكمه في حقهن والافتاء تبيين المبهم وتوضيح المشكل {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـابِ} عطف على اسم الله أي : يفتيكم الله وكلامه فيكون الافتاء مسنداً إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـادِكُمْ} في أوائل هذه السورة ونحوه والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين بالاعتبارين كما يقال أغناني زيد وعطاؤه فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه إلا أنه عطف عليه شيء من أحواله للدلالة على أن الفعل إنما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال {فِى} شأن {يَتَـامَى النِّسَآءِ} متعلق بيتلى كما أن في الكتاب متعلق به أيضاً والإضافة بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه {الَّـاتِى لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} أي : فرض لهن من الميراث وغيره {وَتَرْغَبُونَ} عطف على لا تؤتونهن عطف جملة مثبتة على جملة منفية {أَن تَنكِحُوهُنَّ} أي : في نكاحهن لجمالهن وما لهن وترغبون عن نكاحهن أي : تعرضون لقبحهن وفقرهن فإن كانت اليتيمة جميلة موسرة رغب وليها في تزوجها وإلا رغب عنها وما يتلى في حقوقهن قوله تعالى : 
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{وَءَاتُوا الْيَتَـامَى أَمْوَالَهُمْ} (النساء : 2) وقوله تعالى : {وَلا تَأْكُلُوهَآ} (النساء : 2) ونحوها من النصوص الدالة على عدم التعرض لأموالهم في {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال القوامين بالأمور في
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{وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَـامَى} في أموالهم وحقوقهم {بِالْقِسْطِ} أي : العدل وهو أيضاً عطف على يتامى النساء وما يتلى في حقهم قوله تعالى : {وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِا وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (النساء : 2) ونحو ذلك {وَمَآ} شرطية {تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} على الإطلاق سواء كان في حقوق المذكورين أو غيرهم {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِه عَلِيمًا} فيجازيكم بحسبه.
فعلى العاقل أن يطيع الله تعالى فيما أمر ولا يأكل مال الغير بل يجتهد في أن ينفق ما قدر عليه على اليتامى والمساكين.
قال حاتم الأصم : من ادعى ثلاثاً بغير ثلاث فهو كذاب.
من ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب.
ومن ادعى محبة الله من غير ورع عن محارم الله فهو كذاب.
ومن ادعى محبة النبي عليه السلام من غير محبة الفقراء فهو كذاب وفي قوله تعالى : {وَمَا تَفْعَلُوا} حث على فعل الخير وترغيب.
ـ حكي ـ أن امرأة جاءت إلى حانوت أبي حنيفة تريد شراء ثوب فأخرج أبو حنيفة ثوباً جديداً قيمته أربعمائة درهم فقالت المرأة : إني امرأة ضعيفة ولي بنت أريد تسليمها إلى زوجها فبعني هذا الثوب بما يقوم عليك فقال أبو حنيفة : خذيه بأربعة دراهم فقالت المرأة : لِمَ تسخر بي؟ فقال أبو حنيفة معاذ الله أن أكون من الساخرين ولكني كنت اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال الذي نقدت في الثوبين إلا أربعة دراهم فبقي هذا علي بأربعة دراهم فأخذت المرأة الثوب بأربعة دراهم ورجعت مستبشرة فرحة ، قال السعدي قدس سره : 
بكير اي جوان دست درويش ير
نه خودرا بيكفن كه دستم بكير
كسى نيك بودي بهر دو سراي
كه نيكي رساند بخلق خداي
واعلم أن النفس بمثابة المرأة لزوجها الروح فكما أوجب الله على الرجال من الحقوق للنساء فكذلك أوجب على العبد الطالب الصادق من الحقوق للنفس كما قال عليه السلام لعبد الله بن عمر حين جاهد نفسه بالليل بالقيام وبالنهار بالصيام "إن لنفسك عليك حقاً فصم وأفطر وقم ونم" والرياضة الشديدة تقطع عن السير قال عليه السلام : "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق" يريد لا تحملوا على أنفسكم ولا تكلفوها ما لا تطيق فتعجز فتترك الدين والعمل.
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اسب تازي دوتك همي ماند
شتر آهسته ميرود شب وروزي
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها غاية العدل فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل في بعض الأحيان ما يجد كالحلوى والعسل والدجاج وتارة يجوع حتى يشد الحجر على بطنه من الجوع.
فيا أيها الغافل تنبه لرحيلك ومسراك واحذر أن تسكن إلى موافقة هواك انتقل إلى الصلاح قبل أن تنقل وحاسب نفسك على ما تقول وتفعل فإن الله سبحانه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فإياك من الإفراط والتفريط.
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{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنا بَعْلِهَا} امرأة فاعل فعل يفسره الظاهر أي إن خافت امرأة خافت وتوقعت من زوجها {نُشُوزًا} تجافياً عنها وترفعا من صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فنشوز كل واحد من الزوجين كراهته صاحبه وترفعه عليه لعدم رضاه به {أَوْ إِعْرَاضًا} بأن يقل مجالستها ومحادثتها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو شين في خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين إلى أخرى أو غير ذلك.
قال الإمام المراد
295
بالنشوز إظهار الخشونة في القول أو الفعل أو فيهما والمراد بالإعراض السكوت عن الخير والشر والمراعاة والإيذاء.
ـ روي ـ أن الآية نزلت في خويلة ابنة محمد بن مسلمة وزوجها سعد بن الربيع تزوجها وهي شابة فلما علاها الكبر تزوج شابة وآثرها عليها وجفاها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلّم واشتكت إليه ذلك {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ} حينئذٍ {أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} أي : في أن يصلحا بينهما إصلاحاً بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسم كما فعلت سودة رضي الله عنها وكانت كبيرة مسنة وذلك أن أم المؤمنين سودة ابنة زمعة التمست من رسول الله حين أراد عليه السلام أن يطلقها أن يمسكها وتجعل نوبتها لعائشة رضي الله عنها لما عرفت مكان عائشة من قلبه عليه السلام فأجازه النبي عليه السلام ولم يطلقها وكان عليه السلام بعد هذا الصلح يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
قال الحدادي : مثل هذا الصلح لا يقع لازماً لأنها إذا أبت بعد ذلك إلا المقاسمة على السواء كان لها ذلك {وَالصُّلْحُ} الواقع بين الزوجين {خَيْرٍ} أي : من الفرقة أو من سوء العشرة أو من الخصومة.
فاللام للعهد ويجوز أن لا يراد به التفضيل بل بيان أنه خير من الخيور كما أن الخصومة شر من الشرور فاللام للجنس.
قال السيوطي في "حسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة" : إن شئت أن تصير من الأبدال فحول خلقك إلى بعض خلق الأطفال ففيهم خمس خصال لو كانت في الكبار لكانوا أبدالاً لا يهتمون للرزق ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا ويأكلون الطعام مجتمعين وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع وإذا تخاصموا لم يتجاوزوا وتسارعوا إلى الصلح ونعم ما قيل : 
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ابلهست آنكه فعل اوست لجاج
ابلهي را كجا علاج بود
تاتواني لجاج يشه مكير
كافت دوستي لجاج بود
{وَأُحْضِرَتِ الانفُسُ الشُّحَّ} أي : جعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا تنفك عنه أبداً فلا المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يجود بحسن المعاشرة مع دمامتها وكبر سنها وعدم حصول اللذة بمجالستها وأصل الكلام أحضر الله الأنفس الشح فلما بنى للمفعول أقيم مفعوله الأول مقام الفاعل والشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل
وعن عبد الله بن وهب عن الليث قال : بلغني أن إبليس لقي نوحاً فقال له إبليس : يا نوح اتق الحسد والشح فإني حسدت آدم فخرجت من الجنة وشح آدم على شجرة واحدة منعها حتى خرج من الجنة.
ولقي يحيى بن زكريا عليهما السلام إبليس في صورته فقال له : أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال : أحب الناس إليّ المؤمن البخيل وأبغضهم إليّ الفاسق السخي قال يحيى : وكيف ذلك؟ قال : لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله ثم ولى وهو يقول : لولا أنك يحيى لم أخبرك كذا في "آكام المرجان" {وَإِن تُحْسِنُوا} أيها الأزواج بإمساكهن بالمعروف وحسن المعاشرة مع عدم موافقتهن لطباعكم {وَتَتَّقُوا} ظلمهن بالنشوز والإعراض ولم تضطروهن إلى بذل شيء من حقوقهن.
{فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الإحسان والتقوى {خَبِيرًا} عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم ويثيبكم عليه البتة لاستحالة أن يضيع أجر المحسنين.
ـ روي ـ أن رجلاً من بني آدم كانت له امرأة من أجملهم فنظرت إليه يوماً فقالت : الحمد لله قال : 
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زوجها ما لك؟ فقالت : حمدت الله على أني وأنك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصبرت وقد وعد الله بالجنة للصابرين والشاكرين ، قال السعدي قدس سره : 
و مستوره شدزن خوب روى
بديدار او بدر بهشتست شوى
اكر ارسا باشذ وخوش سخن
نكه در نكويى وزشتى مكن
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{وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ} أي محال أن تقدروا على أن تعدلوا وتسووا بينهن بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون البتة ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك" وأراد به التسوية في المحبة وكان له فرط محبة لعائشة رضي الله عنها {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي : على إقامة العدل وبالغتم في ذلك {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} أي : فلا تجوروا على المرأة المرغوب عنها كل الجور واعدلوا ما استطعتم فإن عجزكم عن حقيقة العدل إنما يصح عدم تكليفكم به لا بما دونه من المراتب الداخلة تحت استطاعتكم وما لا يدرك كله لا يترك كله وفي الحديث "استقيموا ولن تحصوا" أي لن تستطيعوا أن تستقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا {فَتَذَرُوهَا} مجزوم عطف على الفعل قبله أي فلا تتركوا التي ملتم عنها حال كونها {كَالْمُعَلَّقَةِ} وهي المرأة التي لا تكون أيما فتزوج ولا ذات بعل يحسن عشرتها كالشيء المعلق الذي لا يكون في الأرض ولا في السماء وفي الحديث "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" وكان لمعاذ رضي الله عنه امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد {وَإِن تُصْلِحُوا} ما كنتم تفسدون من أمورهن {وَتَتَّقُوا} الميل فيما يستقبل {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا} يغفر لكم ما مضى من ميلكم {رَّحِيمًا} يتفضل عليكم برحمته {وَإِن يَتَفَرَّقَا} أي : وأن يفارق كل واحد منهما صاحبه بأن لم يتفق بينهما وفاق بوجه ما من الصلح أو غيره {يُغْنِ اللَّهُ كُلا} منهما أي : يجعله مستغنياً عن الآخر ويكفه مهماته {مِّن سَعَتِهِ} من غناه وقدرته وفيه زجر لهما عن مفارقة أحدهما رغماً لصاحبه {وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} أي : مقتدراً متقناً في أفعاله وأحكامه وله حكمة بالغة فيما يحكم من الفرقة يجعل لكل واحد منهما من يسكن إليه فيتسلى به عن الأول وتزول حرارة محبته عن قلبه وينكشف عنه هم عشقه فعلى المؤمن ترك حظ النفس والدور مع الأمر الإلهي في جملة أموره وأحكامه والعمل في حق النساء بقوله تعالى :
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{فَإِمْسَاكُا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُا بِإِحْسَـانٍ} (البقرة : 229) والميل إلى جانب العدل والإعراض عن طرف الظلم والاستحلال قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا خلال.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : يؤخذ بيد العبد أو الأمة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق لليأت إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على ابنها أو أخيها أو على أبيها أو على زوجها ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَآءَلُونَ} (المؤمنون : 101) فيقول الرب تعالى للعبد آت هؤلاء حقوقهم فيقول رب لست في الدنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان منهم بقدر طلبته فإن كان ولياًفضلت من حسناته مثقال حبة من خردل من خير ضاعفها حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ
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{إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} (النساء : 40) وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة : رب فنيت حسناته وبقي الطالبون فيقول للملائكة خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى سيآته وصكوا له صكاً إلى النار فلا بد من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الملك الغفار والمجاملة في المعاملة مع الأخيار والأشرار ودفع الأذى عن أهل الإنكار والإقرار.

